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صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون (دراسة نفسية) 1/1 ا 


الأفكار النمطية والصراع الدولى 00 
الباب الشانى : فى قياس القوالب النمطية الذهدية” حب مسا ا و ا 
مقدمة از[ ز ز ز ز ز 000 
قائمة عين شمس للصفات النمطية ا ا 





تصدير: 


يحتل مفهوم «القوالب النمطية» 5]6181[/065. وما يرتبط به من مفاهيم مثل التعصب 
والتمييز والتصنيف؛ موقعاً مركزيا فى علم النفس الاجتماعى, مثله كمثل موضوعات 
الاتجاهات. وإداراك الشسخص.ء والمعرفة الاجتماعية؛ والسلوك داخل الجماعة؛ والعدوان, 
وغيرها من الملوضوعات المعروفة .. وبالرغم من أهمية هذا المفهوم فى المساهمة فى تفسير ما 
يقع بين الجماعات القومية أو العرقية أو الدينية من تفاعلاتء إلا أن ما نعرفه عن الكيفية التى 
تتكون بها القوالب النمطية وأسباب أو دواعى تكونها يعتبر قليلاً نسبياً. ,.0) ,/ا0811 1/16) 
(2002 ,1ه أء ومع حول العالم إلى قرية صغيرة إزدادت فرص الاتصال بين جماعات 
إجتماعية مختلفة» بما يتيح المزيد من الفرص للقوالب النمطية لأن تعبر عن نفسها بشكل أكبر». 
ومن ثم لأن تلعب دوراً أكبر فى توجيه التفاعل بين الجماعات والأفراد. سواء أكان ذلك 
بشكل إيجابى أو بشكل سلبى .. ظ 

وتعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم التهابأ حيث تشهد - بصفة شبه دائمة - 
مجموعة متنوعة من الصراعات بمختلف أنواعها .. وقد أتخذت هذه الصراعات منحى أكثر 
حدة مع تفجر الصراع العربى الاسرائيلى» ثم إزدادات الأمور التهاباً بعد أحداث 
سبتمبر١ ٠٠١‏ .. ولا تمثل محاولة فهم ما يدور من صراعات من منظور نفسىء نفياً لمحاولات 
أخرى واجبة تقدمها مختلف التخصصات الأخرىء .. كما أن التناول النفسى للصراع من 
خلال مفهوم القوالب النمطية لا يمثل هروباً من الواقع والعيش فى الخيال» فالقوالب النمطية 
بالرغم من أنها صور ذهننية للذات وللآخر تت.سم بالتعميم والتبسيط الشديدين, إلا أنها مثل 
الواقع المدرك والذى يتم على أساسه التفاعل بين الناس .. 

ويؤكد ما سبق الجهود المنظمة التى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل نحسين 
صورتها المدركة فى العالم بعامة والعالم العسربى والإسلامى بخاصة؛ والمكملة للجهود المنظمة 
أيضاً والممستممرة منذ القدم لتشويه صورة العربى والمسلم.ليس لدى الآخر فقط ولكن لدي 
العرب والمسلمين عن انفسهم (صورة الذات الجماعية). لقد أدرك الأمريكان والصهاينة أن 
تشويه صورة العربى والمسلم لا يمكن أن يتم بصورة كاملة وفاعلة دون تحسين صورة الآخر 
الأمريكانى (جدلية العلاقة) ...فإذا تحقق لهم ما يريدون» يصبح من السهل عليهم إعمال كل 
صنوف القهر والسيطرة بالعرب والمسلمين» وهزيمتهم معرفياً قبل هزيمتهم اقتصادياً وسياسياً 
وعسكريأء ويا لها من هزيمة.. 

ولكن هل بمكن توظيف القوالب النمطية من أجل توفير علاقات إيجابية يتم من خلالها 


0000ل 


: ست 133امالةه سح 


أ.د. محمد سيد خليل 

تقبل الآخر والتتسامح معه .. هذا يمثل أحد مباحث هذا الموضوع؛ فضلاً عن جوانب أخرى 
مثل التفسير النفسى والإجتماعى للتعصبء ومثل قوة تأثير القوالب النمطية وما يترتب عليها. 
ومثل كيفية التعامل مع التعصب (الوصمه) , ومثل كيفية قياس القوالب النمطية»؛ ومثل رصد 
تكوين وتأثير القوالب النمطية الخاصة بالجماعات العرقية والدينية والاجتماعية 





ويحتوى الكتاب الحالى فى جزئيه على مجموعة من البحوث والدراسات الإمبيريقية فى 
أغلبهاء والتى تم إنجازها بواسطة فريق الإعداد .. العنوان العام لهذا الكتاب, والذى نأمل فى 
إصدار أجزاء أخرى له. هو «صورة الذات والآخر : دراسة فى التفاعل الاجتماعى» .. أما 
الجزء الأول فينصب على «الصراع العربى الإسرائيلى»؛ سواء برصد صورة الذات العربية 
عموماً أو الصورة الخاصة بأحد الأطراف العربء أو برصد صورة الآخر الإسرائيلى والذى 
شمل فى إحدى الدراسات الآخر الأمريكى أيضاً .. أما الباب الثانى من الجزء الأول فيتصدى . 
لقضية قياس القوالب النمطية. ويتم فيه تقديم مجموعة من الأدوات الهامة. وفيها «قائمة عين 
شمس للصفات النمطية'» والتى تعد .. فى تصور المعدّين - إسهاماً هاما سيساعد على تطوير 
دراسة القوالب النمطية لدى الجماعات المختلفة. 

أما الجزء الثانى» فيحمل عنواناً فرعياً هو «الرجل والمرأة وبعض الفئات الاجتماعية 
الأخرى» .. يحتوى الباب الأول على مجموعة دراسات تتناول العلاقة بين الرجل والمرأة .. 
بينما يتناول الباب الثانى مجموعة دراسات تحاول رصد الرؤى المتبادلة بين الأجيال المختلفة» 
وبين الطالب والمعلم» وبين الصعيدى والبحراوى. 

وهكذا نحاول فى هذا الكتاب رصد صورة الذات» وصورة الآخر البعيد (الجزء الأول)؛ 
وكذلك رصد صورة الذات؛ والآخر القريب (الجزء الثانى)؛ وذلك حسب التسمية التى جاء 
بها الطاهر لبيب فى تقديمه لكتاب «صورة الآخر : العربى ناظراً ومنظوراً إليه». (الطاهر لبيب» 
6 التقديم). ش 

ولقد آثر العدوق تقديم معظم الأبحاث كماهى للأسباب التالية : 

١‏ - أنه قد سبق نشر معظمها فى مجلات محدودة الانتشار. 

- إتاحة النص الكامل للطلاب وشباب الباحثين لمعايشة خبرة البحث. 

؟- تمكين القارئ من فرصة إعادة قراءة النتائج الخاصة بكل من هذه الدراسات. 

ويتواضع ما يحويه هذا الكتاب تناسباً مع ما نأمل فى تحقيقه فى مجال فهم التفاعل 
الاجتماعى من خلال مفهوم القوالب النمطية والتتعصب والتمييز» والذى ننتهز هذه الفرصة 
للدعوة إليه : 











| فعوويير 

-١‏ أهمية الرصد المستمر للرؤى المتبادلة *» فالبرغم من أن القوالب الذهنية نتسم بالشبات 
النسبى إلا أنها عرضة للتغير التلقائى أو المقصود .. وهذا ما سيلاحظه القارئ وخاصة فى 
اليباب الخاص بالصراع العربى الإسرائيلى. 

١‏ - أهمية الانتقال من مستوى الرصد شبه المستقل لصورة كل من الذات والآخر. فى موقتف 
يتسم بقدر غير قليل من الجمود. إلى مستوى رصد التفاعل الدينامى بين الحماعات 
المختلفة .. وثمة مفاهيم ونظريات يمكن أن تقدم الأطر المناسبة لتحقيق هذا الغرض .. 
مثلأ هل صورة الآخر تمثل الجزء المرفوض من الذات؟ أو هل العدوان الموجه للآخر فيه 
ضمان لتحقيق تماسك ما فى الذات؛ ومن ثم انتهاء الصراع أو إعلان أنه انتهى يؤدى إلى 
الانقلاب عن الذات؟ وهل يمكن تطوير مفاهيم نظرية التحليل التفاعلاتى الأيريك بيرن» 
لكى تستخدم فى إطار فهم التفاعل بين الجماعات؟ | 

*- وكما سبق القول» فقد أصبح العالم قرية صغيرة» لذا يلزم أن تتوجه دراسة القوالب 
النمطية إلى رصد الرؤى المتبادلة بين المصريين والعرب عموماء وبين جماعات أخرى تمثل 
أهمية كبرى لنا مثل الأفارقة عموماًء والسودان ودول حوض وادى النيل خصوصاً. ومثل 
دول الشرقين الأدنى والأقصى مثل الدول الإسلامية» والصين والهند؛ ودول اسيا الوسطى 
.. أيضاً الاتحاد الأوروبى عموماً. ودول مثل فرنسا والمانيا وانجلترا وغيرها 

4 - وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط؛ فثمة نقص واضح في الدراسات التى تناوات 
أطراف هامة فيه مثل الرؤى اللمتبادلة مع الأتراك والإيرانيين والأكراد .... ْ 

ه- كما يمتد النقص إلى الرؤى العربية - العربية .. كيف يرى عرب المشرق عرب المغرب 
. العربى؟ اذا عن عرب شبه الجسزيرة» وعرب حوض المتوسطء وأهل الشام؛ ووادى النيل 
والشمال الأفريقى .. وماذا عن الرؤى المتبادله بين الجماعات الاجتماعية المخلتفة داخل 
البيت العربى .. كيف يرى المصرى مختلف الجماعات العربية» وكذلك العكس ... ولعل 
القارئ يجد فى الدراسة التى رصدت الرؤى التبادلة بين بعض الجماعات العربية ما يثير 
شهيته إلى مداومة البحث فى هذا المجال. ١‏ 


"- والنة . 1 فى دراسة الصراع الرئيسى الذى يكابده أبناء عالمنا العربى. ألا وهو 
الصراع العربى الاسرائيلى .. حتى هذه اللحظة - فى حدود علم المعدين - لم يقم باحث 


* يكاد مركز الدراسات الإنسانية والمستقبليات بآداب عين شمس أن ينتهى من المرحلة الأولى من بحث 
«#رؤى الصراع العربى الأسرائيلى» والتى يتم من خلالها عمل ببليوجرافيه شارحه لكل الرسائل الجامعية 
المصرية التى تناولت الصراع العربى الاسرائيلى. 

















أ.د. محمد سين خليل 
عر بدراشة ضتورة العرين لدى غيئة مق الاسر الى وركوق الاكفاء إما بوضه هذه 
الصورة من خلال إعادة تحليل دراسات وبحوث قام بها آخرونء أو من خلال تحليل 
الإنتاج الآدبى والثقافى رغم أهميته ... 

ومن ناحية أخرى, لايمكن فهم هذا الصراع بالإقتصار فى بحثه على أطرافه الكائنين بالمنطقة» 
وإنما يجب أن يمتد ليشمل أطراف أخرى فاعلة مثل الولايات المتحدة الأمريكية؛ وروسيا 
وأوروبا سواء علسى مستوى الحكومات أو الجسماهير العريضة التى تلعب دوراً هاما فى 
صناعة القرار فى هذه البلدان.. 

- أما عن رؤى العلاقة بين الذات والآخر القريب فى مصرء فهى أيضاً بحاجة للمزيد من 
البحث والدراسة .. الصعيدى والبحراوى. أبناء الوادى وأبناء الأطراف. الرجل والمرأة» 
الممسملين والأقباط. الأغنياء والفقراء. العمال والفلاحين, رجال الأعمال؛ الموظفين. 
الطلاب .... الخ. 

4- وربما تتجاوز الدعوة التالية من يشتغلون بعلم النفس إلى تخصصات أخرى. ألا وهى 
دراسة الآليات المختلفة التى يستطيع من خلالها صانع القرار فى عالمنا العربى أن يستفيد 
من نسائج بحوث رؤى الصراع - وغيرها - فى عملية إدارة الصراع .. وهل يمكن 
للسياسى العربى أن يستخدم القولبة كأداة لتأجيل الصراع أو تعجيله ؟ 

- وأخيراًء هل يمكن تخطَى التنميط: باعتبار أنه - كما يذهب البعض - هو مصدر رئيسى 
للنزاع ولإنعدام التسامح مع الآخرين؟ أم أن التدميط هو نتيجة للنزاع وليس سببا له 5 
وهكذا نجد البون شاسعاً بين المتحقق والمأمول؛ ونأمل فى أن تتضافر جهود الباحثين من أجل 

تطوير فهم كامل ومستمر للتفاعلات الاجتماعية التى نعيشها اختباراً أو التى تفرضه علينا .. 

والله ولى التوفيق» 
قراءات 


- الطاهر لبيب (تحرير).؛ صورة الآخر : العربى ناظرأً ومنظوراً إليه - ركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت 1199. 
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صورك الذات وصورك الآخر 


فى الصراع العربى الإسرائيلو 








بمثل الصراع العربى الإسرائيلى المّذ لقضية المحورية فى حياة العرب. وتؤكد جميع 
الشواهد أن ما تحقق من إسهامات علمية على طريق فهم هذا الصراع والتحكم فيه 


ومن خلال مفهوم القوالب النمطية» نقدم مجموعة من الدراسات - الإصبيريقية فى 
أغلبها - والتى حاول الباحثون فيها رصد إما الرؤى المتسبادلة أو صورة الذات أو صورة 
الآخر. ا 

تحمل الدراسة الأولى عنوان «صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العسربى 
الإسراثيلى؛ حيث طُلب من عينة قوامها 65" فرداً من المصريين والفلسطينين واليمنيين 
والتونسيين, طُّلب منهم تحديد أهم الصفات المسيزة السماعة كل منهم؛ وللصترزة 
والفلسطينيين (من دول المواجهة). والمميزة للآخر (إسرائيل» وأمريكا) .. وقد أسفر 
تحليل المادة التى تم جمعها خلال عامى 97 . 48؛ عن نتائج هامة منها حدوث بعض 
التغير فى صورة العربى بظهور صفات مثل «الذكاء» و «حب المعرفة», كما لوحظ أن 
البمنيين يدركون الأمريكان بشكل يفوق فى إيجابيته إدراكهم لصورة المصريين وأن 
صورة الأمريكان تغلب عليها الصفات الإيجابية لدى مختلف مجموعات عينات 
الدراسة؛ فيما عدا مجموعة الفلسطينين الذى أدركوهم بصورة يغلب عليها الطابع 
السلبى .. ولقد قام الباحثان بالإجتهاد فى تفسير النتائج التى أوضحت فى مجملها تحقق ٠‏ 
فرض «صورة المراة». 

ويرتبط بالدراسة السابقة مقالة تم نشرها فى صحيفة الأهرام» وهى عبارة عن إعادة 
تفكير فى نتائجها ومدلولاتهاء وإبراز ما يمكن أن يفيد منه صانع القسرار .. هذا فضلاً عن 
تقييم سريع لموقف البحث العلمى من تناول الصراع العربى الإسرائيلى بالدراسة والبحث. 

أما الفصل الشالث فيحمل بحث «كيف يرى المصريون أنفسهم؟» حيث يجمّله 
تصدير بقلم أ.د. نجيب اسكندر إبراهيم» والذى يشيد بتناول النتائج التى جاءت بها عينة 


قومية قوامها ١645‏ مبحوث ومبحوثه» وذلك من وجهة نظر مقارنه» حيث أنه يرى 
بأهمية هذه النظرة بالنسبة لأى تصور للإصلاح والتدمية وقد انتهت الدراسة إلى فرضية 
لأن الاحباط قد يرتبط بالتطرف فى رسم صورة إيجابية للذات». 

وبالمقارنة يبين صورة المصرى كما وردت فى الدراسة الأولى (نهاية التسعينيات)؛ 
والدراسة الحالية (النصف الثانى من السبعسينيات) - واضعين فى الإعتبارات الفروق 
المنهجية بينهما -. نجد أن صورة الذات فى الحالتين إتسمت بكل ماهو إيجابى» وبشكل 
متشابه؛ فيما عدا صفة «الوطنية» والتى ظهرت فى المرة الأخيرة دون الأولى. ظ 

وبحمل الفصل الرابع إلينا ملخص رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور طه المستكاوى» 
والتى تقدم لنا «صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون». والتى لم يكتف فيها برصاه 
صورة الاسرائليين» وإنما بحث فى مصادر تكون هذه الصورة؛ مركزاً على مصدرين هما 
الأدب المصرى والقرآن الكريم. وقد وجد الباحث أن هناك تطابقاً بين الصورة السلبية 
للإسرائليين كما عبر عنها أفراد العينة (٠م‏ مفحوص ومفحوصه). وكما جاءت فى 
الأدب المصرى والقرآن الكريم. 

أما الفصل الخامس والأخيرء فيحمل إلينا ملخصاً وافياً للبحث المرجعى النظرى 
الذى نال بموجبه د. طه المستكاوى درجة أستاذ مساعد, والذى كان عنوانه « الآفكار 
النمطية والصراع الدولى؛ مع التطبيق على منطقة الشرق الأوسط». 

وأهم ما تقدمه هذه الدراسة هو شرح النظريات المختلفة التى تفسر تكوين القوالب 
النمطية» وبالتالى تؤثر فى شكل الصراع بين الجماعات ... ظ 

وهكذا تتكامن فصول هذا الباب نحو تقديم تحديد أولى لصورة الذات وصورة 
الآخر فى الصراغ العسربى الاسرائيلى سعيا للمساهمة فى فهمه والتحكم فيه .. وتجدد 
الدعوة لمختلف الباحثين من مختلف التخصصات لإكمال المسيره. 


والله الموفق. 








صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى: 
دراسة فى الأفكارالنمطية لدى عينات من المصريين 
والفلسطينيين واليمنيين والتوة 0 


ع 


١.د.‏ محمد سيد خليل د .طه أحمد المستكاوى 
أستاذ علم النفس بجامعة عبن شمس20 أستاذ علم النفس المساعد بجامعة أسيوط 


2222211 
(#) نشر هذا البحث في مجلة كلية الآداب - جامعة أسيوط؛ العدد الثالث 7٠٠١-1999‏ ص8494؟-:.85. 








صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 
صورة الذات وصورة الآخرفى الصراع العربى الإسرائيلى 
دراسة فى الأفكار التمطية لدى عينات من المصريين 


والملسطينيين واليمنيين والتونسيين 
أ.د. محمد سيد خليل د.طه أحمد المستكاوى 
أستاةاعلم الننس يجامعة عبن شمين أستاذ علم النفس المساعد بجامعة أسيوط 


ملخص الدراسة: 

تهتم هذه الدراسة بمحاولة انعرف علي الأفكار النمطية عن الذات وعن الآخر 
في الصراع العربي الإسرائيلي لدي عينات من المصريين والفلسطينيين واليمنيين ظ 
والتونسسيين. وبصورة أخري تهدف هذه الدراسة لمحاولة التعرف علي ملامح صورة 
الذات العربية؛ وأيضاً ملامح صورة كل من الفلسطينيين والمصريين (كطرفين مسباشرين 

في الصراع العربي الإسرائيلي) كل علي حدة لدي العرب. . والتعرف كذلك علي ملامح 

صورة كل من الإسرائيليين والأمريكين لدي العسرب. وإلي أي مدي تتسق هذه النتائج 
مع صحة «فرض صورة المرآة» لتفسير عملية الإدراك المتبادل بين الجماعات المتصارعة. 
وقد تكونت عصينة الدراسة من 77 فرداً؛ منهم ٠٠١‏ من المصريين» و١١١‏ من 
الفلسطينيين (من قطاع غزة), و45 من اليمنيين» و76 من التونسيين. وقد طبق علي 
العينة أدوات الدراسة والتي طلب فيها من كل مجموعة من المجموعات العربية الأربع 
محديد أهم الصفات التي يمكن أن تتصف بها كل جنسية من جنسيات: : المصريين 
والفللسطينيين واليمنيين والتونسيين والإسرائيليين والأمريكيين. 

وقد أيدت نتائج الدراسة بشكل عام صحة «فرض صورة المرآة» فصورة العرب 
عن أنفسهم وأيضاً صورة المصريين والفلسطينيين - كل علي حندة - كمايدركها 
العرب. تتكون من مجموعة من الأفكار النمطية الويجابية في الغالبية العظمي من 
مكوناتها. كما سورت الخانج إن سورة لسر ماين التق لدي لسري كر ا 
سجموعة من الأفكار النمطية السلبية في الغالبية العظمي من مكوناتها. أما صورة 
الأمريكيين لدي العسرب فتتكون من مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية الني يفوق 
حجمها حجم الأفكار النمطية السلبية. 





أ.د. محمد سيد خليل - د. طه المستكاوى 


علي الرغم من احتدام الصراع الععربي الإسرائيلي منذ ما يزيد علي نصف القرن. 
وعلي الرغم من إدراك أن الإدارة الواعية للصراع لا يمكن أن تغفل الجوانب الاجتماعية 
منه بالاقتصار علي ما هو عسكري وسياسي وربما اقتصادي, علي الرغم من ذلكء فإنه 
ما تزال إسهامات العلوم الاجتماعية في هذا المجال محدودة (عارف عطاري؛ د.ت : 
6» وبتعبير آخر فهناك «غياب شبه كامل للدراسات الإمبيريقية المتعلقة بتشخيص وإدارة 
الصراء(١‏ ) علي مختلف المستويات وفي مخنتلف مجالات الحياة في ... العالم العربي» 
(1972 .1 ,4281 2 .(1.1 8602-1(91) وينسحب ذلك بدرجة كبيرة علي 
علم النفس؛ حيث لم يبدأ الاهتمام الجحاد بالجانب النفسي للصراع إلا في أعقاب هزيمة 
7م (وهي دراسات: قدري حفني 11ب ها !+ 581 )١11984‏ وعلي مدي 
ما يزيد علي ثلاثة عقود من الزمان لم تخرج علينا سوي بضع دراسات وبحوث أخري 
قليلة (منها دراسات: أسماء عبد المنعم 48 »؛ سلوي العامري 19/17, عفاف 
القاضي 214/817 طه المستكاوي 5 الا يتناسب عددها مع أهمية الصراع في حياة 
كل مصري وعربي. 

ويعد مفهوم الأفكار النمطية 51616019265 من بين مفاهيم عديدة:تم 
استخدامها في محاولات إلقاء الضوء علي الحوانب النفسية للصراع بين الجحماعات 
المختلفة (ميخائيل سليمان /21941 عبد القادر طاش 484 .١1‏ ,1130106 450111 
,133101 ع .1 ,0110طم 81 ..آ .12 بنمالتسح .8.0 ,مقساء]ا 
6 ”0ع“ ,1951 .0 ,ع17عطعض !>1 '1973 ,1971 .(1) كما يمكن القول 
بأن هذا المفهوم قد انتشر انتشاراً كبيراً في السنوات الأخيرة» خاصة في مجالات علم 
النفس الاجتماعي والإعلام والاتصالء نظراً للأهمية المتزايدة التي تلعبها الأفكار النمطية 





)١(‏ يقصد «الصراع العربي - الإسرائيلي». 











صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 
في دراسات الشخصية » والتفاعل بين الجماعات. ومقاومة التتعصب. وأيضاً في مجال 
العلاقات بين الأمم والشعوب. الأمر الذي يمكن معه القول بأن الأفكار النمطية القومية 
65 11210112 عن الذات والآخر. تلعب دوراً هاماً ورئيسياً في التأثير. 
علي طبيعة وشكل العلاقات بين الدول. ما يشير إلى خطورة الدور الذي يمكن أن تلعبه 
هذه الأفكار النمطية في إدارة الصراعات الدولية 5أ00111» 111612126101021 في 
أوقات الحرب والسلم علي حد سواء. 


وقد أسهمت الصراعات الدولية في زيادة الاهتمام بدراسة الأفكار النمطية التي 
يحملها أفرد ش عب ماعن الذات 21110-5]61601/6©5 وعن الآخر 
3 [(126]10-5]61601: وقد نمت مثل هذه الدراسات - بشكل رئيسى - أثناء وبعد 
الحرب العالمية الثانية. 

ويمكن القول بأن اصطلاح الأفكار النمطية 065 /(5]61601 قد ظهبر لأول مرة 
عام /174م, عندما قدمه الفرنسي ]10100 ليصف به عمليات الطباعة التى تستخدم 
القوالب الثابتة (1'.,1981:1 ,8002 أع0] ,.ك4511201,[1) وفي عام ١977‏ 
ظهر كتاب «الرأي العام» 02121011 2118116 فى نيويورك للصحفي الأمريكي «والتر. 
ليسمان2 110111811 11/721]61. وأدي ظهور هذا الكتاب إلي انتشار مفهوم الأفكار 
النمطية 5]61601/2065 في مجال العلوم الاجتماعية؛ الأمر الذي يمكن معه اعتبار 
والتر ليبمان مبتكر كلمة 516186015265 كمفهوم علمي اجتماعي ,4.51111016) 
(2 :1981 ,.>ا .'"![ ,8502 اعماع .1.10 | 

وفي ذلك يري ليبمان أن «سلوك الإنسان وأفعاله ليست نتيجة لمعرفته المباشرة 

بالعالم» ولكن نتيجة لصور كونها بنفسه أو أعطيت له عن هذا العالم» ,1107111310) 
(25 :1922 ,7 وهكذا فإننا ١لا‏ نتفاعل مع العالم ا حقيقي وإنما نتفاعل مع الصور 
التي كوناها عن هذا العالم» (103 :1971 ,.21.اع .81.16 عط ان 09) أي أننا 





متكوتيه خادة خاو جه الستعاوي 
انستجيب أو نتفاعل مع صور عن الشيء وليس مع الشيء الحقيقي نفسه) 
(103-104 :1971 ,.لهناء .خآ.لا ,معطاباةت)) 
ويمكن تعريف الفكرة النمطية بأنها «اتجاه قبلي جامد نسبياًء مبالغ في التعميم 
والتبسيط» نحو الذات الجماعية» أو نحو الآخر من أفراد أو جماعات أو وقائع أو أشياء» 
(محمد خليل» 19/85: 179). وعلي الرغم من قرب أو بعد الآفكار النمطية الجامدة 
عن الواقع؛ وعلي الرغم من اعتمادها علي الأدلة والوثائق أو الإشاعات والأقوال 
والحكايات «فإنها في نهاية الأمر تمثل واقعاً صادقاً بالنسبة لمن يحملونها في رؤوسهم' 
(علي عجوة. 5). فعلي الرغم ثما قد يعتري الأفكار النمطية من زيف إلا أن 
لها أبلغ الأثر في التفاعل الاجتماعيء أي في حياة البشر الذين يحملونها. ومن هناك 
كانت أهمية دراستها) (محمد خليل: :١1486‏ ط). 
ويلخص - قدري حفني - وظيفة الأفكار النمطية فيما يلي: 
١‏ - أن التصنيف النمطي - بغض النظنر عن مدي صححته - يحقق للفرد قدرا كبيراً 
من اقتصاد الجهد بما يقدمه له من أطر عامة جاهزة تكفل له التعامل مع الآخرء 
بل والتنبؤ بسلوكه دون إمعان للنظر في خصائصه الفردية. 
؟- أن التصنيف النمطي - يضيق - ولو بشكل زائفب - من نطاق الجهل في تعامل 
الفرد مع الآخرء وذلك بما يقدمه من معرفة مسبقة بما يميكن أن تكون عليه صورة 
الآخر خلال تعامله معه. 
"- أن عملية التصنيف النمطي بما تتضمنه من تعميم وتجريد واختزالء إنما تحقق هدفاً 
اناميا من الأهداف التوافقية للعلم أو المعرفة الإنسانية بعامة» (قدري حفني. 
0١:5‏ ). ظ 


وهناك عدد من العوامل التى يمكن أن تلعب دوراً هاما فى تشكيل - أو إعادة 
تشكيل - الأفكار النمطية التى تتمسك بها الجماعة نحو الذات أو نحو الآخرء منها 





صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 
عملية التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها المجتمع» والأحداث الهامة سواء منها المحلية أو 
الدولية» وحجم الاتصال اللمباشر بين الجماعات بعضها وبعضء وحجم المعلومات 
المتوافرة عن الجماعات الأخري (راجع في ذلك: طه المستكاوي. 1995: .)8١-51/‏ 

ومن المحاولات التي اهتمت بتفسير عملية الإدراك المتبادل بين الجماعات 
المتصارعة؛ تلك التي قامت بدراسة الأفكار النمطية في إطار ما يسميه البعض «ظاهرة 
صورة المرآة) 116110111611011 1111286 11111101 وسبب هذه التسمية أن المرأة لا 
تظهر الأشياء الواقعة عليها كما هيء وإنما تظهرها بصورة معكوسة؛ فما هو «يمين - و - 
يسار) في الحقيقة يظهر في المرأة علي أنه (يسار - و - يمين) ,.>[. 1 ,ع]17711) 
(255 :1966. وييدو أن (1960 ,0116] ,اعضطع1ط2ع81021) هو أول من 
اقترح «فرض صورة المرآة» 11[/001116515 1111286 :11111101 لتفسير عملية الإدراك 
المنبادل بين جماعتين متصارعتين, ومؤدي هذا الفرض «أن أفراد الجماعة الواحدة 
سيكون إدراكهم لأنفسهم إدراك إيجابي؛ أما إدراكهم للجماعة المتصارعة معهم فيكون 
إدراكاً سلبياً) (13 :1977 ,.0) ,21/131112 على .ل ,5213231) وهذا ما يتفق مع ما 
يراه - مليكه - عندما يقرر «أننا ننزع جميعاً إلي تقييم أعضاء الجماعة الداخلية بصورة 
أكثر إيجابية من تقييمنا لأعضاء الجماعة الخارجية» (لويس كامل مليكة. 1989 : 
.))9١‏ 

وبصرف النظر عن اختلاف الصورة المدركة عن الصورة الواقعية» فإن ما يؤثر في 
التفاعل بين الشعوب والجماعات إنما هو الكيفية التي يتم من خلالها إدراك الآخر. 
وبالرغم من توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بكل ما يترتب عليها من اتفاقيات 
وتمارسات علي أرض الواقعء إلا أن الشارع المصري لم يستجب لكل محاولات 
التطبيع» ولم يكن هناك ترحيب من المصريين بشكل عام لزيادة حجم الاتصال المباشر 
بينهم وبين الإسرائيليين (مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية؛ 997١1:١47؛‏ 
:4-1408 ١5؛‏ 1446: 577-516) وفي اعتقاد الباحثين فإن القالب النمطي 
الذهني يلعب دوراً هاماً في هذا الموقف. 





أل مكتقو بط كلذل شرف هله الاستكاوق 
وقد تركز اهتمام الدراسات النفسية العربية للصراع العربي الإسرائيلي علي 
محاولات محدودة لفهم صورة الإسرائيلي لدي العربي أو لفهم صورة العربي لدي 
الإسرائيلي» مع إغفال - شبه تام - لدراسة صورة الذات. وصورة الذات مركبة؛ فهي 
تتعلق بأطراف عربية عديدة» وفي حدود علم الباحثين لا توجد دراسات اهتمت برصد 
صورة العربي لدي العربي بصفة عامة, أو الصورة المتبادلة بين العرب الذين يمثلون أحد 
أطراف الصراع موضع الاهتمام» وسوف يقتصر الأمر في هذه الدراسة علي رصد 
صورة الفلسطينيين والمصريين. وسيكون فهمنا للصراع محدوداً إذا اقتتصرت محاولتنا 
لفهم الآخر علي الإسرائيليين فقط. دون محاولة رصد صورة الأمريكيين؛ وذلك لأهمية 
الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمر يكية فيما يسمي بالنظام العالمي الجسديد بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي. 
وهذه الدراسة تهتم برصد صورة الذات وصورة الآخر لأطراف الصراع العربي 
الإسرائيلي, علي النحو التالي: 
-١‏ صورة الذات:؛ وتنقسم إلي صورتين: ظ ظ 
(أ) صورة الذات عند العربي عموماً: وتتكون في هذه الدراسة مما هو مشترك من 
صفات عن الذات لدي كل من المصريين والفلسطينيين واليمنيين والتونسيين. 
(ب) صورة العرب أطراف المواجهة: حيث يتم رصد صورة كل من الفلسطينيين 
والمصريين كل علي حدة؛ علي أمل أن يتم رصد صورة باقي أطراف المواجهة 
العرب «السوريون, والأردنيون, واللبنانيون» في دراسة - أو دراسات - تالية. 





؟- صورة الأآخر: حيث يتم رصد صورة كل من الإسرائيليين والأمريكيين كما 


تساؤلات الدراسة: 





تحاول الدراسة الحالية الإجابة على التساؤلات الثلاثة التالية: 








صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 
-١‏ ماهي أهم ملامح صورة الذات العربية؟. 
؟- ما هي أهم ملامح صورة كل من الفلسطينيين والمصريين لدي العرب؟. 
*- ما هي أهم ملامح صورة الآخر: «الإسرائيليين والأمريكيين' لدي العرب؟. 
أهمية الدراسك: 
تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي: 

١‏ - تسعي هذه الدراسة - وربما لأول مرة - لإلقاء الضوء على صورة العربي لدي 
العربي» وربما يكون في تراكم المعلومات في هذا المجال ما يساعد علي فهم جانب 
من الخلافات «العربية - العربية» ما قد يسهم في العمل علي رأب الصدع وخلق 
موقف عربي يقوم علي الاحترام والفهم المتبادلين. 

؟- وفي مجال إدارة الصراع يستطيع المفاوض العربي أن يدعم اختياراته على أساس 
من فهم لصورة الآخر لدي رجل الشارع العربي. 

- أنه مع تطور شكل الصراع «العربي - الإسرائيلي» ودخوله مراحل جديدة بكل ما 
تشهده من أحداث,. فإنه يجب إعادة رصد الصورة اللمتبادلة وعدم الاعتماد علي 
الصور القديمة الموروثة. ظ 

5 - أن الدراسة الحالية لم تقتصر علي دراسة صورة الآخر «الإسرائيليين» لدي العرب 
وإنما اهتمت إلي جانب ذلك بدراسة الصورة التي يحملها العرب لأحد. الأطراف 
المؤثرة في إدارة الصراع «العربي - الإسرائيلي وهي الولايات المتحدة الأمريكية. 

الدراسات السايقة: 

هناك دراسات عديدة اهتمت بدراسة الأفكار النمطية عن الذات 
وع م2110-5660 والأفكار النمطية عن الآخر 265 (16)]10-5]61601 لتفسير 
عملية الإدراك المتبادل بين الجماعات.المتصارعة؛ ومن هذه الدراسات تلك التي اهتمت 

بمحاولة التأكد من صحة «فرض صورة المرآة) 2[700116515 112128 1111101 


الود كيز سو خليل دونه سوق 
لكمفتسير عمليةالإدراك المتبادل بين جماعتين متصارعتين؛ فسفي دراسة 
(1960 ,ع1ان] تعصمع تامع أممرظ) والتي حاولت دراسة صورة الذات والآخر 
لدي كل من الأمريكيين والروس - كجماعتين ستصارعين في أوقات الحرب الباردة بين 
المعسكرين السشرقي والغربي - توصل الباحث إلي أن كلا من الأمريكيين والروس قد 
أدركوا أنفسهم علي أنهم مسالمون وأحراراً. وفي نفس الوقت فقد أدركت كل جماعة 
منهما الجماعة الأخري من خلال مجموعة من الأفكار النمطية السلبية كالعدوانية, 
والخداع. والاستغلال. 





وقد تأيد صحة فرض صورة المرآة في الكثير من الدراسات التي اهتمت بدراسة 
الصورة التى يحملها أفر اد جماعتين متصارعتين؛ ففي دراسة ,11320116 560111م) 
(1973 والتي قام فيسها بإجراء تحليل علي نتائج دراسات الأفكار النمطية التي أجريت 
في الهند وباكستان لمدة تزيد علي عشرين عاماً لتفسير عملية الإدراك المتبادل بين الهنود 
والباكستانيين كجماعتين متصارعتين. توصل 1130116 45011[1/ إلي أن كلا من الهنود 
والباكستانيين يدرك نفسه بشكل إيجابي من خلال الاحتفاظ بعدد من الأفكار النمطية 
الإيحابية عن الذات؛ وفي نفس الوقت أدركت كل جماعة منهما الجماعة الأخري 
المتصارعة معها بشكل سلبي من خلال إلصاق عدد من الأفكار النمطية السلبية بالآخر. 7 

وفي مسحاولة تالية علي مجموعتين من الكولومبيين والفنزويليين» توصل 
0.١ 1977: 17(‏ بلتلكة]81 عل .1.584 ,531321) إلي نتائج مشابهة وتدعم صحة فرض 
صورة المرأة؛ وحيث أدركت كل جماعة نفسها بصورة إيجابية في حين أدركت كل 
جماعة من الجماعتين الجماعة الأخري المتصارعة معها بصورة سلبية. 

وفي محاولة للتعرف علي طبيعة الإدراك المتبادل التي يدرك بها كل من العرب 
والببهود من طلبة الجامعة في إسرائيل لنفسه وللآخر أظهرت نتائج دراسة قام بها 
11 2 81211211 أن كل مجموعة قد أدركت نفسها بصورة أكثر تفضيلاً من.. 
الملجموعة الأخري (461 :1982 ,.لآ ,تنتتدة يت .4 .030 2ذ8) وهناك دراسات" 








صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 


عديدة أيدت صحة هذا الفرضء منها دراسات: 

(1964 .1ه أه .© .]1 ,اأعوصة) - (19608 302ق3/زط0هم[] 2 ١خ‏ ,قطصاة) - 
(1964 ..1,5.84ل1ه/) - (1962 .0.8 ,058000) - 
(1966 :1961 .1.1 ,ع1ط/1ا) - 
وإلي جانب الدراسات التي سبق عرضها والتي تناولت دراسة صورة الذات 
وصورة الآخر بين جماعتين مستصارعتين» من خلال دراسة مدي صحة (فرص صورة 
المرآة) اهتمت دراسات أخري ببحث صورة «الآخر؛ دون محاولة دراسة صورة الذات 
لدي الجماعة محل الدراسة؛ ففي مجال الصراع «العربي - الإسرائيلي» توصل عدد من 
الدراسات إلي أن الأفكار النمطية عن اليهود كما يتصورها الطلاب العرب الذين 
يدرسون بالجامعة الأمريكية فى بيروت كانت سلبية في غالبيتها العظمي. وقد ظهرت 
هذه النتتيجة فى دراسات كل من : رطواطط 1954 2 تقل ]1/1 عي 8 بوتطغورط) 

(1963 1962 14 ظ 


| كما أظهرت دراسات أخري أن المصريين يدركون الإسرائيليين من خلال 
مجسموعة من الأفكار النمطية السلبية في الغالبية العظمي من مكونات الصورة. وقد 
ظهرت هذه النتسيجة في دراسات عديدة كان أولها دراسة (أسماء عبد المنعم. )١1910/4‏ 
والتي جمعت مادتها العلمية قبيل مبادرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات للقدس 
وقبل توقيع معاهدة السلامُ بن مصر وإسرائيل» كما تأيدت هذه النتيجة في عدد من 
الدراسات اللاحقة والتي جمعت مادتها العلمية بعد توقبع معاهدة السلام بين صر 
وإسرائيل» منها دراسات (1983 ,لح ,أقط1-1/35ام سلوي العامري؛. 8 ,.١‏ عفاف 
القاضيء .)١9/1/‏ 

وتتفق نتائج دراسة «طه المستكاوي. 5 مع الدراسات السابقة التي اهتمت 
بدراسة الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور المصريين؛ فالمصريون ينظرون إلي 





أ.د. محمد سيد خليل - د. طه المستكاوى 


الإسرائيليين علي أنهم يتصفون بجملة من الأفكار النمطية السلبية فى الغالبية العظمى 
من مكوناتها ١كالخيانة»‏ واغتصاب حقوق الآخرين, وعدم الوفاء بالعهود. وكراهيتهم 
للمسلمين والعرب» وحب المال. والمكر. والعدوان. والذكاء. والكفر) (طه المستكاوي. 
86١-١١10965‏ 1). 

كما تمكن السيد يس» من خلال استعسراض عدد من الدراسات واستطلاعات 
الرأي التي اهتمت بدراسة الأفكار النمطية عن العرب في تصور الإسرائيليين» تمكن من 
تحديد ملامح صورة العرب كما تنعكس فى المرآة الإسرائيلية وهي ملامح جميعها 
سلبية؛ فالعرب في تصور الإسرائيليين "فرديون» ومفككون. ويميلون إلي الكذب 
والمبالغة وخداع الذات؛ وهم... كسالى وجبناء وخونة» ومستوي ذكائهم منخفض" 
(السيد يس» 15515 : 84 .)١1‏ 

وهناك إلي جانب ذلك دراسات اهتمت بمحاولة التعرف على صورة الآخر من 
خلال تحليل مضمون عدد من الأعمال الأدبية؛ فقد تمكن «فوزي الحساج؛ 2١984‏ من 
خلال دراسة عدد كبير من المسرحيات؛ أن يحدد ملامح صورة اليهود التي رسمها الكتاب 
المسرحصيون في مصر خلال الفترة من عام ١941468‏ حتي عام 5 » كما تمكن (رشاد 
الشامئ, 5) من استخلااص ملامح الشخصية اليهودية كما يعكسها الإنتاج الأدبى 
للأديب المصري (إحسان عبد القدوس». وفي دراسة تالية (محمد جلاء إدريس» )١991*‏ 
تمكن الباحث من التععرف علي ملامح الشسخصية اليهودية فى عملين أدبيين أحدهما 
مصري «رواية أحمد وداوود لفتحي غانم' والآخر إنجليزي وهى رواية «ايفانهو) 
مطمة] للروائي الإنمجليزي «ولنر سكوت» 50016 91311615. وقد انتتهت هذه 
الدراسات الشلاث إلي أن صورة اليهودي في الأدب النثرى المصري الحسديث هى صورة 
سلبية في الغالبية العظمى من مكوناتها. 





صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 
وعلي الجانب الآخر كان هناك دراسات اهتمت بالتععرف علي صورة العربي في 
الأدب العبري. منها دراسة «ريزا دومي17)) والتي حاولت فيها التعسرف علي صورة 
العربي من خلال تحليل ثمانية أعمال أدبية نثريسة عبرية لسبعة من الكتاب اليهود تغطي 
الفشرة من بمام ١11١‏ إلي عام .١154/‏ وقد توصلت الباحئة إلي أن صورة العربي في 
هذه الأعمال الأدبية العبرية تتصف بالسلبية الشديدة؛ فالعربي يتصف ب«سسيطرة 
الرغبات. والغباء» والرغبة في الانتقام. والقدرية» وسرعة الغضب. وعدم اللتسامح. 
والنفاق. والكذب. والتفكير الخرافي» وحب الغناء والرقص» (ريزا دومبء د.ت.: 
.)١ ١9-9‏ 
وفي دراسة تالية تمكن - غانم مزعل - من خلال دراسة عدد ضخم من الإنتاج 
الأدبي العبري. من تحديد أهم الملامح التي يتصف بها العربي في الأدب العبري الحديث 
خلال الفترة من عام ١45/‏ إلي عام 5 ؛ وانتسهي من دراسته إلي أن الأدب العبري 
الحديث يصور العربي علي أنه يتصف بالكثير من الصفات السلبية مثل: «الجبن. 
والوحشية؛ وحب امال, والخيانة» والقتل؛ وعدم التحضر. والسذاجة, والقذارة, 
والقدرية؛ وحب الثأر. والانتقام» واغتصاب النساء» (غانم مزعل. 186-85:1985). 
وهناك دراسات اهتمت بتحديد ملامح صورة العرب في وسائل الإعلام الغربية: 
وهي صورة تحمل في طياتها الكثير من الصفات السلبية التي تشوه صورة العرب لدي 
الرأي العام الغربي ومنها دراسات: (1977 ,51016121211 مسيخائيل سليمان 
541 جاك شاهين» 191/9؛ 41987 14417, عبد القادر طاش» 1949, عفيف 
البوني. .)١941/‏ 
نخلص مما سبق إلي أن الدراسات التى عالجت صورة الآخرء اننهت إلي تأكيد 
صحة الشق الشاني من فرض صورة المرآة؛ فأفرادالجماعة الواحدة يكون إدراكهم 





2000 أستاذة جامعية تقوم بتدريس الأدب العربي المساصر في جامعة كامبردج. وهي إلي جانب ذلك يهودية 
إسرائيلية. 








أ.د. محمد سيد كليل - د. طه المستكاوى 
أن محمد سيد خليل - د. طه اللستكاوى 070707070707077 ب ب شام 
للجماعة المتصارعة معهم إدراكاً سلبيآء أي أننا نميل إلى تقييم أعضاء اجماعة الخارجية 
- المتصارعة معنا - بصورة سلبية. 


أما الدراسات التي اهتمت بمعالجة صورة الذات (سواء الذات العربية بشكل عام 
أو الذات الخاصة بشعب معين من الشعوب العربية) فهي كثيرة» وإن كان يغلب علي 
معظمها الطابع التأملي النظري (حمدي ياسين؛ 1985: ه/ا؛السيديس»”1997: 
48). ويمكن تقسيم هذه الدراسات - التي تمكن الباحثان من من الحصول عليها - إلي 
قسمين رئيسين: القسم الأول ويتعلق بالدراسات التي جاءت بعد هزيمة العرب عام 
وتكاد تتفق معظم هذه الدراسات في نتائجها التي انتهت إليها؛ وحيث اشتملت 
صورة الذات علي الكثير من الصفات السلبية. ومن هذه الدراسات» دراسات كل من: 
(أميرة حبيبي» 17 » سعدون حمادي: 2.1951 صادق جلال العظم؛ 6 » بركات 
وضود: 21454 جابر عبد الحميد. »١147/‏ قسطنطين زريق» )١1959‏ وهناك إلي جانب 
ذلك عدد ممتاز أصدرته مجلة الفكر المعاصر (عدد ٠ه‏ والصادر في إبريل 084)) 
بعنوان الشخصية المصرية» احتوي على حوالي خمس عشرة دراسة. 

أما القسم الثاني ويتعلق بالدراسات التي تم إجراؤها بعد اتتصار العرب في 
أكتوبر 1171| . ومن هذه الدراسات (عبد العزيز القوصي ,١918‏ ؛ حامد العبد 2١91/8‏ 
مخمد خليل 1986؛ لحل حمدي ياسين 21985 السيد يس 1191) وقد انتهت 
ير ب بيو ا ا 
وأصبحت تحتوي علي الكثير من الصفات الإيجابية في الغالبية العظمي من مكوناتها. 
عيئة الدراسة: 

بالتعاون مع باحثين محليين من أربعة أقطار عربية (وهي مصر وفلسطين واليمن 
وتونس)» تم اختيار العينة بطريقة يقة الصدفة» أى تقديم أدوات البحث لكل من يوافق علي 
الاه شتراك في البحث حتي تنتهي كمية الاستمارات أو الوقت المتاح. . وقد تكونت العينة 
الكلية للدراسة من *7*" فرداً وكان متوسط عمرهم - 75, #١‏ سنة (ع -+8,48)) 
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يتوزعون علي أربع مجموعات ضرعية» مع ملاحظة أنه تم تطبسيق أدوات الدراسة علي 
أفراد كل مجموعة من المجموعات الأربع؛ داخل الدولة الني ينتمون إليها. والمجحموعات 
التي تتكون منها عينة الدراسة كانت كما يلي: 

-١‏ مجموعة المصريين: وعددهم ٠‏ فردأ بمتوسط عمري 45 , 77 سنة 


عع اي 

"- مجموعة الفلسطينيين: وهم جميعاً من قطاع غزة وعددهم ١١١‏ فردا. بمتوسط 
عمري 5١,8‏ سنة (ع - + 0/,78). 

؟- مجموعة اليمنيين: وعددهم ”4 فرداًء بمتوسط عمري 45 ,87 سنة 

(ع - ١5+‏ و6). ْ 

4- مجموعة التونسيين: وعددهم 75 فردأ بمتوسط عمرئ 45 ,8 سنة 

رع 2+ /اءوم). أنظر الجسدول (1) والجمدول (3) للشعرف على خصائص عينة 


الدراسة. 














خصائص محموعات عينة الدراسة ا والحالة الزوا 
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)١(لودج‎ 





صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 





وكان الباحثان يأملان أن تتسع العينة الكلية للدراسة لتتشتمل علي مجموعات 
أكبر من دول عربية أكثر نما هو تمثل في الدراسة الحالية وحيث أقتصر علي وجود أربع 
مجموعات فرعية من مصر وفلسطين (من قطاع غزة) واليمن وتونس إلا أن هناك 
صعوبات كثيرة(١2‏ وقفت حائلاً دون بلوغ هذا الهدف. وقد جاء اختيار الباحثين لعينة 
الدراسة من الدول العربية الأربع دون غيرها من الدول العربية لأسباب منها: 
(]) إذا أمكن تقسيم الوطن العربي - من الناحية النظرية - وفقاً لمنغير «القرب - 
البعد عن مصدر الصراع العربي الإسرائيلي» فإنه يمكن النظر إلي كل من مصر 
وفلسسطين علي أنهما عينتين تمثلتين لدول المواجهة والذي يأخذ شكل الصراع 
بينها وبين إسرائيل شكلاً مباشرأء في حين يمكن النظر إلي كل من اليمن وتونس 
علي أنهما عينتين ممثلتين للدول العربية البعيدة - إلي حد ما - عن مصدر الصراع 
المباشر مع إسرائيل بحكم بعد حدود كل منهما عن إسرائيل. 





)١(‏ نذكر القاريء بالصعوبات التي واجهت فريق بحث «اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة» (سعد 
الدين إبراهيم )01:194٠١‏ فمن بين 77 دولة عربية وافقت ٠١‏ دول فقط ورفضت 7 دولة علي إجراء 
الدراسة علي مواطنين بهاء فإذا عرفنا أن هذه الدراسة قد تمت كأحد أنشطة مركن دراسات الوحدة العربية 
وبدعم مادي ومعنوي من هذا المركز واشترك بها أكثر من ٠١١‏ خبير وباحث من أقطار عربية عديدة» لأد ركنا 
مدي الصعوبات التى واجهت الباحثين الذين قاما بالدراسة ال حالية فقد قاما بهذه الدراسة بجهد فردي وقد 
وجدا صعوبات كثيرة عند محاولاتهما لزيادة حجم العينات رأسيا أو أفقيا. 
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جدول هه 


فصت حتض يديت باد متدوة 


م ادحا أشي اسم لد 
س] 1 إس] 1 اس| 1 إست| 1 سا 
| عس|» اسل |«دا» | 
01 1 لاك لذ اكد ل انكذا لقا نه 
كك لكا لكا للك 1 لخ اك 0 
»| » |" مدا سك[ إعجام 


كاك إل 56 1 3 3 
ورجال 


ا ا ا لكك 
5ه 5 له اذ ادي كك لفق مه النقد ال لم 
اجن 5 انل تناك انالا تتم اقلا اك افك نواه 
518 21 زئن كن ان لقن لما نكا نسا نكن 
(ب) إذا أمكننا الأخذ بالتقسيب'ا ' الذي اقترحه وعسمل به هيئة بحث «انتجاهات الرأي 
العام العربي نحو مسألة الوحدة» فإنه يمكن النظر إلي العينات الأربع في الدراسة 

الحالية علي أنها ممئلة لجميع الدول العربية؛ ففلسطين يمكن أن تمثل منطقة المشرق 










4س 





٠. 











-- 













)١(‏ فقد تم تقسيم الوطن العربي إلي أربع مناطق حضارية فرعية 81885 51150-01011181 بحيث تشمل كل 
منطقة عدد من الدول العربية التي تتشابه في كثير من العناصرء وافتراض درجة من التجانس النسبي بون 
سكان هذه المناطق؛ وحيث أمكن تقسسيم الوطن العربي إلي المناطق الثالية: «منطقة المشرق العسربي الشمالي 
ومناطقة الخليج العربي والجمزيرة العربية ومنطقة وادي النيل ومنطقة المغرب العربي الكبير (سعد الدبن 
إبراهيم» 2 )). 


حي لل ل د 
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العربي الشمالي. واليمن يمكن أن تمثل منطقة الجزيرة العربية والخليج العربي» في 
حين تمثل مصر منطقة وادي النيل كما تمشل تونس منطقة المغرب العربي الككبير. 
وبذلك تكون العينات الأربع للدراسة بمثلة- إلي حد ما - لجميع الدول العربية 
(ج) أتاحت الظروف للباحثين إمكانية تطبيق أدوات الدراسة على عينات من الدول 
العربية الأربع (مصر وفلسطين واليمن وتونس) دون غيرها من الدول العربية. 
وعلي الرغم من معاحة الباحثين للعينات الأربع في هذه الدراسة على أنها ممثلة 
للدول العربية» إلا أنهما - مع ذلك - يضعان قيوداً علي مدي تثيل العينات الأربع للدول 
العربية من جهة ومدي تمثيل كل عسينة فرعية للدولة التي اشتقت منها من جهة أخري 
بالشكل الذي يمكن معه وضع قيود عند محاولة تعميم نتائج الدراسة؛ بحيث يجب أن 
يكون تعصيم نتائج هذه الدراسة محكوم بمواصفات المجموعات الأربع الني تتكون منها 
عينة الدراسة ا حالية. 
ويتضح من الجدولين السابقين أن هذه العينة في مجملها تتميز بالملامح التالية: 
- بالنسبة لمتغير النوع هناك تمثيل جيد للنوعين بالرغم من أن نسبة الذكور تبلغ ضعف 
نسبة الإناث. 
- كما تكاد العينة أن تنقسم بالتساوي بين المتزوجين والعزاب. 
- وتتضمن العينة شرائح من الريف والمدينة الصغيرة والكبيرة» وإن كانت الأخيرة هى 
الشريحة الأكبر. 
- وتعتبر هذه العينة في غالبيتها من المتعلمين تعليماً عالياً أو متوسطاً. 
- وبينما تشتمل العينة علي مختلف التصنيفات المهنية» إلا أن المهنيين ثم الطلاب ثم 
مستوي الإدارة المنوسطة ثم الأعمال الفنية والخدسية يمثلون ما يزيد على 1/1١‏ من 
العينة الكلية. 





أ.ن. محمد سيد خليل - د. طه المستكاوى 
الف سو ا رلا اا اس 00 


أدوات الدراسك: 
يمكن تحديد أهم الأساليب التي استخدمت لقياس الأفكار النمطية في الدراسات 
السابقة والتي أمكن الحصول عليها في الأساليب الرئيسية الأربعة (راجع: طه المستكاوي 

181-85 ) التالية: 

١‏ - أسلوب قو ائم مراجعة الصفات عنالوتصطاءء) )5ذاءاععطه 176اء30[6 
؟ - أسلوب الاختيار الحر للصفات عناوتصطاءة) 25506120101 116 
- أسلوب الصور الفوتوغرافية عناوتصطاءة) قطامةرع0:0آم 
؛ - أسلوب تحليل مضمو ن عناوتصطءة 38031(:515 غرمع]02 المادة الإعلامية وتحليل 
الأعمال الأدبية. 
وقد رأي الباحثان استخدام «أسلوب الاختيار الجر للصفات «في هذه الدراسة» 
لأنه يتيح للمفحوصين حرية اختيار الصفات أكثر من أي أسلوب آخر. لذا قام الباحثان 
بتصميم أداة لهذا الهدف؛ اشتملت علي عدد من الأسئلة يمكن تقسيمها للفئات الرئيسية 

الثلاث التالية: 

(!) ستة أسئلة هدفها التعرف على بعض البيانات الشخصية مثل: العمرء 
والنوع «ذكر / أنثي»؛ والمستوي التعليمي, والعملء والحالة الزواجية؛ 

٠‏ ومحل الإقامة «مدينة كبري - مدينة صغري - قرية». 

(ب) أسئلة تنعلق بقياس إلي أي مدي سبق للفرد التعامل «الاتصال» مباشرة مع 
كل جنسية علي حدة من الجنسيات الأخري (المصريين والفلسطينيين 
والإسرائيليين والأمريكيين) وفي حالة وجود تعامل (اتصال) مباشر مع أي 
جنسية من تلك الجنسيات» كان يطلب من الفرد أن يحدد طبيعة هذا التعامل. 

رج( مجموعة أسئلة طلب فيها من كل فرد أن يحدد أهم الصفات التي تتصف بها ظ 
كل جنسية علي جدة من المصريين والفلسطينيين واليمنيين والتونسيين 
والإسرائيليين والأمريكيين. 
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المعالجة اللاحصائية: ظ 
بعد قيام الباحثان بتطسيق أداة البحث علي العينة الكلية للدراسة (ن-88”) والتي 

تشتمل علي المجموعات الفرعية الأربع (المصريين والفلسطينيين واليمنيين والتونسيين) 

قام الباحثان بتحويل الصفات التي اشتملت عليها استجابات كل فرد من أفراد العينة: 

إلي بيانات كمصية تسهيلاً لعمليات المعالجة الإحصائية» وذلك بتحديد رقم «رمز» لكل 

صفة من الصفات» واتبع في ذلك: 

-١‏ إعطاء أول صفة إيجابية قابلت الباحثين عند بداية عملية الترميز» الرمز »)١(‏ وإعطاء ثاني 
صفة إيجابية الرمز (؟)) وثالث صفة الرمز (9)» وهكذا حتي نهاية الصفات الإيجابية. 

"- إعطاء أول صفة سلبية قابلت الباحثين عند بداية عملية الترمينء الرمز ,)50٠(‏ 
وإعطاء اني صفة سلبية الرمز ١(‏ 60). وشالث صفة سلبية الرمز :)65٠5(‏ وهكذا 
حتى نهاية الصفات السلبية. 

'- إعطاء الرمز (949) لاستحابة ١غير‏ مبين». 

4- اتبع هذا الإجراء عند ترميز جميع استمارات عينة الدراسة الكلية» وقد بلغ جملة 
عدد الصفات "٠١‏ صفة منها ١541/‏ صفة إيجابية و117١‏ صفة سلبية. 

0- تم تفريغ استجابات كل فرد من أفراد العينة الكلية في جدول كما تم إدخال هذه 
البيانات في الحاسب الآلي الشخصي 20 المتوافق مع 1131/4 وأمكن باستخدام 
مجموعة برامج 5855 إجراء العمليات التالية: 

(أ) حساب المتوسط الحسابي والانحراف العبازى افيس ليق لكل ملعمو طتانود 

المجموعات الأربع و أيضاً للعينة الكلية للدراسة. 

(ب) حساب التكرارات والنسب المئوية لكل مستغير من متغيرات: «النوع؛ والمستوي 
التعليمي. والعملء وال حالة الزواجية» ومحل الإقامة الدائم» ومتغير الاتصال المباشر 
مع الجنسيات الأخري». 

(ج) بالنسبة للصفات التي أغطتها كل مجموعة فرعية من المجموعات الأربع» سواء 
للذات أو لكل جنسية من الجنسيات الأخري كل على حدة؛ فقد أمكن حساب 
التكرار والنسبة المئوية لكل صفة من الصفات. كما أمكن ترتيب هذه الصفات 
ترتيباً تنازلياً وفقاً لتكرار (والنسبة المئوية) كل صفة من الصفات. 
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اختيار الصفات العشر الأكثر تكراراً لكل مجموعة لتعبر عن الأفكار النمطية عن 
الذات لكل مجموعة من هذه المجموعات. وبنفس الأسلوب فقد تم اختيسار 
الصفات العشر الأكثر تكراراً التي وصفت بها كل مجموعة من المجموعات 
الأربع» كل جددسية من الجنسيات الأخريء لتعبر عن الأفكار النمطية لكل 
مجموعة نحو كل جنسية من الجنسيات. 

(ه) قام الباحثان بمقارنة حجم الأفكار النمطية السلبية بحجم الأفكار النمطية الإيجابية: 
باستخدام الدلالة الإحصائية للفروق بين النسب المئوية المرتبطة مستخدمين فى ذلك 
(كا") وقد اتبع هذا الإجراء في جميع المقارنات داخل كل مجموعة من المجموعات 
الأربع سواء عند دراسة صورة الذات أو صورة أي جماعة قومية أخري. 





تننائج الدراسة وتمسيرها: 
أولاً: صورة الدات لدى العرب: | 
سنعرض فيما يلي لنتائج صورة الذات لدي كل مجموعة علي حدة من 

مجموعات المصريين والفلسطينيين والتونسيين واليمنيين ثم نعرض لنتائج صورة الذات 

لدي جملة مجموعات العينة الأربع. 
١‏ - صورةالذات لدي المصريين: 

(أ) بالرجوع إلي جدول رقم (") ينضح أن المصريين يدركون أنفسهم علي أنهم 
يتصفون بالصفات التالية: 
«الطيبة» والكرم. والإخلاص». والمرح (خفة الدم) والتدين» وحب بعضهم البعض» ' 
والوطنية» والبساطة والذكاء؛ والأصالة». 

رب أن جمسييع الصفات العشر التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن الذات لدي 
المصريين إيجابية» ولا يوجد بينها صفة سلبية واحدة. ونلاحظ أن الجانبين 
الاجتماعي والأخلاقي يغلبا علي رؤية المصريين لذواتهم. 

(ج) وتأتي هذه النتائج فى الاتجاه المؤيد لصحة «فرض صورة المرآة» في شقه الأول؛ 
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حيث تميل الجماعات إلي إدراك ذاتها من خلال مجموعة من الصفات الإيجابية فى 
الغالبية العظمي من مكوناتها. ١‏ 
جدول (") 
ضورة الذات للق كز مجموغة كان حتدة مد اليموفاك الدرية 
(المصريون, والفلسطينيونء والتونسيون. واليمنيون) 


| ١-الاناء#0)‏ ١-الكرل#ا‏ 
؟- التسايه #0 م | ؟- الشسحاعة(#) 

؟- حسن العثمر :#0 1 7 ل(#) 

؛- الاعتزاز بالذات7*) | 7",٠4‏ | 4- اللامالاة 


- الكر ,2 5 اللساعط(#) 
"- سهولة النكيف مع ؟- السذاجة 
الواقع #( 
-١‏ الطمو 0 حمسن العشر(#) 
لو »ا /- القبلية 
4 اجتماعيد (#) لذي (#) 
٠‏ الوطنية[#) -٠‏ التعصب 





- الصفات التي وضع بجوارها علامة («) صفات إيجابية. والصفات التي لم 
يوضع بجوارها تلك العلامة فهي صفات سلبية. 
؟- صورة الذات لدي الفلسطينيين: 
(أ) بالرجوع إلي جدول رقم (”) يضح أن الفسطينيين يدركون أنفسهم علي أنهم 
يتصفون بالصفات التالية: 


م لد را لمان 
«الكرم؛ والشسجاعة؛ والوطنية؛ والطيبية» وحب السلام» ومتعلمون. والصبرء 
والعاطفية» وحب المعرفة» وحب العمل». 

(ب) أن جميع الصفات العشرة التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن الذات لدي 
الفلسطينيين إيجابية» ولا يوجد بينها صفة سلبية واحدة. ومن اللافت للنظر أن 
جِزْءٌ كبيراً من مكونات الصورة يتعلق بحب العلم والمعرفة والإقبال علي العمل» 
وفوق ذلك حب السلام فضلاً عن بعض الملامح الاجتماعية والأخلاقية 





والانفعالية» وهي صورة نتسم بالثراء. 
(ج) وتأتي هذه النتائج فى الاتجاه المؤيد لصحة «فرض صورة المرآة» في شقه الأول. 


-٠“‏ صورة الذات لدي التونسيين: 

0 ) بالرجوع إلي جدول رقم (9) يضح أن التونسيين يدركون أنفسهم علي أنهم 
يتصفون بالصفات التالية: 
«الانفتاح» والتسامح» وحسن العشرة» والاعتزاز بالذات» والكرم, وسهولة التكيف 
مع الواقع؛ والطموح. وحب المعرفة. واجتماعيون. والوطنية». 

(ب) أن جسيع الصفات العشر التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن الذات لدي 
التونسيين إيجابية؛ ولا يوجد بينها صفة سلبية واحدة. ونلاحظ تأثير قرب الموقع 
من أوربا وسهولة الاختلاط بها متمثلاً في صفات الانفتاح والتسامح وسهولة 
التكيف وربما الطموح؛ فضلاً عن الملامح الاجتماعية والمعرفية. 

(ج) وتأتي هذه النتائج في الاتجاه المؤيد لصحة «فرض صورة المرآة» في شقه الأول. 

5 - صورة الذات لدي اليمنيين: 

(1) بالرجوع إلي جدول رقم (9) يضح أن اليمنيين يدركون أنفسهم علي أنهم 

يتصفون بالصفات التالية: 
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«الكر م“ والشحاعة. والطيبة» واللامبالاة, والبساطة» والسذاجة. وحسن العشرة. 
والقبلية» والذكاء. والتعصب». ‏ - 

(ب) أن حججم الصفات الإيجابية عن الذات لدي اليمنيين ار من حجم الصفات 
السلبية (*5”/ من الصفات إيجابية» *14/ سلبية. كا" - 4,٠١‏ ولها دلالة 
إحصائية عند مستوي 68*, *». ونلاحظ أن هذه المجموعة هى الوحيدة بين 
مجموعات الدراسة الأربع التي تري ذانها بصورة تكاد أن تتنساوي فيها الملامح 
الإيجابية والملامح السلبية» حتي يكاد المرء أن يجد تناقضاً بين الجانبين؛ فنجد 
السذاجة والذكاء ونجد البساطة., والطيبة» وحسن العشرة من جانب والقبلية 
والتعصب من جانب آخر. 

(ج) وتأتي هذه النتائج في الاتجاه المؤيد لصحة «فرض صورة المرأة» في شقه الأول. 

(د) كما تتفق هذه النتيجة في اتجاهها العام مع نتائج دراسة (محمد خليل؛» :1949٠‏ 18) . 
والتي انتهي فيها إلي أن رؤية الطلاب اليمنيين للرجل اليمني تتسم في معظم 
ملامحها بالإيجابية وإن كانت لا تخلو من بعض املامح السلبية؛ بما يعني أنها 
تتسم بدرجة من الموضوعية أو الواقعية. 

ه- صورة الذات العامة لدي المجموعات: 

في الجزء السابق أمكننا التعرف علي صورة الذات عند كل مجموعة علي حدة 
من المجموعات العربية الأربع» ويمكننا في الجزء التتالي معالجة الصفات الموجودة 
بالجدول () معالجة أخري, كما هو .موضح بالجدول (4) بهدف معرفة إلي أي مدي 
تتوزع هذه الصفات لدي جملة المجموعات العربية» وقد سبق القول بأنه قد وقع 
الاختيار علي أعلي عشرة صفات لدي كل مجموعة من المجموعات التي تكون عينة 
الدراسة» وذلك للشعرف على الفكرة التمطية الشائعة غن الذات الخاصة بكل جماعة 
فرعية إذا جاز التعبير. وللتعرف علي الفكرة النمطية الشائعة عن الذات العربية فقد تم 
حساب عدد مرات ظهور كل صفة من الصفات العشر لدي المجموعات الأربع» كما تم 
ترتيب هذه الصفات ترتيباً تنازلياً وفقاً لعسدد مرات ظهور الصفة لدي جملة المجموعات 

العربية. 
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جدول (4) 
مستتتستستحط مستت اسمستة والفلسطينيون. والتونسيون, واليمنيون) 





كي 00 20 
4- الانفتاح 9 
٠‏ - التسامح 0 

1 )#) 
-١١‏ الإخلاص 
لخفة الب (#) 
١‏ - الاعتزاز بالذات(#) 

2#) 

4 التدين 
6- اللاميالاة 
5- حب بعضهم البعض (*) 
1 - - سول لكف ب انأ 
4 الطموأ*) 


السذاجة 

+ ممأ #0 

اا ا 

6- القبلية 

75 - التعصب 

- عاطفيون0*) 
#0 

4- حب العمل ٠‏ 


- الصفات النى وضع بجوارها علامة (4) صفات ايجابية. 
لا ت الني وضع بجوار ت ايجاب 
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وكان الحد الأدني لاختيار الصفة هو ظهورها لدي مجموعتين من مجموعات 

عينة الدراسة. وقد اتبع هذا الإجراء عند محاولة تحديد الفكرة النمطية الشائعة عن 

الذات العربية» كما اتبع نفس الإجراء عند تحديد الفكرة النمطية الشائعة لدي عينة 
الدراسة عن المصريين أو الفلسطينيين أو الإسرائيليين أو الأمريكيين. 
وبالرجوع إلى الجدول رقم (5) يمكن الخروح بالنتائج التالية: 

(]) أن صورة الذات العربية تشتمل علي الملامح التالية: 
«الكرم, والطيبة» والوطنية» والشجاعة: البساطة» وحسن العشرة» والذكاء.» وحب 
المعرفة». 
وجميعها صفات إيجابية ولا يوجد بينها صفة سلبية واحدة» وتأني هذه النتيجة 
في الاتجاه المؤيد للشق الأول من «فرض صورة المرآة». 

(ب) ولعل أبرز ملامح الصورة هي صفة «الكرم» حيث ظهرت لدي جسمسيع 
مجموعات العينة الأربع» وهو ملمح لا يفارق صورة العربي رغم اختلاف وتغير 
الأحوال. 

(ج) بينما ظهرت صفتا «الطيبة» والوطنية» لدي ثلاث مجموعات وبمعدلات تكرار 
أقل من صفة «الكرم», والطيبة هي نفى للشر وتأكيد للطبيعة الخيرة» كما أن 
«الوطنية» تكاد أن تكمل الرسالة بأن الطيبة لا تعني أن الوطن مباح. 

(د) أما الملامح الخمسة الأخري وهي: «الشجاعة؛ والبساطة» وحسن العشرة» 
والذكاء. وحب المعرفة» فلم تظهر إلا لدي مجموعتين فقط من مجموعات العينة 
الأربع. وفضلاً عن أن بعض هذه الصفات تؤكد ملامح الصورة السابقة, فإن 
ملمحاً آخر يظهر هنا يتعلق بالجانب العقلي والمعرفي للإنسان العربي؛ فهو يحب 
المعرفة ويملك الذكاء الذي يمكنه من ذلك. ولا نعتقد أن هذا الملمح قد سبق له 
الظهور كمكون لصورة الذات العربية في حدود علمنا. 





سكت ترك كليل <دد يله ناوا 
(ه) وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة الخاصة بصورة الذات الجماعية 
(عبد العزيز القوصي. 1915 محمد خليل؛ 19806 و1140, حمدي ياسين, 
75 السيد يسء 497١)؛‏ فالجماعة القومية تميل إلي إدراك ذاتها من خلال 
مجموعة من الصفات الإيجابية التي يفوق حجمها حجم الصفات السلبية. 
ثانيأ: صورة المصريين لدى العرب: ظ 
والآن وبعد أن تعرفنا على صورة الذات العربية» نتحول إلي محاولة رصد صورة 
بعض أطراف الصراع «المباشر» من العرب؛ حميث نكتفي في هذه الدراسة بالتعرف علي 
صورة المصريين والفلسطينيين كما يدركها العربي. وفي المسزء الخالي نحاول التعرف 
علي صورة المصريين في تصور العربء وبصورة أخري نحاول الإجابة علي التنساؤل 
التالي «كيف يري العربي أخيه المصري؟». 
-١‏ صورة المصريين لدي الفلسطينيين: 
بالرجوع إلى جدول (0) يمكن الخروج بالنتائج التالية: 
() أن صورة المصريين لدي الفلسطينيين تتكون من الصفات التالية: 
«الطيبة؛ والمرح (خفة الدم)؛ والكرم؛ وحب السلام والبساطة: والعاطفية» وحب 
الفن» ومساعدة الآخرين» وحب المعرفة» ومتعلمون». 
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جدول(ه) ظ 
صورة المصريين لدى كل مجموعة على حدة من المجموعات العربية 
(الفلسطينيين» والتونسيين. واليمنيين) 


5 للا 


-١‏ مرح (خفة الدم)(*) 


*- الكر 5 
5-6 السلاء!#ا 


0 البساطة#) 

-١‏ العاطفية(#) 

-١‏ حب الفن )#0 آ 

4- مساعدة الآخرين (#) : - أصحاب عضا :(#) 
؟- حب المعرفةأ*) - التسامد*؟ . 





(ب) أن جميع الصفات العشر التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن المصريين فى 
تصور الفلسطينيين كانت إيجابية» ولا يوجد بينها صفة سلبية واحدة. كما تتنوع 
مكونات الصورة بين ما هو مرفي ووجداني واجتماعي. ونلفت النظر بصفة 
خاصة إلى الصفة الرابعة «حب السلام) حيث تمثل جزء من قضية ينشغل بها كل 

(ج) كمايمكن ملاحظة أن صفات «الطيية والكرم والبساطة وحب المعرفة» التى 
وصف بها المصريين من جانب الفلسطينيين» تشكل أيضاً نصف عدد الصفات 
الثمانية التي تتكون منها صورة الذات العربية والموجودة بالجدول رقم (5). 
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؟ - صورة المصريين لدي التونسيين: 
بالرجوع إلي جدول (0) بمكن الخروج بالنتائج التالية: 
(]) أن صورة المصريين لدي التونسيين تتكون من الصفات التالية: 
«المرح (خفة الدم) والكرم. وحسن العشرة. واجتماعيون, والوطنية» وتشجيع 
القومية العربية» وأصحاب حضارة. والتسامح؛ والمجاملة» والغرور». 
التونسيين كانت إيجابية فيما عدا صفة واحدة سلبية 50 من الصفات إيحابية. 
٠‏ سلبية, كا" - 54,٠0‏ ولها دلالة إحصائية عند مستوي ,0*١‏ 20 ونلاحظ 
هنا ورود صفات مثل «تشجيع القومية العربية» للمرة الوحيدة» وكذلك كون 
المصريين «أصحاب حضارة».؛ ونلاحظ ورود صفة «التسامح' وهى صفة وردت 





في وصف التونسيين لأنفسهم. 

“ا صورة المصر ين لدي | 7 ليمنيين: 
بمراجعة الحدول (ه) يمكن ملاحظة: 

() أن الصفات التي تشكل ملامح صورة المصريين لدي البمنيين كانت تتكون من 
الصفات التالية: 

(الطيسبة: والمرح (خفة الدم) والسذاجة. والمجاملة. والذكاء. والقبلية» وحب 
المعرفة, والتعصب» واللامبالاة» وعدم الاهتمام بالوقت». 

(ب) أن حجم الصفات السلبية عن المصريين يتساوي مع حجم الصفات الإيجابية عنهم 
في تصور اليمنيين» ولا يوجد فرق دال إحصائياً بين حجم الصفات السلبية وحجم 
الصفات الإيجابية عن المصريين في تصور اليمنيين. ونلاحظ مرة أخري أن اليمنيين 
قد وصفواالمصريين بنفس الصفات السلبية الأربعة التي وصفوا بها أنفسهم 
«السذاجة» والقبلية» والتعصب. واللامبالاة» فضلاً عن صفتي «الطيبة» والذكاء». 














صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 

4- صورة المصريين لدي جملة المجموعات العربية الأخري: 
تم رصد الصفات التي وصف بها المصريين لدي مجموعتين - علي الأقل - من 
مجموعات عصينة الدراسة لتعبر عن الفكرة النمطية الشائعة عن المصريين لدي جملة 

امجموعات العربية الأخري, وكانت النتائج كما يلي: 

(أ) من الجدول (5) نبد أن جملة الجموعات العربية (الفلسطينيون والتونسيون 
واليمنيون) ينظرون إلي المصريين علي أنهم يتصفون ب: 
«المرح (خفة الدم)» والطيبة» والكرم؛ وحب المعرفة» والمجاملة». 
وهي صفات جميعها إيجابية ولا يوجد بينها صفة سلبية واحدة. وتأتي هذه 
النتييجة في الاتجاه المؤيد لصحة ١فرض‏ صورة المرأة» في شقه الأول وذلك علي 
اعتبار أن المصريين بمثلون جزء من الذات العربية. 

(ب) بمراجعة جملة الصفات التي اشتمل عليها الجدول (5) نجد أن جملة عدد الصفات 
التي وصف بها المصريون من جانب جملة المجموعات العربية الثلاث الأخري بلغ 
4 صفة؛ منها ١6‏ صفة إيجابية و" صفات سلبسية (16/ من الصفات إيجحابية: 
6 سلبية» كا؟ - ٠٠‏ ,70 ولها دلالة إحصائية عند مستوي .)20,٠00١‏ 

(ج) وبمراجعة نتائج الجدول (5) يمكن ملاحظة أن صورة المصريين أكثر إيجابية لدي 
الفلسطينيون والتونسيون كل علي حدة في حين كانت صورة المصريين لدي 
اليمنيون تحتوي علي عدد كبير من الصفات السلبية (*5./: صفات سلبية؛ و50 /: 
صفات إيجابية) وهي نتيجة تستحق الاهتمام إذا قارناها بتتائج صورة الأمريكيين 
لدي اليمنيين (والتي كانت تشتمل علي /8١‏ صفات إيجابية و١7‏ صفات 
سلبية) ما يشير إلي أن اليمنيين - في هذه الدراسة - يدركون الأمريكيين بصورة 
أكثر إيجابية من إدراكهم للمصريين كما سيتضح لنا فيما بعد. 





أ.ل. محمد سيد كليل - د. طه المستكاوى ‏ . 





(د) ومن الجدول رقم (1) نجد أن حجم الاتصال المساشر بين عينة الدراسة من اليمنيين 
وبين المصريين كان أكبر من حجم الاتصال المباشر بين مجموعتي الفلسطينيين 
والتونسيين - كل علي حدة - وبين المصريين. وربما يفسر ذلك ما اتصفت به 
صورة المصريين لدي اليمنيين من واقعية متمثلة في احتواء الصورة علي صفات 
بعضها إيجابي والآخر سلبي بصرف النظر عن محتوي الصفات الواردة. وربما 
يرجع ذلك أيضاً إلي أن اليمنيين حتي عندما ينظرون إلي ذواتهم لا يحدون صعوية 

فى رؤية الصفات السلبية والتعبير عنها (راجع: محمد خليل : 160 وأيضاً 


نتائج الجدول «27 فى الدراسة الحالية). 


ويمكن النظر إلي هذه النتائج علي أنها مقدمة لدراسة أو دراسات تالية أكثر عمقأ 
من الدراسة الحالية نستطيع من خلالها التتعرف علي الأفكار النمطية القومية بين 
الجماعات العربية بعضها البعضء بهدف التعرف علي الأسباب التي تكمن وراء تمسك 
إحدي الجماعات العربية لبعض المكونات السلبية تجاه جماعة عربية أخري؛ وكيفية تغيير 
هذه الصورة بما بؤدي في النهاية لزيادة التفاعل الاجتماعي بين الدول العربية بعضها 
البعض. 








صورة الذات وصورة الآخر قى الصراع العربى الإسرائيلى 


جدول (5) 


صورة المصريين عند جملة المجموعات العربية الأخرى (الفلسطينيون والتونسيون واليمنيون) 


-١‏ المرح (خفة الدم)(*) 
١‏ لعز( *) 














16 الذىء(#) 
5 - القبلية 

0 - البساطة(#) 

- التعصب 

6- اللامبالاة 

-٠‏ عدم الاهتمام بالوقت 
1 العاطف:(*) 
باون إن (*) 
71- مساعدة الآخرين 


متعا 240 





)0ه 
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جدول (7) 
يوضح مدى وجود علاقة مباشرة لكل 
عة من المجموعات العربية الثلاث مع المصريين 


ونيو الإجما 
ع 11 4 0 


م 0 
بتع م نه كنت الك نانك 
19901110 لزنه الاك لذة الك لذ لكك نا الكل 
ثالثأ: صورة المُلسطينيين لدى العرب: 
سنحاول فيما يلى رصد صورة الفلسطينيين كما يدركها العرب» وبصورة أخري 
سنحاول الإجابة على التساؤل التالي: «كيف يري العربي أخيه الفلسطيني؟). 
١‏ - صورة الفلسطينيين لدي التونسيين: 
بالرجوع إلي جدول رقم (4) يتضح لنا: 
: (1) أن صورة الفلسطينيين لدي التونسيين تتكون من الصفات التالية: 
«الكفاح (النضال). والحدية؛ والكر م( والشسحاعة. وحب المعرفة, والذكاء. 
ومتعلمون, والصبر. وحب السلام» والغرور». 
رب أن جميع الصفات التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن الفلسطينيين في تصور 
التونسيين كانت إيجابية فيما عدا صفة واحدة كانت سلبية (*4/ من الصفات 
إيحابية. /٠‏ سلبية. كا؟ 54,٠٠‏ ولها دلالة إحصائية عند مستوي .)*,٠٠١‏ 
" - صورة الفلسطينيين لدي اليمنيين: 
بالرجوع إلي جدول رقم (4) يتضح لنا: 
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(أ) أن صورة الفلسطينيين لدي اليمنيين تتكون من الصفات التالية: 
«الشجاعة: والطيبة» والكرم. والوطنية» والصبرء والكفاح (النضال)» ومظلومون. 
والاستغلال؛ والذكاء. والتضحية (الفداء)». 
(ب) أن الغالبية العظمي من الصفات التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن 
الفلسطينيين في تصور اليمنيين كانت إيجابية /8١(‏ من الصفات إيجابية» /٠١‏ 
سلبية؛ كا؟ - - "6,5٠‏ ولها دلالة إحصائية عند مستوي .)١0,٠0*٠١‏ 


جدول (8) 
صورة الفلسطينيين لدى كل مجموعة على حدة من المجموعات العربية (الفلسطينيون 
والتونسيون واليمنيون) 






صورة الفلسظينيين 
لد ي اليمنين (ن فد 





-١‏ الكفاح (النضال)(*) 










































؟- الججد أ 

*- الكر 5 

؛- الشسجاعة(*) 4 لكفام 0 
6ن : ه- الخيانة (الغدر) " 
5- الذكاء(*) -١‏ الكفاح (النضال)!*) 5- الوطية!*) 

/ا- المتعلمد د (*) - مظلومون لا- حب المال 
ل 0 8- الاستغلال 8- الأنانية 

9- حب السلاه(*) - الذكا (*) و ايزكء(*) 

٠‏ - الغرور -٠‏ التضحية ١‏ - التفكك الأسري 


(الغداء)(*) 


1 كمد بين كليل نط المستكاوئ 
*- صورة الفلسطينيين لدي المصريين: 
بمراجعة نتائج الجدول رقم (8) نجد أن: 

(أ) الصفات التي تشكل ملامح صورة الفلسطينيين لدي المصريين كانت تتكون من 

الصفات التالية: 
«الكرمء والطيبة؛ والشججاعة: والكفاح (النضال) والخفيانة (الغدر)؛ والوطنية» 
وحب المال» والأنانية» والذكاء؛ والتفكك الأسري». 

(ب) أن حجم الصفات الإيجابية عن الفلسطينيين أكبر من حجم الصفات السلبية عنهم 
فى تصور المصريين (*5/ من الصفات إيجابية» /1٠‏ سلبية» كا؟ - 4,٠٠‏ ولها 
دلالة إحصائية عند ميستوى :0 - و 

- صورة الفلسطينيين لدي جملة المجموعات العربية الأخري: 
من الجدول رقم (4) يمكن الخروج بالنتائج التالية: 
(1) أن جملة العينات العربية (التونسيون واليمنيون والمصريون) ينظرون إلي 
الفلسطينيين علي أنهم يتصفون ب: 

«الشجاعة, والكرمء والكفاح (النضال).» والذكاء. والطيبة. والوطنية» والصبر» 
وهى صفات جميعها إيجابية ولا يوجد بينها صفة سلبية واحدة. وتأتي هذه 
النتبجة فى الاتجاه المؤيد لصحة «فرض صورة المرآة» فى شقة الأول لمان 
اعتبار أن الفلسطينيين يمثلون جزء من الذات العربية. وبما يدعم هذه النتيحة أنه 
بمراجعة الأفكار النمطية عن الذات لدي جملة المجموعات العربية بالجدول (5) 
ومقارنته بالأفكار النمطية عن الفلسطينيين لدي جملة المجموعات العربية 
بالجدول (5) نجد أن صفتي «البساطة؛ وحسن العشرة» لم يتم وصف 
الفلسطينيين بهماء في حين تم وصف الفلسطينيين بصفتي «الكفاح (النضال)؛ 
والصبر» وهما صفتان لم تردا ضمن الصورة العامة للذات العربية. 




























جدول 69 
بوره القلبتطعين عبر خياة المصر عات الرية خض 
(التونسيون واليمنيون والمصريون) 
تسسات ل | لتصذاتا9 | ضيزالةاة | سعلةت9 | 
-١‏ الشهنا #0 
؟- الكر ١‏ 
7- الكفاح (النضال)0*) 
ادرو 0 
5 ا( 
- الوطنة7©) 
و كين 





8- الخيانة (الغدر) 
ل 
٠‏ - حب المال 
-١١‏ الأنانية 
02 2ن 
متعلمد د (#) 

14- التفكك الأسرى 
١‏ الزىء#0) ١‏ 








8- الاستغلال 
8 التضحة(*) 


(ب) بمراجعة جملة الصفات التى اشتمل عليها الجدول (5) نجد أن جملة عدد الصفات 
التي وصف بها الفلسطينيين من جانب جملة المجموعات العربية الثلاث الأخري 
بلغ ١19‏ صفة؛ منها ١١‏ صفة إيجابية ولا صفات سلبية (5715/ من الصفات 


00 
إيحابية, 7"”,/85/ سلبية» كا؟ - 9 ," ولها دلالة إحصائية عند مستوي 
١*ى*)).‏ 
(ج) وبمراجعة نتائج الجدول (4) يمكن ملاحظة أنه علي الرغم من أن كل مجموعة من 
متتسوعات المونيية والنحتين والمصرين قد أدركت الفلسطفين :من خلدل 
مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية التي يفوق حجمها - وبشكل دال 
إحصائياً - حجم الأفكار النمطية السلبية» إلا أننا يمكن أن نلحظ بعض الفروق 
في تصور المجموعات الشلاث؛ ذلك أن صورة الفلسطينيين لدي المصريين كانت 
نحنوي علي عدد من الصفات السلبية /1٠(‏ من جملة عدد صفات الفلسطينيين 
لدي المصريون) التى يفوق حجمها حجم الصفات السلبية التي اشتملت عليها 
صورة الفلسطيسنيين لدي التونسيون )2٠١(‏ أو صورة الفلسطينيين لدي اليمنيون 
.)/٠١(‏ 
ويمكن تفسير هذه النتيجة - جمزئياً - في إطار العلاقة بين الاتصال المباشر وبين 
الأفكار النمطية التي يتمسك به أفر اد جماعة من الجماعات نحو أعضاء الجماعات 
الخارجية؛ فبمراجعة نتائج الجدول 223١(‏ نجد أن مجموعة المصريين الذين ذكروا أنه 
توجد علاقة بينهم ؤبين الفلسطينيين كانوا يمشلون 45/ من جملة عدد مسجموعة 
الدراسة من المصريين» وهي نسبة صغيرة إذا قورنت بالنسبة المئوية لكل من التونسيين 
واليمنيين (617,1/ و71 لكل منهما علي التوالي). 





صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 


جدول 2230 
يوضح مدى وجود علاقة مباشرة لكل 
مجموعة من المجموعات العربية الثلاث مع الفلسطينيين 


ن 2 ن 45و ن- ٠٠١‏ ن2 5 
إعن]| #4 إعند] # إعلد] / إعلد| #4 | 
ديه ع مدان | » إل ]م نايت 
01 53 1ك لكا لكنا 
السك انه كر نذا الك اذ اكز نذا الك 


(د) ولا شك أن أزمة الشعب الفلسطيني قد انعكست على صورته لدي إخوانه العرب. 
افطيبة» هذا الشعب و«كرمه» لا يعني استسلامه «للظلم» فهو مثال «الشجاعة. 
والتضحية. والكفاح) م: متسلحاً «بالوطنية» والذكاء. والصبراء وربما «الاستغلال). 





















(ه) وبالمقارنة بين صورة الفلسطيني عن نفسه (جدول رقم ". 5) وصورته لدي شقيقه 
العربي (جدول رقم 28 4)» نجد اتفاقاً حول معظم الصفات «الكرم» والشجاعة, 
والوطنية والطيبة» والصبر». في حين أضاف الآخر لما سبق صفات «الكفاح 
(النضال)؛ والذكاء». في حين يري الفلسطيني نفسه «محباً للسلام وعاطفياء 
ومتعلماً ومحباً للمعرفة والعمل»» والسؤال هو: مبيرره لعي 
التفاعل بين الفلسطينيين وباقي العرب؟. 


رابعاً: صورة الاسرائيليين لدى العرب: 
-١‏ صورة الإسرائيليين لدي المصريين: 
بالرجوع إلي جدول رقم )١١(‏ يتضح لنا: 





الح شيو كول نه امسكاوي 
(أ) أن صورة الإسرائيليين لدي المصريين تتكون من الصفات التالية: 

«الخيانة» واغتصاب حقوق الآخرين» وكراهيتهم للسرب والمسلمين, والذكاء؛ 

والمكر (الخبث)» وعدم الوفاء بالعهود. والغرورء والجبن. والانحلال الأخلاقي؛ 

والعدوان». 

جدول(١١)‏ 
صورة الإسرائيليين "الآخر' لدى كل مجموعة على حدة من المجموعات العربية 
(المصريون, والفلسطينيون, والتونسيون, واليمنيون) 


00 1 
المصريين (ن > )٠٠١‏ اليمنيين (ن - 4"5) التونسيين (ن - 5؟) الفلسطينبين (ن - )١١١‏ 
-١‏ الخيانة 
-١‏ افقصاب حقوق 
الآخرين 
؟- كراهيتهم للعرب 
والمسلمين 
؛- لزع (*) 


- المكر (الحبث) - الجبن 
1- عدم الوفاء بالعهود 1 حبر 5- حب المال 
/!- الغرور : 3 رز (#) 


8- الجن 0 
4- الانحلال الاخلاقى | 9٠ 8 ٠‏ - الكر (الخحيث) - 
ش )#) 


٠‏ - العدوان 0 0 ٠‏ - حب الحيأة 





صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى . 

(ب) أن جميع الصفات التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور 
المصريين كانت سلبية يما عدا صفة واحدة إيجابية (*9/ من الصفات سلبسية» 
٠‏ إيجابية» كا؟ - 54,٠٠‏ ولها دلالة إحصائية عند مستوي ٠*١‏ ,0). 

(ج) وهذه الندائج تؤيد صحة «فرض صورة المرأة» في شقه الثاني؛ فالمصريون 
والإسرائيليون جماعتين في صراع, ما حدا بالمصريين إلي إدراك الإسرائيليين 
بصورة سلبية. كما تأتي نتائج الدراسة الحالية متفقة مع نتائج الدراسات السابقة 
التي تناولت دراسة صورة الإسرائيليين لدي المصريين (أسماء عبد المنعم, 9 : 
٠‏ ؛ سلوي العامري. 19/7: 745 481٠١ #٠5‏ عفاف القاضىء 19/17١؛‏ طه 
المستكاوي, .)١794:1995‏ ْ 

"١‏ - صورة الإسرائيليين لدي اليمنيين: 
بالرجوع إلى جدول رقم )١١(‏ يتضح أن: 
(أ) صورة الإسرائيليين لدي اليمنيين تتكون من الصفات التالية: 
«الخيانة» والمكر (الخبث)؛ وكراهيتهم للآخرين؛ وكراهيتهم للعرب والمسلمين, 
والأنانية» والجبن» وحب المال» والذكاء.» وحب السيطرة:ء والكذب». 

(ب) أن جميع الصفات التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور 
اليمنبين كانت سلبية فيما عدا صفة واحدة إيجابية (940/ من الصفات سلبية 
إيجابية» كا؟ - 54,٠٠‏ ولها دلالة إحصائية عند مستوى ٠0١‏ , *2) وهذا 
ما وجدناه لدي مجموعة المصريين. ْ ٠‏ 

(ج) وتؤيد هذه النتائبج صحة «فرض صورة المرآة» في شقه الثاني. 

*- صورة الإسرائيليين لدي التونسيين: 
بمراجعة الجدول رقم )١١(‏ يمكن الخروج بالنتائج التالية: 

(]) أن الصفات التي تشكل ملامح صورة الإسراشيليين لدي التونسيين تتكون من 
الصفات التالية: 
«الذكاء. والتعصب. والوطنية» وحب العمل وحب السيطرة؛ والمياعة 
وكراهيتهم للعرب والمسلمين» وكراهيتهم للآخرين, والخيانة» وحب المال». 

| 








أ.د. محمد سيد كليل - د. طه المستكاوى 

(ب) أن معظم الصفات التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور 
التونسيين كانت سلبية /7١(‏ من الصفات سلبية. /7"١‏ إيجابية» كا؟ - ١١,٠٠‏ 
ولها دلالة إحصائية عند مستوي **١‏ *). ونلاحظ هنا زيادة نسبة الصفات 
الإيجابية بالمقارنة بصورة الإسرائيليين لدي مجموعتي المصريين واليمنيين. 

رج( وتؤيد هذه النتائج صحة فرص صورة المرأة) في شقّه الثاني» حيسث الفارق دال 
إحصائياً بين حجم الصفات الإيجابية والسلبية لصالح الصفات الإيجابية. 

(د) ومن اللافت للنظر. ووه اعت الوطنية» كجحزء من الصورة النمطية عن 
الإسرائيليين لدي مجموعة عربية من المجموعات التي تشكل عينة الدراسة. فهل 
كان الملقصود هو إصرارهم علي «اغتصاب حقوق الآخرين» وهى صفة جاءت 
فقط ضمن صورة الإسرائيليين لدي مجموعة المصريين. وكان ترتيبها في المركز 
الثانى وبعد صفة«الخيانة» مباشرة» في حين لم تظهر لدي الملحموعات العربية 
الثللاث الآخرين. ولاشك أن الأمر يحتاج للمزيد من البحث. 

4- صورة الإسرائيليين لدي الفلسطينيين: 
بالرجوع للجدول )١١(‏ يتضح: 
(أ) أن صورة الإسرائيليين لدي الفلسطينيين تتكون من الصفات التالية: 
«الخيانة, والديموقراطية» والأنانية وحب العملء والجبن» وحب الال والذكاء. 
و التنظيم (منظمون). والمكر (الخبث)): وحب الحياة». 

ب أن حجم الصفات السلبية يتساوي مع حجم الصفات الإيحابية عن الإسرائيليين 
في تصور الفلسطينيين» ولا يوجد فرق دال إحصائياً بين حجم الصفات السلبية 
وحجم الصفات الإيجابية عن الإسرائيليين في تصور الفلسطينيين. 

(ج) لم تؤيد هذه النتائج صحة «فرض صورة المرآة» في شقه الثاني. 

(د) وربما يمكن إرجاع هذه الصورة التي تتتصف بين ما هو إيجابي وما هو سلبي إلي 
دلك الاحتكاك المباشر بين الجماعتين. كما يمكن ملاحظة تمحور الصفات السلبية 
حول ما هو أخلاقى؛ فى حين تتمحور الصفات الإيحابية حول القدرات العقلية 








والتنظيمية والاجتماعية. 
6- صورة الإسرائيليين لدي جملة الملجموعات العربية: 
بابشو انعدو (118 اشع 


(1) أن ججهلة الجموغة الغرينة (اليمتيون والمصريون والتوننون والفلسطعيوق) يتظرون 
إلي الإسرائيليين علي أنهم يتصفون ب: 
«الخيانة» والذكاء. والمكر (الخبث)؛ وكراهيتهم للعرب والمسلمين. والجبن» وحب 

المال. والأنانية. وكراهيتهم للآخرين» وحب السيطرة» وحب العمل». 

وهي صورة تحتوي علي عدد من العناصر السلبية في جميع مكوناتها فيما عدا 
صفتين إيجابيستين. وعلي الرغم من تساوي عدد مرات ظهور صفتي «السيانة 
والذكاء» عند جميع العينات العربية الأربع إلا أن متوسط النسب المئوية لوصف 
الإسرائيليين بالخيانة (70,41/) كان أكبر كشيراً من متوسط النسب المسوية 
لوصفهم بالذكاء (57 ,215/) ما يشير إلي أن صفة «الخيانة؛ جاءت كأهم مون 
من مكونات الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور جملة العينات العربية 
الأربع في هذه الدراسة. ١‏ 

(ب) أن جملة عده الصفات التى وصف بها الإسراشيليين من جانب جملة 
الحجوعات العريينة الأرين ولع ؟ ااطيلفة لكي ١5‏ عدن مل وتضفات 
إيجابية (/1, 7/ا/ من الصفات سلبية» 70/,7/ إيحابية» كا؟ 7٠١, "١‏ ولها دلالة 
إحصائية عند مستوي .20,0٠١٠‏ كما يمكن ملاحظة أن معظم الصفات 
الويجابية التى اتصف بها الإسرائيليين قد جاءت فى نهاية الصفات بالجدول 
(؟1) ووردت لدي عيئة واحمدة فقسط من العينات الأربع - فيما عدا صفتي 
الذكاء وحب العمل).؛ بينما احتلت الصفات السلبية المراكز الأولى فى الحدول ثما 
شين إلي أن منورة الإسرائيليين لذي الصموعات العريبة -افي هله الذرابة - 
تتصف بأنها سلبية في معظم مكوناتها. وتتفق هذه النتيجة مع افرض صورة 
المراة» في شقه الثاني. 





أ.ل. محمد سيد كليل - دن. طه المستكاوى 


جدول(؟١)‏ 
صورة الإسرائيليين 'الآخر' عند جملة الجموعات العربية (المصريون؛ والفلسطينيون, والتونسيون, واليمنيون) 
112 05006 ”0 


١-الخيانة‏ 7 ان 1 
"- الذكاء اك ل 
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*- المكر (الخيث) يف /1 ,ةو" 
4- كراهيتهم للعرب 4" ل 
والمسلمين 

ه- الجن ١,٠‏ كك اويل 
*- حب المال 65" 
- الأنانية يل 
/- كراهيتهم للآخرين تا 
4- حب السيطرة ١"‏ 
ا الل 


-١١‏ اغتصاب حقوق الآخرين 
-١١‏ عدم الوفاء بالعهود 

١‏ - الغرور 

14- التعصب 

-١6‏ الديمو قراطية(*) 

-١5‏ الانحلال الأخلاتي 

١ الوطية(#)‎ ١ 
العدوان‎ - 

- المياعة 
ا 

ودب ل 
-١‏ الكذب 











صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 
ج20 وعلى الرغم من هذه النتيحة العامة, إلا أنه عند المقارنة بين ملامح صورة 


الإسرائيليين لدي كل مجموعة وأخري من المجموعات العربية الأربع نجد فروقاً - 
إلي حد ما - فقد سبق الخروج بالنتائج التالية: 


ِ- أن حجم الأفكار النمطية السلبية عن الإسرائيليين أعلي - وبشكل دال إحصائياً 
- من حجم الأفكار النمطية الإيجابية عنهم في تصور كل مجموعة علي حدة 
من المصريين واليمنيين والتونسيين وهي نتائج تؤيد صحة «فرض صورة المرآة». 

- أنه لا يوجد فرق دال إحصائياً بن حسجم الأفكار النمطية السلبية وحجم الأفكار 
النمطية الإيجابية عن الإسرائيليين في تصور الفلسطينيين - في هذه الدراسة - 
وهذه النتيجة تستحق الاهتمام؛ فمن المعروف أن الضرر الأكبر الذي وقع علي 
العرب نتيجة للصراع العربي الإسرائيلي قد وقع علي الفلسطنيين بشكل خاص 
وأنهم أكثر الشعوب العربية الذين عانوا - وبعانون - ننيجة لاغتصاب 
فلسطين. وكان يتوقع - وفقاً لسبني الباحثين فرض صورة المرآة - أن تكون 
صورة الإسرائيليين في تصور الفلسطينيين» في هذه الدراسة» أكثر سلبية إذا 
فورنت بصورة الإسرائيليين في تصور المصريين أو اليمنيين أو النونسيين كل 
علي حدة. إلا أن نتائج الدراسة أظهرت عكس ذلك؛ وفي محاولة لتفسير هذه 
النتائج فإنه يمكن الإشارة إلي ما يلي: ظ 

-١‏ يمكن تفسير هذه النتيحة في إطار عملية الاتصال المباشر:وعلاقتها بالأفكار 
النمطية «فإذا كان زيادة الاتصال الممْاشر بين الجماعات يؤدي إلي تصحيح 
الأفكار النمطية وإلي اتجاهات مبنية علي معلومات سليمة (سعد الدين 
إبراهيم /85:19؟؛ لويس مليكة ١94894‏ ب: 7584؛ السيد يس 199: 
6؛ طه المستكاوي 5 لا-لالا؛ 129 :1972 ,.حى.ظ ,كم 1ط10) فإنه 
يفتسرض بناء علي ذلك أن يكون الاتصال المباشر للفلسطينيين في قطاع غزة 
بالإسرائيليين قد ساهم في ظهور عدد من الصفات الإيجابية ضمن الصفات 


اوا سمغ ينا تخليل تجو نين الستاوة 

التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور الفلسطينيين. 
وبما يدعم هذا التفسير نتائج الجدول )١1١(‏ والتي تظهر أن أقل الجموعات 
العربية الأربع اتصالا بالإسرائيليين كانت مجموعة المصريين يليها مجموعة 
اليمنيين ثم التونسيين في حين كانت مجموعة الفلسطينيين أكثر المجموعات 
العربية الأربع اتصالاً بالإسرائيليين. 

؟- يمكن تفسير هذه النتتيجة في إطار العلاقة بين توافر المعلومات وبين الأفكار 
النمطنة» ذلك أن توافر المعلومات الصحيحة عن أعضاء الجماعة الخارجية 
يؤدي إلي تغيير القوالب النمطية وتخفيف حدة مشاعر الكراهية» (معتز 
عبدالله ١8‏ ؛ محمد خليل ١177“ : ١1986‏ ؛ طه المستكاوي 1995: 
/الادعى :245 :1971 .8.1 بعاعمءولاط :8 :1970 8.6 رااان 
61 :1983 .1 ,اعع101© 2 .8 ,اوء1717) فإذا افترضن أن عينة 
الدراسة من الفلسطينيين الذين يقيمون في قطاع غزة» قد تعرضوا - 
ويتعرضون باستمرار منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 
1 »؛ يتعرضون لتأثير وسائل الإعلام الإسرائيلية سواء المقروءة أو 
المسموعة أو المرئية» فربما يكون ذلك أحد الأساليب التي أدت إلي ظهور 
عدد من الصفات الإيجابية عن الإسرائيليين في تصور الفلسطينيين في 
هذه الدراسة مثل «الديموقراطية وحب العمل والذكاء والتنظيم وحب 
الحياة). 

*- وثمة مصدر آخر للمعلومات يتمشل في عمل قطاع كبير من الفلسطينيين في 

وحدات الإنتاج والخدمات داخل إسرائيلء الأمر الذي جعل دخل كثير من الأسر 

الفلسطينية - في قطاع غزة والضفة الغربية - يعتمد اعتماداً كبيراً على أجور 

العمالة الفلسطينية في إسرائيل. وقد يكؤن ذلك سبباً في ظهور عدد من الصفات 

الإيجابية عن الإسرائيليين في تصور الفلسطينيين في هذه الدراسة. 











صورة الذات وصورة الآخر فى فى الصراع العربى الإسرائيلى 





جدول ")2 


ا ل : من المجموعات العربية الأربع 
مع الإسرائيليين 










000001100 

لحك نا نم نك ا ان نك 

لمكن نات ص ع نا ته 

والسؤال الجدير بالذكر هو كيف يري الإسرائيليون العرب جملة وتفصياة؟ 

وكيف يري باقي العسرب الإسرائيليين؟. وكيف ينعكس ذلك علي التفاعل الحادث بين 
الطرفين سواء في خطوط المواجهة أو علي طاولة المفاوضات؟. 


خامسأ: صورة الأمريكيين لدي العرب: 
الولايات المتحدة الأمريكية أحد راعيي السلام ة في الشرق الأوسظء بل هي الراعى 
الأكثر تأثيرا في الآونة الأخيرة: ومن ناحية أخري هي الداعم الأول لإسرائيل وتعتبر تهديد 
إسرائيل بمشابة تهديد للأمن القومي الأمريكي. . ومن ناحية الثة همي مؤسس النظام العالمي 
الجديد. . لكل ذلك كان لابد من رصد صورتها لدي مجموعات عينة الدراسة الأربع. 
-١‏ صورة الأمريكيين لدي اليمنيين: 
بالرجوع إلي جدول )١5(‏ يتضح: 
(]) أن صورة الأمريكيين لدي اليمنيين تتكون من الصفات التالية: 
«حب العملء والواقصسية. والذكاء. ومنظمون. وحب السيطرة. واحترام الوقت. 
وحب المعرفة» والتقدم؛ والجدية» وكراهيتهم للعرب والمسلمين». 








أ.د. محمد سيد خليل - د. طه المستكاوى 





)١5(لودج‎ 


صورة الأمريكيين "الآخر" لدى كل مجموعة على حدة من المجموعات العربية 































صورة الأمريكيين لدي صورة الأمريكيين لدي 
البمنيين المصريين 
اناري" ابيع ةا 
؟- الواقي(#) -١‏ الانحلال الاخلاتي 
م إرزى(#) 5 انغدء0*) 
































000 ؛- ايز (#) 0 
- حب السيطرة 6- حب السيطرة م المحم (#) 
-١‏ احترام #0 ةا دلرو 














ادع لتر #1 
- نقدلا 
4- الحد (#) 
-٠‏ كراهيتهم للعرب | "ارا 
والمسلمين 


/ا- الأنانية -١‏ المكر 
4- حب الال 
4- الانحلال الاخلاقي 


1 التقدهل*ا 


















8- الى (*) 


؟- احثرام الوقت(*) 


5 الغرور 





(ب) أن الغالبية العظمي من الصفات التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن 
الأمريكين فى تصور البحتيي كانت إيجابية (8/ من الصفات إيجابية» /٠١‏ 
سلبية, كا؟ - "5,٠٠‏ ولها دلالة إحصائية عند مستوي .)١ , ٠*١‏ 

(ج) وهذه النتائج جات في الانجاه المعاكس لصحة «فرض صورة المرآة» في شقه الثاني. ٠‏ 
وقد يرجع ذلك إلي أن اعتبار أمريكا جماعة صراع مع العرب لا يوجد إلا في 
مخيلة الباحثين. ظ 





صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 
(د) ونلاحظ كيف أن الصفات الإيجابية تدور حول الصفات المسببة للتقدم والرقي أو 
التي تواكبه. ولم يحل دون هذه الصورة البراقة إدراك أنهم اايكرهون العرب 
والمسلمين» وحبهم للسيطرة» وربما يكون الإعلام الغربي الأمريكي كان له تأثير في 
ظهور هذه الصفات الإيحابية. 
"- صورة الأمريكيين لدي المصريين: 
من الجدول رقم )١5(‏ نجد: 
(أ) أن صورة الأمريكيين لدي المصريين تتكون من الصفات التالية: 
«حب العملء والانحلال الاخلاقي» والتقدم, والذكاء. وحب السيطرة: والحرية: 
والأنانية» والواقعية» واحترام الوقت, والغرور». 
(ب) أن حجم الأفكار النمطية الإيجابية عن الأمربكيين كانت أكشر من حجم الأفكار 
النمطية السلبية عنهم في تصور المصريين (*5/ من الصفات إيجابية» ٠‏ 5./ سلبية». 
كال -+٠٠,ع‏ ولها دلالة إحضصائية عند مستوي ٠8‏ , *2. 
(ج) ولم تؤيد هذه النتائج صحة «فرض صورة المرآة» في شقه الثاني. 
(د) ويلاحظ أن الصفات الإيجابية تدور حول أسباب التقدم ومصاحباته في حين أن 
الصفات السلبية تدور حول الجانب الأخلاقي. 
'- صورة الأمريكيين لدي التونسيين: 
بالرجوع إلي الجدول رقم (0) يتضح لنا: 
(]) أن صورة الأمريكيين لدي التونسيين تتكون من الصفات التالية: 
«حب العملء والذكاء. والأنانية» وحب المعرفة:. والديمو قراطية» والمهارة في 
العمل» والبساطة. والغرورء والمياعة» وحب السيطرة». 


أو تفليو رين خلرق نسو مله اللمنتخاوئ 

(ب) أن حجم الأفكار النمطية الإيجابية عن الأمريكيين كانت أكثر من حجم الأفكار 
النمطية السلبية عنهم في تصور التونسيين (*7/ من الصفات إيجابية: 1 
سلبية, كا؟ - ٠٠‏ ,4 ولها دلالة إحصائية عند مستوي ٠*8‏ , 20. 

(ج) ولم تؤيد هذه النتائج صحة افرض صورة المرأة» في شقه الثاني. 

5 - صورة الأمريكيين لدي الفلسطينيين: 
بمراجعة نتائج الجدول رقم )١5(‏ يمكن الخروج بما يلي : 
(1) أن صورة الأمريكيين لدي الفلسطينيين تتكون من الصفات التالية: 
«الآنانية» وحب السيطرة والتعصب. والديموقراطية» والتحضرء والغرور, والمكر, 
وحب المالء والانحلال الاخلاقي, والتقدم». 

(ب) أن الغالبية العظمي من الصفات التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن الأمريكيين 
في تصور الفلسطينيين كانت صفات سلبية /1١(‏ من الصفات سلبية: /٠١‏ 
صفات إيجابية, كا؟ - 15,٠٠‏ ولها دلالة إحصائية عند مستوي ٠١‏ ,0). 

(ج) وهذه النتائج جاءت في الاتجاه المؤيد لصحة «فرض صورة المرأة» في شقه الثاني. 

ه- صورة الأمريكيين لدي جملة المجموعات العربية: 00 
من الجدول رقم )١6(‏ نجد: 

(أ) أن جملة المجموعات العربية (اليمنييون والمصريون والتونسيون والفلسطينيون) 

ينظرون إلي الأمريكيين علي أنهم يتصفون ب: 
«حب السيطرة» حب العملء والذكاء. والأنانية» والتقدم. والغرور, والانحلال 
الأخلاقي» والواقعية؛ وحب المعرفة» واحترام الوقتء والديموقراطية». 

(ب) وهي صورة تحتوي علي سبع صفات إيجابية وأربع صفات سلبية (57,785/ من 

الصفات إيجابية» "",7”5/ صفات سلبية» كا" - 55 ,و7 ولها دلالة إحصائية 


عند مستوي 20,٠١‏ ثما يشير إلى أن حجم الأفكار النمطية الإيجابية عن 











صورة الذات واضوزة الأخن في الصتراع غرفي الإسرائيلى 
الأمريكيين كما يتصورها الععرب يفوق - وبشكل دال إحصائياً - حجم الأفكار 
النمطية السلبية. 


0 وفد جاءت صفة «حب السيطرة'» كأهم مكون من مكونات الأفكار النمطية عن 


الأمريكيين في تصور جملة البجموعات العربية الأربع - في هذه الدراسة - 
وهي نتيجة تأتي متسقة - في تصور الباحئين - مع دور الولايات اللنحدة 
الأمريكية علي المستوي العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومحاولة الولايات 
المتحدة الأمريككية السيطرة على مجحريات الأحداث العالمية فيما يطلق عليه 
«النظام العالمي الحديد). 1 


(د) وبشكل عام فقد جاءت النتائج في الاتجاه المعاكس لفرض اصورة المرآة) في شقهِ 


الثاني» ومع ذلك فقد جاءت النتائج الخاصة بصورة الأمريكيين لدي الفلسطينيين 
في الاتجاه المؤيد لصحة هذا الفرض؛ فالفلسطينييون - في هذه الدراسة - ينظرون 
إلي الأمريكيين من خلال مجموعة من الأفكار النمطية السلبية التي يفوق حجمها 
- وبشكل دال إحصائياً - حجم الأفكار النمطية الإيجابية. وعلي الرغم من أن 
هذه النتيجة تدعم صحة «فرض صورة المرآة» إلا أنها - مع ذلك - نتيجة تستحق 
الاهتمام إذا أمكن مقارنتها بالنتائج الخاصة بصورة الإسرائيليين لدي الفلسطينيين؛ 
فالصراع العسربي الإسرائيلي هو في المقام الأول صراع مباشر بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين في حين أن الصراع بين الفلسطينيين والأمريكيين صراع غير مباشر. 
كما أن الأضرار التي وقعت علي الفلسطينيين قد وقعت عليهم من جانب 
الإسرائيليين ومع ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن حجم الأفكار النمطية السلبية عن 
الإسرائيليين متساو مع حجم الأفكار النمطية الإيجابية عنشهم في تصور 
الفلسطينيين. » في حين كانت صورة الأمسريكيين لدي الفلسطينيين تتكون من 
مجموعة من الأفكار النمطية السلبية التي يفوق حجمها - وبشكل دال إحصائياً - 
حجم الأفكار النمطية الإيجابية. . وهذه النتيسجة في حاجة للستأكد من صحتها في 
دراسات مستقبلية تكون فيها عينة الفلسطينيين أكثر تمثيلاً لجميع قطاعاته- كما 
سبق توضيحه - دون الاقتصار علي فلسطينيين من قطاع غزة فقط 





أ.د. محمد سيد خليل - د. طه المستكاوى 


)١6( جدول‎ 


صورة الأمريكيين عند جملة المجموعات العربية (اليمنيون والمصريون والتونسيون والفلسطينيون) 













١‏ - حب السيطرة 
؟- حب العما (*) 
س- ارزىء(*) 
5 - الأنانية 
ه- التقد كك 
1- الغرور 
1- الانحلال الاخلاقي 
- الواقعية(*) ْ 
تن للق #0 
-٠‏ احترام الوقت(*) 
7 ين 












- كراهيتهم للعرب:والمسلمين 
4- التعخصب 

35 ال(#) 

- متحضصرول 
١‏ -المكر (الخبث 
حب المال 


- الصفات التي وضع بحوارها علامة (+2) صفات إيحابية. 








صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 

ويمكن تفسير هذه النتيجة - جمزئياً - في إطار العلاقة بين الاتصال المباشر بين 
الجماعات القومية وبين طبيعة الأفكار النمطية التي تتمسك بها هذه الجماعات, فاالجدول 
0 يوس أر هيم الاتغبال اتسين الالستيشين ونن كيين كان قلي 
(”*”/ من الفلسطينيين أعلنوا عن وجود علاقة مباشرة وم و56/ منهم أعلنوا عن 
ب ل ا 
أظهرت أن حجم الاتصال المباشر بين الفلسطينيون والإسرائيليين كان كبيراً ١(‏ , *8”./ 
توجد علاقة» و9 5"/ لا توجد علاقة). 

كما أظهرت نتائج الجدول (15) أن حجم الاتصال المباشر بين كل من اليمنيين 
والمصريين والتونسيين - كل علي حدة - وبين الأمريكيين كان كبيراً بالمقارنة بحجم 
الاتصال المباشر مع الإسرائيليين (جدول ؟١1)‏ مما قد يكون سبسباً - إلى جانب عوامل 
أخري في ظهور عدد من الصفات الإيجابية لديهم عن الأمريكيين أكثر مما هو موجود 
في تصور كل مجموعة من هذه المجموعات عن الإسرائيليين. 

)١5( جدول‎ 


يوضح مدى وجود علاقة مباشرة لكل 
مجموعة من المجموعات العربية الأربع مع الأمريكيين 
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أ.ن. محمد سبد كليل - د. طه المستكاوى 





- هو 


خاتسة: 

اهتمت هذه الدراسة بمحاولة التعرف علي الأفكار النمطية عن الذات وعن الآخر 
في الصراع العسربي الإسرائيلي لدي عينات من المصريين والفلسطينيسين واليمنيين 
والتونسسيين. وقد أيدت نتائج الدراسة بشكل عام صحة «فرض صورة المرأة» فصورة 
العرب عن أنفسهم وأيضاً صورة المصريين والفلسطينيين - كل علي حدة - كما يدركها 
العرب, تتكون من مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية في الغالبية العظمي من 
مكوناتها. كما أظهرت النتائج أيضاً أن صورة الإسرائيليين (الآخر) لدي العرب تتكون 
من مجموعة من الأفكار النمطية السلبية في الغالبسية العظمي من مكوناتها. أما صورة 
الأمريكيين لدي العرب فتتكون من مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية التي يفوق 
حجمها ججم الأفكار النمطية السلبية. وتأني هذه النتائج - فيما عدا نتائج صورة 
الأمريكيين لدي العرب - متسقة مع «فرض صورة المرآة» إلا أن هناك نتائج فرعية 
تستحق الاهتمام وتحتاج إلي دراسات مستقبلية للتأكد من صحتهاء منها: أن صورة 
الإسرائيليين كما يدركها الفلسطينيون تحنوي علي مجموعة كبيرة من الأفكار النمطية 
الإيجابية» في حين تشكون صورة الأ.ريكيين لدي الفلسطينيين من مجموعة من الأفكار 
النمطية السلبية التي يفوق حجمها حجم الأفكار النمطية الإيجابية. وقد أمكن تفسير 
هذه النتيجة في إطار العلاقة بين كل من الإتصال المباشر بين الجماعات المتصارعة ومدي 
توافر معلومات صحيحة عن بعضهم البعض من جهة وبين طبيعة الأفكار النمطية 
القومية التي تتنمسك بها الجماعات المتصارعة. ومن النتائج التي تستحق الاهتمام أيضاً 
أن صورة المصريين لدي اليمئيين تحتوي علي عدد كبير من الأفكار النمطية السلبية في 
حين كانت صورة الأمريكيين لدي اليمنيين تشتمل علي عدد من الأفكار النمطية 
الإيجابية التي يفوق حجمها حجم الأفكار النمطية السلبية. 

ويمكن النظر إلي هذه الدراسة علي أنها دراسة استطلاعية» ويوصي الباحثئان 
بأهمية القيام بدراسات لاحقة استكمالا لها؛ فإذا كانت عينة الدراسة الحالية قد اشتملت 





صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربي الإسرائيلى 
علي فلسطينيين ومصريين (كعينتين لدول المواجهة في الصراع العربي الإسرائيلي) فإن 
الباحثين يدركان أهمية أن تشتمل الدراسة اللاحقة علي عينات من باقي الدول العربية 
الذي يأخذ شكل الصراع بينها وبين إسرائيل شكلاً مباثسراً كسوريا ولبنان والأردن إلي 
جانب مصر وفلسطين. كما يوصي الباحثان على أهمية دراسة الإدراك المتبادل بين 
العرب بعضهم وبعض بشكل أكثر اتساعآ ما هو موجود في الدراسة الحالية؛ وبحيث 
تشتمل عينة الدراسة الكلية علي عينات فرعية من معظم الدول العربية. كما يشدد 
الباحثان علي أهمية دراسة جانب هام في الصراع العربي الإسرائيلي يتمثل في محاولة 
التعرف علي صورة العرب كما يدركها الإسرائيليون. وعلي الرغم من الصعوبات 
المنهجية التي يمكن أن تقابل الباحثين في مثل هذه الدراسات, إلا أن إجراء مثل هذه 
الدراسات يعد مطلباً قومياً هاماً. 


أ.د. محمد سيد كليل - د. طه المستكاوى 
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4- حليم بركات» بيتر ضود: النازحون اقتلاع ونفي! دراسة اجتماعية علمية. بيروت: ‏ 2 
مؤسسة الدراسات الفلسطيئنية: 1954. 

-٠‏ حمدي محمد باسين : الشخصية العربية بين السلبية والإيجابية؛ دراسة [صبيريقية 








صورة الذات وصورة الآخر ف فى الصراع العربى الإسرائيلى 
سيكولوجية. القاهرة: دار الكتاب للنشر والتوزيع. 
١‏ - رشاد عبد الله الشامي : الشخصية اليهودية في أدب إحسان عبد القدوس. القاهرة: 
كتاب الهلال» العدد 15 إبريل 15امم. 


١١‏ - ريزا دومب - ترجمة عارف توفيق عطاري: صورة العربي في الأدب اليسهودي 
.1448-0١‏ عمان: دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية» 


(د.ت). 

-١١‏ سعد الدين إبراهيم : انجاهات الرأي العام العربي نحو مسالة الوحدة؛ دراسة 
ميدانية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١19/٠‏ 

؛ ١‏ - سعدون حمادي: النكبة العربية وقضبة الوحدة العربية. دراسات عربية» السنة "'. 
عدد 03٠١‏ /ا5ة1:؟9؟-16., 

١ 5‏ - سلوي العامري: تصورات الشقفين ا مصريين ‏ خصائص بعض ا جماعات القومية 
وانجاهاتهم نحو هذه ا جماعات. رسالة دكتوراه في علم النفس مقدمة لكلية الآداب 
جامعة عين شمسء 19/17. 

4 العدد‎ ».١ صادق جلال العظم: النقد الذاتي بعد الهزيمة. مجلة مواقف. السنة‎ -١“ 
.1959 آيار - حزيران‎ 

7- صفاء الأعسر: الباغات عينااضس الأمريكين يمو بعص التعؤب الاخري / بحث 
ميداني. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 191 . 

طه المستكاوي : صورة الإسرائيليين كما يدركها ا مصريون؛ دراسة نفسسية. رسالة 
دكتوراه في علم النفس مقدمة لكلية الآداب جامعة عيبن شمس» .١1995‏ 

9- عارف عطاري: ١‏ مقدمة ا مسرجم' في: ريزا دومب - ترجمة عارف توفيق 


عطاري-: صورة العربى فى الأدب اليهودي .1958-191١١‏ عمان: دار الجليل 
للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية» (د.ت.). ص ص 5-0 . 





ا في متو كلا تب لوا لان 

٠‏ ؟- عبد العزيز القوصي : السمات النفسية اللازمة للمجتمع العربي في الوقت ا حاضر. 
وقائع وبحوث المؤتمر الفكري الأول للتربويين العرب. ج”. بغداد. 

١‏ ؟- عبدالقادر ظاش : الصورة النمطية للإسلام في مرأة الإعلام الغربي. الرياض: شركة 
الدائرة للإعلام المحدودة. 8/8 ., 

”"- عفاف القاضي : دراسة سيكولوجية في رؤي الصراع العسربي الإسرائيلي. رسالة 
دكتوراه في علم النفس مقدمة لكلية الآداب عين شمس» /19/1. 

؟ "- علي عجوة: العلاقات العامة والصورة الذهنية. القاهرة: عالم الكتب, 19/17 . 

5 "- غاتم مزعل : الشخصية العربية في الأدب العبري ا حديث .١14/6-1١44/‏ عمان: 
دار الحليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية» 9/85١م.‏ 

: مني 7 

7"- فوزي إبراهيم الحاج: صورة البهودي في ا مسرح العربي في مصر. رسالة دكتوراه 
مقدمة لقسم اللغة العربية بكلية الآداب. جامعة عيبن شمس» /19/8م. 

-"١‏ قدري محمود حفني : جسيد الوهم؛ دراسة سيكولوجية للشخصية الإسرائيلية. 
القاهرة: مؤسسة الأهرام؛ مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية؛ العدد الأول 
١/ا9١.‏ 





- قدري متحمود حفني : دراسة في الشسخصية الإسرائيلية «الاشكنازيم» . القاهرة. 
جامعة عين شمسء مركز دراسات الشرق الأوسط. هلاو١.‏ 

4- قدري محمود حفني : التكوين السيكولوجي الإسرائيلي وقضايا ا حرب والسلام. 
مجلة شئون عربية» العدد 75 1١9417‏ /51-"97. 

-٠‏ قدري محمود حفني: ا حضريون ونظرتهم إلي الفلاحين؛ دراسة في شخصية 
ا مصماصة. في : (قدري حفني» ومحمد خليل. ) اعلم النفس ومشكلات 





صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الإسرائيلى 


محتمعنا؛ نحن والفلاح والمشكلة السكانية») ص ص58 -؟51" القاهرة: بدون ناشر. 


5اس. 


-٠١‏ قدري محمود حفني : الإسرائيليون من هم! دراسة نفسية. القاهرة: مكتبة مدبولي» 
814 . 

1 قسطنطين زريق: معني النكبة مجدها. بيروت: دار العلم للملايين» 1959 . 

- لويس كامل مليكه: سيكولوجية الجماعات والقيادة؛ ج ١‏ القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. .١1989‏ 

؛ - محمد جلاء إدريس : الشسخصية اليهودية؛ دراسة أدبية مقارنة. القاهرة: عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 19917. 

ه - محمد خليل : الفلاح ا مصري؛ دراسة في شخصية ا جماعة. رسالة ماجستير مقدمة 
لقسم علم النفس في كلية الآداب جامعة عين شمس» 191/9 . 

1- محمد خليل : كيف يري ا مصريون أنفسهم؛ القالب النمطي الذهني ا جامد 
للمصري لدي بعض ا جماعات ا مصرية» بحث في مفهوم الذات ا جماعي. في : 
(أحمد خيري.ومحمد خليل» )١1988‏ «دراسات ميدانية في علم النفس» ص 
ص 2517-1١١5‏ القاهرة: كلية الآداب جامعة عين شمسء ١1806‏ . 

- محمد خليل : صورة الرجل اليمني كما يراها الطلاب اليمنيون؛ دراسة في القالب 
النمطي الذهني ا جامد «مفهوم الذات ا جماعي». القاهرة: دار مايا للطباعة والنشرء 
1. 

/"- محمد خليل» أحمد خيري حافظ: صورة ا مرأة اليمنية كما يراها الطللاب اليمنيون؛ 
دراسة في القالب النسطي الذهني الجامد. مجلة علم النفس المعاصر: قسم علم 
النفسء كلية الآداس. جامعة المنياء مجلد .١‏ العدد ” إبريل - يونيه 2١1997‏ ص 
ص175-59. 











أ.د. محمد سيد خليل - د. طه المستكاوي 

4- مركز الدراسات السياسية والإستر اتيوصية: التقسرير الإستراتيجي العسربي لعام 
١‏ القاهرة: مؤسسة الأهرام, مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية, 
5 . 

٠‏ - مركز الدراسات السيامسية والإستراتيجصية: التقرير الإستراتيجي العربي لعام 
5. القاهرة: مؤسسة الأهرام» مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية. 
. 

١‏ - مركرز الدراسات السياسية والإستر اتيوصية: التقرير الإستراتيجي العسربي لعام 
4. القاهرة: مؤسسة الأهرام. مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية: 
١06‏ ,. 

”؛ - معتز سيد عبد الله: الأنجاهات التعسصبية. الكويت: سلسلة عالم المعرفة» المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب, العدد /ا7١. .١19/89‏ 

"1 - مييخائيل سليمان: صورة العرب في عسقول الأمريكيين. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .١9/1/‏ 
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الحس الشعبى وصناعة القرار 


٠ 4‏ 0 6 
صورة الات وصورة الاأخرفى الصراع العريى الاسرائيلى 


أ.د. محمد سيد خليل 


أستاذ علم النفس بآداب جامعة عين شمس 





(:*) نشر هذا المقال في صفحة ال حوار القومي بجريدة الأهرام يوم /1١/‏ /ا/ .5٠١37‏ 
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الحس الشعبى وصناعة القرار 
صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الاسرائيلى 
أ.د ‏ محمد سيد خليل 
استاذ علم النفس بجامعة عين شمس 

يعيش الإنسان في عالم من المدركات. ونتيجة لعوامل ذاتية وأخري موضوعية تبعد 
هذه المدركات أو تقترب من (الحقبقة). ولكنها لا تتطابق معها. ويتفاعل الإنسان مع 
نفسه ومع الآخر علي أساس من الصور الذهنية المدركة.. وتتخذ هذه الصور طابعاً 
جامداً نسبياً فيما يتعلق بالجماعات ذات الأهمية عموماً. والتى تمثل مصدراً للتهديد على 
نحو خاص. بمعني أنه يتم - من خلال تراكم خسبرات الأجيال والإتصال المباشر وغير 
المباشر - تطوير صورة نمطية تنسحب علي ججميع أفراد الجماعة المعينة» وتتسم هذه 
الصورة بالبساطة الشديدة والتعميم المبالغ فيه.. كما أن هذه الصورة تقاوم تأثير خبرات 
الواقع المغايرة لكل أو بعض محتوياتها. 
الصورة التي بقيت لفترة طويلة دون تغير. والتي تكونت من صفات «الجبن - والبخل - 
وحب الال - والأنف المعقوف... الخ» وبقدر مقاومة هذه الصورة الذهنية للتغير على 
مدي عشرات السنين من عمر الصراع العربي الإسرائيليء إلا أنها تكاد تكون قد انهارت 
واستبدلت بشكل شبه كامل من جراء هزيمة /51. والتى ضاعف من حجحمها موقف 
التجاهل والازدراء الذى اتخذناه تجاه هذه الجماعة حينذاك. ويستطيع المنتبع للأحداث 
أن يري بوضوح كيف كانت إستجابات العرب محكومة - فضلاً عن عوامل أخري - 
بهذه 'الصورة الذهنية, وبما أسفر عن هزيمة نكراء؛ بينما حين تبدلت هذه الصورة. 
إختلفت الاستجابة من جانبنا بشكل جذري بما أسفر عن انتصار "/. 

وماتزال جولات الصراع العسربي الإسرائيلي مستمرة. ومن ثم يكون من 

كيف يدرك كل طرف ذاته الجماعية (الجماعة الداخلية)» وكيف يدرك الآخر 
(الجماعة الخارجية). 





لواحف ديم ايل | 
وتأني أهمية رصد صورة الآخر في الصراع العربي الإسرائيلي, مما يلي: 
١‏ - أن يسترشد صانع القرار السياسي بالحس الشعبي. 
؟- أن يتم رصد التباين بين المواقف الرسمية والمواقف الشعبية. . 
ظ *- توظيف المواقف الشعبية في عمليات التفاوض. 
كما تأتي أهمية رصد صورة الذات في هذا الصراع بما يلي: 
-١‏ تعدد مكونات الذات العربية (شعوب عربية). 
؟ - رصد مدي الإثفاق أو الاختلاف حول صورة دول المواجهة لدي الأشقاء العرب 
(صورة الذات). ظ ٠‏ 
'- العمل علي سد الفجوة بين المواقف الرسمية والمواقف الشعبية. 
5 - العمل علي تصحيح الرؤي المتبادلة عربياً. ظ 
أما عن أهمية رصد صورة العربي لدي الآخر في ذات الصراع. فتأتي مما يلي : 
-١‏ أن خيار السلام وقبول الآخر يتطلب توفير درجة كبيرة من التفاهم المتبادل. 
١‏ - رصد معالم تشويه صورة العربي كما توجد لدي الجماهير لا كما تعكسها فقط 
المعالجات الفنية والأدبية أو الخطاب الرسمي. 
-٠‏ رسم خطط تعديل صورة الذات المدركة لدي الآخر علي أساس من فهم علمي 
دقيق لا محرد إنطباعات خاصة. 
ولكن إلي أي مدي نح علم النفس في مصر في رصد الصور المتبادلة علي 
أهميتها؟ حقيقي أن هذا السؤال جدير بأن يطرح بالنسبة لمختلف التخصصات العلمية؛ 
إلا أننا نقتصر هنا - بحكم التخصص - علي علم النفس. 
بعد صلمة هزيمة /1") وبعد أن شارك باحثو علم النفس آنذاك في عملية «جلد 
الذات»؛ شهد علم النفس - كغيره من العلوم - تغيراً هاما في إستراتيجية التعامل مع 
الآخر (إسرائيل)» تمثل في التحول من التجاهل والازدراء - كما ذكرنا - إلي المواجهة. 


000 
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وكانت المواجهة بمحجموعة من الدراسات العلمية الجادة كان أهمها رسالة 
الدكتوراه الرائدة الخاصة بالأستاذ الدكتور قدري حفني: «دراسة في الشخصية 
الإسرائيلية: الاشكنازيم'؛ وما تلاها من جهود بذلها مع تلامذته في نفس المجال.. إلا أنه 
سرعان ما خفت الحماس» وعلىي مدي ما يزيد علي ثلاثة عقود من الزمان كانت الحصيلة 
بضع رسائل ماجستير أو دكتوراه لا تتناسب مع محورية هذا الصراع بالنسبة لحاضرنا 
ومستقبلنا. ومن بين ما نلاحظه علي ما تم إنجازه من الدراسات النفسية للصراع العربي 
الإسرائيلي في مصر نورد ما يلي: 

١‏ - لم يجمع بين هذه البحوث والدراسات مشروع بحثي متكاملء وإنما بقسيت في 
حدود علم الكاتب - مجرد جهود فردية تهدف في أغلبها إلى الحصول علي 
الدرجة العلمية المعينة. 

؟- ودون أن يقلل هذا من القيمة العلمية لهذه البحوث والدراساتء فإنها لم تبني 
المدخل التفاعلي في دراسة العلاقات بين الجماعات؛ وإنما إكتفت في معظمها 
برصد حالة كل طرف علي حدة وبشكل يتسم بقدر غير قليل من الإستاتيكية. 

*- أن هذه الدراسات تجاهلت. وهي تدرس الصراع العربي الإسرائيلي جانبين 
هامين. الأول هو أن العرب ليسوا كياناً بسيطأء أي أن فهم الذات يكون قاصراً إذا 
تم إغفال دراسة الرؤي المتبادلة عربياً (كيف يري العربي أخيه العربي). والثاني. 
هو أن إسرائيل ليست هي فقط الطرف الآخر للصراع. فأمريكا سواء أطلقنا 
عليها «وسيط أو شريك أو راعي... الخ» تمثل طرف لا يمكن تجاهله إذا أردنا 
تحقيق الفهم الذي يمكننا من الإدارة الجيدة لهذا الصراع. 
ولا نجد في نقص الإمكانيات تفسيرأ جيداً لهذا التناقض الواضح بين محورية 


الصراع العسربي الإسرائيلي بالنسبة لناء وبين النقص الكمي والكيسفي في مساهمة علم 
النفس فى هذا المحال.. أقول أن نقص الإمكانيات لا يفسر هذا التناقضء وإنما نضيف 


إليه ما يلي: 








اك فين سيد كليل 

-١‏ خفوت صوت العلم نتيجة لتراجع سلطة العقل والمنطق وزحف الأفكار الخرافية 
أو الانفعالية في أحسن تقدير. 

"- إستسهال نفي الآخر على محاولة فهمه ومكابدة التفاعل معه. أما فهم الذات فهو 
أمر يتحقق من تلقاء نفسه. هكذا يكون الاعتقاد لدي البعض (!!) 

- ضعف آليات المشاركة في صنع القرار» يجعل من الصعب رصد تأثير العلم فيه 
وخاصة إذا إنتاب القرار قدر من التردد أو التناقض أو حتي التأخر.. وهذا يؤدي 
إلي أن يفقد العلماء الدافع ويكرس إحساسهم بالعزلة. 


محاوئلة متواضصعة لسد المجوة: 


من قبيل البرهنة علي ما يمكن أن يقدمه العلم في هذا المجال» وهو برهان يأتي في 
إطار الحاجة إلي قول ما لا يجب قوله (!!)» أسوق إلي القارئ الكريم جزءاً من نتائج 
دراسة تم نشرها في العدد الشالث من مجلة كلية الآداب بجامعة أسيوط 
)39٠٠١-144(‏ بعنوان «صورة الذات وصورة الآخر في الصراع العربي الإسرائيلي: 
دراسة في الأفكار النمطية لدي عينات من المصريين والفلسطينيين واليمنيين 
والتونسيين72١.‏ 

فعلي مدي عامي 217 48 قام الباحثان بطرح سؤال بسيط علي عينة الدراسة . 
المكونة من 777 مبحوث ومبحوئة (55/ ذكور - 58/ متزوجون. /5١‏ عزات - 2 
4"/ يعيشون في مدي كبري - 107/ تعليم متوسطء 768١‏ تعليم عالي - ٠٠١‏ 
مصريونء ١١١‏ فلسطينيون من قطاع غزة» 45 يمنيونء "7 تونسيون). وقد تمثل السؤال 
في : ما هي أهم الصفات المميزة لكل من الفلسطينيين والمصريين (دول المواجهة)) وهو 
ما يعبر جزئياً عن صورة الذات. وكذلك أهم الصفسات المميزة لكل من الإسرائيليين 
والأمريكان» وهو ما يعبر عن صورة الآخر في الصراع العربي الإسرائيلي إلي حد كبير. 
)١(‏ شارك كاتب المقال في إعداد هذه الدراسة: د. طه المستكاوي أستاذ علم النفس المساعد بآداب أسيوط. 
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وبعد تحليل وتصنيف الصفاتء تم إختيار الصفات العشر الأكثر انتشاراً (تكراراً) 

بالنسبة للجماعات الأربع» واقنصر إختيار الصفة المعينة - لتكون جزءاً من الصورة 

العامة - علي حالة ورودها ضمن الصفات العشر الأكثر تكراراً لدي مجموعتين علي 
الأقل من مجموعات عينة الدراسة. 


أما عن أهم التتائج فهي كما يلي: 
-١‏ صدق فرض صورة المرآة: جاءت النتائج العامة مؤيدة لفرض «صورة المرآة). أي 
أن العرب يدركون صورتهم (الذات) بشكل إيجابي تماماً (الكرم - الشجاعة - 
الطيبة - الوطنية - البساطة - حسن المعشر - الذكاء - حب المعرفة)» بينما 
يدركون صورة الإسرائيليين (الآخر) بشكل يغلب عليه الطابع السلبي بنسبة 
٠‏ (الخيانة - المكر - كراهية العرب والمسلمين - الحبن - حب المال - الأنانية 
- كراهية الآخرين - حب السيطرة) كما وردت أيضأ صفتان إيجابيتان ضمن 
صورة الآخر هذه هما: الذكاء وحب العمل. 
7- تنباين الرؤي المتبادلة عربياً: عند الاقتراب من الملامح التفصيلية لصورة الذات. 
أدرك المصريون والفلسطينيون والتونسيون أنفسهم بشكل إيجابي كما كان الحال 
فى الصورة العامة, إلا أن اليمنيين - خروجاً على فرض صورة المرآة - يدركون 
و ادي لات ا ده 1 (اللامبالاة - السذاجة - القبلية - 
التعصب). 
وعند محاولة رصد صورة المصريين لدي إخوانهم العرب اتضح أن الفلسطينيين 
والدونسيين يرونهم بشكل إسجابي بنسبة ١٠٠/؛ /4٠‏ علي التوالي كامتداد لصورة 
الذات؛ بينما يري اليمنيون صورة المصريين نصفها إيجابي والنصف الآخر سلبي 
(السذاجة - الققبلية - التعصب - اللامبالاة - عدم الاهتمام الو 4 ونلاحظ حالة 
التطابق بين الصفات السلبية التي نسبها اليمني إلي نفسه والتي وصف بها المصريين. 

أما عن صورة الفلسطينيين لدي الأشقاء العرب. فيغلب عليها الطابع الإيجابي 





أ.ن. محمد سيد خليل 

لدي التونسسيين (*4/) واليمنيين (//)) بينما تننخفض الصفات الإيجابية في إدراك 
عينة المصريين لهم إلي حيث يرون فيهم صفات سلبية هي: الخيانة - حب المال - 
الأنانية - التفكك الأسري. 


وعند محاولة رصد الصورة العامة لكل من الفلسطينيين والمصريين (من دول 
المواجهة) كما يدركها الأشقاء العرب تبين وجود قدر من عدم الاتفاق على صورة 
الفلسطينيين» حيث لم ية يتحقق الإجماع المطلوب إلا على سبع صفات فقط؛ بينما أزداد 


الاختلاف بالنسبة للصورة العامة الخاصة بالمصريين» حيث لم يت ينحقق الإجماع إلا 
بالنسبة لخمس صفات فقط. أي أن صورة المصري محل قدر غير يسير من الخلاف بين 
أفراد عينات الدراسة الحالية. 


وإذا كانت المواقف - سواء على مستوي الفرد أو الجماعة - تتحدد إلى حد كبير 
بالصور المدركة كما أسلفنا الذكر» فهل يمكن في ضوء النتائج السابقة أن نتوقع مواقف 
متشابهة من العربي نحو شقيقه العربي؟ وهل يمكن أن تساعد هذه النتائج في تفسير 
حالة الفرقة التي تعتري المواقف العربية علي مختلف الأصعدة لا فيما يتعلق بالصراع 
العربي الإسرائيلي فقط؟ وإذا تأكدت النتائج السابقة» وهو أمر من الضروري القيام به. 
ألا يمكن في ضوءها رسم الخطط التي تقترب - حال تنفيذها - بالإدراك العربي - 
العربي من الواقع بدلا من ترك المواطن السربي فريسة لكل صنوف تشويه صورة 
العربي وتوسيع الشقة بينه في المواقف والآراء والأفعال؟ 

-٠‏ وتباين آخر في الإدراك العربي لصورة الآخر: أما عن صورة الإسرائيليين لدي 
العرب فهي سلبية في مجملها كما سبق التوضيح. إلا أنه بينما يراها المصريون 
سلبية تامأ ويراها اليمنيون كذلك بنسبة *2/4 والتونسيون بنسبة 2/17١‏ فإن 
الفلسطينيين يرونها منقسمة بين ما هو سلبي (الخيانة - الأنانية- الجن - حب 
المال - المكر)» وبين ما هو إيجابي (الديمقراطية - حب العمل - الذكاء - التنظيم 
- حب الحياة). وهكذا يؤدي التفاعل المباشر - وكما هو معروف - إلي إقتراب 
الصورة الذهنية من الواقعية» فلا يعقل أن تخلو صورة جماعة مهما كان شأنها 
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من إيجابيات» وإن كان هذا لا يحول دون قولبة ما هو إيجابي أيضاً. . 

أما عن صورة الأمريكان كما يراها أفراد عينة الدراسة العرس, فإنه يغلب عليها 
الطابع الإيجابي الذي تصل نسبته لدي اليمنيين إلي 8١‏ - أفضل من صورة المصريين 
لديهم - ولدي المصريين والونسيين إلي *5/. إلا أن الفلسطينيين» وبشكل مغاير» 
يحملون صورة يغلب عليها الطابع السلبي للأمريكان بنسبة /1٠١‏ (الأنانية - حب 
السيطرة - التتعصب - الغرور - المكر - حب المال - الانحلال الأخلاقي). فهل يعني 
هذا أنه وحتي وقت جمع هذه المادة (عامي /91. 48) كان أفراد العينة من اليمنيين 
والمصريين والتونسيين - وفقاً لفرض الصور المرآة - لا يعسبرون أمريكا طرفاً في 
الصراعء بينما كان إدراك الفلسطينيين مغايراً بحيث كانوا يرون الأمريكان طرفاً في 
الصراع؛ فحملوا لهم صورة أكثر سلبية من الصورة التي كانوا يبحملونها 
للوسرائيليين؟.. علي الرغم من أن أمريكا في هذا الوقت لم تكن قد أسفرت بشكل 
كامل عن وجهها المتحيز ضد الفلسطينيين والعسرب والمسلمين. فهل كان الحس 
الفلسطيني الشعبي أكثشر صدقاً مقارنة يباقي الأخوة العرب؟ وهل يمكن لباقي الشعوب 
العربية الإستفادة من مدركات الشعب الفلسطيني كخط مواجهة أول أو كمحطة إنذار . 
مبكر إذا جاز التعبير؟ 


وبعيداً عن رهانات التطابق العربي» هل يمكن من خلال الإلمام بالرؤي العسربية - 
. العربية» والرؤي العربية - (الإسرائيلية / الأمريكية) أن نخلق مواقف متشابهة لتزيد 
:إقدرتنا كعرب علي التأثر في مجريات الأحداث؟ 

إن الدراسة التي قدمنا لبعض نتائجها بكل ما بها من جوانب نقصء قد تكون - 
بما تثيره من تساؤلات - فاتحة شهية لتأسيس حركة بحثية علمية عربية تتوافر لها الموارد 
والإرادات؛ ويستفيد من مخرجاتها لا صانع القرار السياسي مدير الصراع العربي - 
الإسرائيلي فقط. وإنما يستفيد بها بالأحري كل من له دور في تشكيل العقل والوجدان 
العربي» وكل من له علاقة بإدارة العلاقات العربية - العربية. 





5 عوىو هو 69 
ضق برى المصريوق إأتفسهم ‏ ؟ 
القالبلنمطى الذهنى الجامد لدىبعض الجماعاتالمصرية 


بحثفىممهوم لذاتالجماعى 
أ.د. محمد سيد خليل 
أستاذ علم النفس بآداب جامعة عين شمس 
التفريرالأول من بحث الطابع القومى للصورة المصرية 


إشراف 
أ.د. نجيب اسكند رإبراهيم 





. 19/17 سبق أن نشر هذا البحث ضمن منشورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية سنة‎ )١( 





كيف نرى المصريون أنفسهم؟ 


كيف يرى المصريوق أنفسهم : 
القالبالنمطى الذهنى الجامد لدىبعض الجماعاتالمصرية 
بحثفى ممهومالذا تالجماعى 
أ.د. محمد سيد خليل 
أستاذ علم النفس بآداب جامعة عين شمس 





أنه 


لصدير: 


هذا البحث هو جزء من بحث أكبر عن الطابع القومي للصورة المصرية. والبحث 
الكبير يتكون من ثمان أبعاد أو أبواب» كل منها يلقي ضوءاً علي رؤية المصريين لأنفسهم 
في حاضرهم مع المقارنة بماضيهم وتوقعاتهم في المستقبل. كما يتناول رؤية المصري 
لغيرهم من الجنسيات وامكانات الهجرة ودلالاتها إلي البلاد الأخري. 

ثم رأي الجنسيات الأخري في المصريين كما يتخيلها المصريون. كما يتناول 
البحث الكبير الرؤي المتبادلة بين بعض الفئات المختلفة من المجتمع المصري. 
اجتماعية وانما يتناول كذلك الرؤي المختلفة للفئات أو الشرائح المختلفة للمجتمع. 

والبحث الحالى هو أحد الأبعاد الثمانية التى تكون منها البحث الكبير وهذا 
البحث قد قام بتحليل نتائجه ومعالجتها احصائياً وتفسيرها الدكتور مخمد خليل بكلية 
الآداب جامعة عين شمس. وهو يتناول القوالب الذهنية الجامدة» أي رؤية المصريين أو 
ادراكهم لنفسهم في ضوء صفة من الصفات التي توافرت في أبحاث مختلفة 
وورش عمل تتناول الصفات المميزة للانسان المصري. 

وقد عالج الدكتور محمد خليل الموضوع من وجهة نظر مقارنة أي فيما بين 
الشرائح المختلفة وكذلك من ناحية النظرة العامة أو الادراك العام للانسان المصري عند 
المصريين بعامة. 








لخدن يد رين 

ولا شك أن مثل هذه النظرة في غايةالأهمية بالنسبة لأي تصور للاصلاح أو 
التنمية. فلا شك مثلاً أن النظرة الايجابية التى تنطوي على ثقة الانسان بنفسه لها أثرها 
في دفع عجلة التقدم إلى الامام. والحركات الاجشمافطة 0 أساساً علي الثقة بالذات 
وبالهدف العام وبالقسيادة. ثم أن ما قد يظهر في النظرة العامة من جوانب سلبية في رؤية 
المصري لنفسه جديرة بأن تلفت انظار المسئولين وخاصة من المخصصين في العلوم 
السلوكية لتصحيح الوضع حتي يمكن تهيئة المناخ الصالح للعمل والتقدم. 

والبحث الحالي جهد كبير يشكر عليه الدكتور محمد خليل بصفة خاصة وكذلك 
كل من أسهم في الوصول به إلي الصورة الحالية من الأساتذة والباحثين. ولا يسعنا في 
النهاية إلا أن نقدم الشكر كذلك للمسئولين في المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والحنائية. . 





وعسي أن يحقق هذا البحث ما نصبوا إليه من خير لبلدنا.. 
والله الموفق 
الملسرف علي البحت 
أ.د. نجيب اسكندر ابراهيم 


هه هه 


معلد مله 


لقد أصبح لزامآ علينا أن نبذل السهد من أجل أن نكتشف كوامن وعي الانسان 
المصري بنفسه بكل ما يحيط به من ظاهرات. وذلك حتي يكون تخطيط المستقبل مؤسساً 
علي فهم كامل لكل المعطيات وعلي رأسها الانسان. 

ويجمع العلماء علي أن القوالب النمطية الذهنية الجامدة(١2‏ علي الرغم ما 
. يعتريها من زيف - انما يكون لها ابلغ الأثر في التفاعل الاجتماعي, أي في كل حياة 
البشر الذين يحملونها.. ومن هنا كانت أهمية دراستها. 

ومثلما يتكون لدي أعضاء كل جماعة قوالب نمطية ذهنية جامدة تتعلق 
بالآخرينء فانهم يكونون قوالب نمطية ذهنية جامدة تتعلق بأنفسهم. وهذا هو ما يعرف 
بمفهوم الذات الجماعي, وهذا هو ما نحاول معرفته في هذه الدراسة: ما هو مفهوم 
الذات الجماعي الخاص بالمصريين» أو كيف يري المصريون أنفسهم. 

ولكي يتكون مفهوم ذات جماعي لأمة عريضة فلابد من التبسيط والتعميم المبالغ 
فيهما بشكل متطرف يصل في بعض الأحيان إلي درجة التعصب. بل إنه لا يوجد قالب 
نمطي ذهني جامد يخلو من بعض التعصب.. فما هي درجة تطرف المصريين في 
مفهومهم الذاتي الجماعي.. وهل تختلف هذه الدرجة باختلاف الشرائح الاجتماعية 
المختلفة. 

ومن خلال دراسة ضخمة أمتدت في طول البلاد وعرضها تم طرح قائمتين من 
الصفات - الأولي تتعلق بالمصري عموماً والشانية تتعلق بالمرأة المصرية - علي ما يزيد 
علي ألف وخمسمائة مبحوث ومبحوثة بمثلون جماعات اجتماعية مختلفة» وذلك 
لكي يبدون رأيهم فيما إذا كانت هذه الصفات تنطبق أو لا تنطبق على غالبية المصريين 
أم انها تنطبق علي البعض دون الآخر. وذلك من خلال مقابلة شخصية.. ومن خلال 
ذلك كانت محاولة الاجابة على التساؤلات السابقة. 








اق لدو ل ٍ 
وعن طريق تحليل مبسط للمادة الضخمة إستخ رجنا خلاله المتوسطات والنسب 
المئوية ودلالة الفروقء توصلنا إلي نتائج بالغة الدلالة والأهمية.. وأهم هذه النتائج أن 
المصريين - وهم في ذلك لا يختلفون عن الشعوب الأخري - يحملون لأنفسهم صورة 
ناصعة تكاد أن تخلو من أي نقص قد يوجد عند بعض الجماعات, علي الرغم من أن 
هذا لا يتفق وطبيعة البشر. وكذلك تبين لنا أن أكثر المتغيرات فاعلية» في هذا الصدد هو 
متغير المستوي الحضاري (ريف -- حضر»» يليه في الفاعلية متغير المستوي الاقتصادي - 
الاجتماعيء وعلينا أن نلاحظ العلاقة وين هذين المتغيرين؛ ثم متغير الجنس 
فمتغير السن. ولقد كان الريفيون هم الأكثر تطرفاً في رسم الصورة الايجابية الناصعة 
للمصري عموماً وللمرأة المصرية كذلك. ويليهم في ذلك مباشرة العمال.. أما الطلاب 
والمهنيين فيقلون عنهم بشكل ملحوظ في درجة تطرفهم حيث أنهم كثيراً ما كانوا 
ينخذون المواقف الموضوعية وفي ذلك أشرنا إلي العلاقة الممكنة بين الاحباط وبين 
التطرف في رسم صورة ايجابية للذات. 

وبالرغم من دلالة هذه النتائج إلا أنهالا تمثل إلا خطوة علي بداية الطريق 
الطويل.. ولعل من أهم ميزات هذه الدراسة أنها قدمت لنا العديد من الفروض العلمية 
التي يمكن فحصها من خلال تصميمات أخري. 

والدراسة الراهنة لا تمل سوي جزء من دراسة ضخمة عن الطابع القومي للصورة 
المصرية تبناها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 


كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 
١‏ الاطارالنظرى 


هدف الدراسه4ه 


تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الكيفية التى يدرك بها الانسان المصري نفسه. 
وذلك باستخدام مفهوم القالب النمطي الذهنئ الجامد(١؟‏ وذلك باعتبار أن هذا الادراك 
بمثل جزءاً من الصورة القومية المصرية» بل أنه جزء حيوي لا يمكن اغفاله عند محاولة 
فهم التفاعل الحادث بين المصري مسن ناحية وبين الآخرين من ناحصية أخري. أن فهم 
التفاعل الاجتماعى لا يتوقف علي فهم الكيفية التي يتم بها ادراك الآخر. وائما يتوقف 
أيضاً علي الكيفية التي يتم بها ادراك الذات. 


وعلي نحو من الدقة» نود من خلال هذه الدراسة أن نتعرف علي أهم مكونات 
القالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالمصري بعامة: وبالمرأة المصرية. وذلك من وجهة 
نظر بعض الشرائح الاجتماعية المصرية. وفضلاً عن الصورة العامة لكل من المصري 
والمصرية. نحاول أن نتعرف علي ما إذا كانت هذه الصورة تختلف باختلاف الشرائح 
الاجتماعية المصرية المختلفة أم 5 وماهومدلول الاتفاق أو الاختلاف بين هذه 
الشرائح وكيف يمكن تفسير كل ذلك. 

والقالب النمطي الذهنى الجامد - على هذا النحو - انما يمثل مقياساً لمفهوم الذات 
الجماعي (؟١‏ 517 37 37 ١ :١‏ ويري جيلمر 6117065 .8 ان هناك ميل لدي الناس 





)(٠‏ تترجم كلمة 5161601206 إلى كلمات عربية عديدة من بينها "«المقولب»" وهو شيء مكرر علي نحو لا 
يتغير» أو شيء متفق مع نمط ثابت أو عام تعوزه السمات الفردية المميزة» أو صورة عقلية يشسترك في 
حملها أفراد جماعة ما وتمثل رأياً مبسطاً إلي حد الافراط المشوه أو موقفاً عاطفياً (من شخص أو عرق أو 
قضية أو مادة) (المورد) وهذا يوضح أن ترجمة هذا المصطلح في كلمة واحدة قد يؤدي إلي الخلط ولذلك 
يفضل ترجمته إلي «القالب النمطي الذهني الجامد». فهو يشير إلي قالب نمطي مكون من مجموعة أفكار 
يتسم بالجمود النسبي وهو يتعلق بفسئة من الأفراد أو جماعة معينة أو طبقة. وهذا هو المعني الموضح في 
المتن. 

(*) الرقم الذي بين القوصون يشير إلي رقم المرجع في قائمة المراجع - والرقم الذي يلي: يشسير إلي رقم 
الصفحة - وتوجد فاصلة بون كل مرجع وآخر.. 








إ.د. محمد سيد كليل 


لتفضيل نوعهم ))1١8:١(‏ ويتاكد ذلك من خلال عرض يزنك 5616 للقالب الذهني 
الحامد الخاص بكل من الانجليز والأمريكان عن أنفسهمء. حيث يحمل كل منهما لنفسه 
أعلي تقدير ولا يري في نفسه ما هو سلبي (141:15). فإذا ادركنا عدم واقعية هذا الموقف. 
إتضح لنا أهمية دراسة القالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالجماعة المعينة عن نفسهاء أو 
مفهوم الذات الجماعيء لما لذلك المفهوم من تأثير علي عملية التفاعل الاجتماعي. 
ويضاعف من أهمية هذه الدراسة. انه جلو غلننا - تمثل محاولة رائدة 
لرصد القالب النمطى الذهني الكانا كزين ابرق عموماً والمصرية لدي بعض 
الشرائح الاجتماعية المصرية. والمحاولة الموضوعية السابقة التى نعرفها كانت من خلال 
دراسة «قدري» بعنوان «الحضريون ونظرتهم إلي الفلاحين (8) والخلاف جلي بين هذه 
الدرسة وبين دراستبا. 
ويمكن صياغة هدف الدراسة ا حالية في التساؤلات التالية: 
-١‏ ماهي أهم مكونات وخصائص القالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالمصري 
والمصرية لدي عينة من بعض الشرائح الاجتماعية المصرية؟ 
؟- هل يختلف هذا القالب باختلاف جنس المبحوث؟ 
*- هل يختلف هذا القالب من جماعة اجتماعية إلي أخري؟ ظ 
- هل يختلف هذا القالب النمطى الذهنى الجامد باختلاف كل من الجنس والجماعة 
الاجتماعية متفاعلين معا؟ 0 ١‏ 
ه- كيف يمكن تفسير جوانب الاتفاق أو الاختلاف؟ 
القالب النمطى الذهنى الجامد : التعريف: 
إختلف العلماء حول نحديد معني إصطلاح القالب النمطي الجامد» فمنهم من اعتبر 


أن هذا الاصطلاح يشير إلي مجموعة من الآراء ومنهم من اعتبره يشير إلي ميل في 
التة لتفكيرء ومنهم من اعتسبره يشير إلي سلوك له صفات معينة. كما أن هناك من اعتبره يمثل 


كيف يَرى المصريون أنفسهم؟ 
اتجاهأء بمعني أنه يشمل كل ما سبق بل أن البعض يجد صعوبة في التمييز بين مفهومي 
الغالك لبط الحابد والتعصي» وتحاول تهما بلى استعراضن المريناك الخلئق 7 

يذهب «شنك» 501621 .1 إلي أن اصطلاح القالب النمطي الجامد إنما يشير إلي 
«.. آراء قبلية عن طبقات من الأفراد. أو جماعات,. أو أشياء». ويؤكد على ناحيتين 
الأولى أن هذه الآراء لا تمثل أحكاماً جديدة خاصة بكل ظاهرة مفردة. اهن قوالب 
ش فطية جامدة للإدراك والحكم.. والثانية أنها احكام جماعية إتفق عليها عد يري 
: أعضاء جماعة أو شريحة اجتماعية معينة ١8‏ : /717). 

١‏ وبوضح لنا «شيسرمان» 5126111311 .20 طبيعة هذه الآراء مؤكداً المعني السابق. 
فيقول أن القوالب النمطية الذهنية الجامدة عبارة عن مجموعة من النصائص تقترن 
بعضوية الجماعات العرقية أو الدينية أو أي عدد ما يسمي جماعات .)١11:77(‏ 

ويحمل «روش» خآ .1 ." المعاني السابقة في تعريفه الذي يقول فيه 
«القوالب النمطية الذهنية الجامدة هى أفكار قبلية حول الكيفية التي يجب أن يبدو عليها 
أن تعيرقنيها ناديع فا شغي أن مناضة برف مستا 1 006 

إلا أن التعريفات السابقة تفتقد إلي بعض الجوانب الحيوية التي يصعب فهم هذا 
الاصطلاح بدونها. من هذه الجوانب أن القالب النمطي الذهني الجامد- كما يذهب 
«ادواردز» 205/3105 .10.0 انما يشير إلى «.. نمط من السلوك يبدو جامداً وثاج؟. )١١()‏ 
5 ركد ارضيات :هن لتر ياك قاض السفوة واقنات المسين: 

وفضلاً عن المعاني السابقة» فهناك مجموعة من العلماء يركزون عملي جانب 
المبالغة في التعميم باعتبار انه يمثل جانباً جوهرياً في اصطلاح القالب النمطي الذهني 
الجامد.. يري «راثوس» 113012005 .5.4 ان القوالب النمية الذهنية الجامدة هي توقع 
ابت عن أشخاص أو أشياء أو وقائع» وهي حكم قبلي يؤدي بالمرء إلي التععميم المبالغ 
فيه وتجاوز الفروق الفردية )556:7١(‏ ويؤكد «مورجان» 0.1.8/1018211) المعنى السابق 
60 »2 وكذلك «ويتج) 4.1*.171/1]18 الذي يقول: «القالب النمطي الذهني الحامد 
هو تفسير جامد نسبياًء ومبالغ في التعسميم لبعض جوانب الحقيقة» وخاصة ما يتعلق 





أو وح بنع خرن ظ 
بالأشخاص أو الجماعات..» (707:73) ويضيف في موضع آخر أن القوالب النمطية 
الذهنية الجامدة تمثل فهماً فيه مغالاة في التبسيط (708:71). 

إلا أن جميع التعريفات السابقة قد أغفلت توضيح أن الذات يمكن أن تكون 
موضوعاً ملائماً للقوالب النمطية الذهنية الجامدة. وبالطبع فإننا لا نقصد الذات الفردية» 
وإنما الذات الجماعية الخاصة بجماعة معينة من الأفراد. وكما سنري فيما بعد فإن العلاقة 
التناسبية العكسية بين توفر المعلومات وبين القولبه. أنما تمثل واحدة من أهم ملامح 

التفاعل من خلال القوالب النمطية الذهنية الجامدة. ولا نعتقد ان هناك من يلم بكل 

المعلومات المتعلقة بخصائص جميع من ينتمون إلي جماعته؛ وخاصة عند الحديث عن 
جماعات قومية شديدة الاتساع. بما يؤدي إلي اضطرار البعض إلي التفاعل من خلال 
القوالب النمطية الذهنية الجامدة. 

في ضوء كل ما سبق يمكن صياغة التعريف التالي: 

«القالب النمطي الذهني الجامد هو اتجاه قبليء جامد نسبيآء بالغ في التعميم 
والتبسيطء نحو الذات السماصية:؛ أو نحو الآخر من أفراد أو جماعات أو وقائع أو 
أشياء . ) ' 

ولقد فضلنا إستخدام كلمة «انتجاه» لانها تشمل مختلف التسميات التي تم 
إستخدامها فى التعريفات السابقة كذلك أضفنا إلى ما جاء فى التعريفات السابقة أن هذا 
الانتجاه - القالب النمطى الذهنى الجامد - قد بكو ن (نحو الذات الجماعية»». وعدا 
ذلك. إقتصر الجحهد ره بيغ شتات التعريفات السابقة. 
القالب النمطى الذهنى الجامد: الوظيطة: 


أن وظيفة القالب النمطي الذهني الجامد لا تختلف عن وظيفة الاتجاهات بصفة 
عامة» والتي يمكن حصرها فيما يلي: 
١‏ - أنها تساعد الناس علي تنظيم وتبسيط وفهم العالم المحيط بهم. 
"- أنها تحمي تقدير الذات لديهم عن طريق تجنب الحقائق غير السعيدة عن أنفسهم. 


*- أنها تساعد علي التعبير عن قيمهم الأساسية. 








كيف يَرى المصريون أنفسهم؟ 


- أنها تساعدهم علي التطابق مع الجماعة ومن ثم الحصول علي أقصي مكافأة بمكنة 
(6١1:/ا ٠ .) ١٠١‏ 





ويؤكد «ايزنك» بعض ما سبق عند الحديث عن ميزات القوالب النمطية الذهنية 
الجامدة» فيقول.. انها تقدم لنا صورة منظمة, ومنسقة بدرجة أو بأخري عن العالم الذي 
تكيفت معه عاداتناء وأذواقناء وقدراتنا وآمالنا..» (؟514:15؟), ويري «شنك» أن هذا هو 
سبب بقاء القوالب النمطية الجامدة» فهي صالحة لجميع مواقف الحياة اليومية 
(*7:1/؟). 

وقد حاول «ويتيج) حصر الأهداف التي يحققها التمسك بالقوالب النمطية 
الذهنية الجامدة» يقول.. «وفي العادة فإن الناسن الذين يقولبون آخرين بطريقة نمطية 
جامدة إنما يفعلون ذلك لإشباع حاجاتهم الخاصة, ربما سعياً للمكانة أو التفوق, أو ربما 
للتعبير عن العدائية. وفي بعض الأحيان تستخدم القوالب النمطية الذهنية الجامدة 
كميكانيزم دفاعي لحماية صورة - الذات؛ إذ تعمل علي | إزاحة العدوان إلي هدف ما 
ملائم. أو في بعض الأحيان فإن التعصبات التي يتم التعبير عنها كقوالب نفطية ذهنية 
جامدة تساعد الفرد علي تحقيق بعض الأهداف. بمعني أنها قد تحقق وظيفة عملية محضة 
كالحصول علي الاعتراف من جماعة اجتماعية معينة». (711:77) ومن الممكن أن 
يحقق القالب النمطي الذهني الجامد كل ما سبق في آن واحد. 

إلا أن القوالب النمطية الذهنية الجامدة - فضلاً عما سبق - تؤدي وظيفة توافقية 
هامة تنمثل في خفض التوتر الناتج عن الجهل بما يحيط بالانسان من أفراد وجماعات 
ووقائع وأششسياء (6). ويؤكد «ماك كول» و«سايمونس» -512 ..آ .[ , 2406211 .6.7 
5 هذا المعني حين يذهبان إلي أن القولبة هي أفضل ما يستطيعه المرء وخاصة في 
المواجهة الأولي. ففي مجتمعات متحركة ومتنوعة كمجتماعتنا تكون القوالب النمطية 
الجامدة هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بمعظم من تقابل من الناس» ومن ثم 
يكون بمقدورنا التنبأ بسلوك وخصائص الاغراب. .)١1١7-11(‏ 


000000 
وثمة وظيفة أخري غير مباشرة للقوالب النمطية الذهنية الجامدة» فبالرغم نما فيها 
من زيف إلا أنها تعمل علي تأكيد النظام الاجتماعي السائد والمثال الذي يقدمه «اشنك» 
تدعيماً للمعني السابق يتعلق بالأمريكي الأبيض والأسود. فمن مكونات القالب النمطي 
الذهني الجامد الخاص بالأمريكي الأسود أنه أقل ذكاءاً من الأمريكي الأبيضء ومن ثم 
فإنه - الأسود - لا يحتاج لمدارس متقدمة ولا يحصل بالفعل علي التعليم المتطور, 
ويترتب علي ذلك أن يبقي علي حالة أقل تطوراً. وهكذا يؤدي الرأي العام إلي سلوك 
معين يؤدي بدوره إلي تأكيد وترسيح النظام القائم (174:1؟) 





القالب النمطى الذهتى الجامد : الخصائص: 
فيما يلي نتعرض لأهم خصائص القالب النمطي الذهني الجامد. 
أولا: العلاقة بالتعحصب: 

هناك اتفاق عام تقريباً علي أن ثمة علاقة وئيقة بين القالب النمطي الذهني الجامد 
وبين التعصب (16: ؟١7)‏ حتى أن البعض يعرفون التعصب بشكل يكاد لا يختلف عن 
القالب النمطى الذهنى الجامد2!7 (01/:77) إلا أن الاختلاف ينصب حول ما إذا كانت" 
هذه القوالب أداة للتعضيب ام انوااسبب له يرق «مورجان») «.. ان ملمحاً هامأء في التعصب 
هو ارتكانه إلي القوالب النمطية الذهنية الجامدة..» (4717:19) ويري «ويتبج» أن اصطلاح 
القالب النمي الذهنني الجامد «.. يستخدم .. دائماً لوصف ردود الفعل المتعصبة التي يبديها 
فرد ما..» (8:79 330 والمعني الواضح فيما سبق هو أن القالب النمطي الجامد يمثل أداة 
للتعصب. إلا أن هناك من يري أن القالب النمطي الذهني الجامد يؤدي إلي التعصب.. يقول 
اليرد وليرد» .15.0 ,10نة.آ :© 0ذة.1 .ل .2 ان معظمنا لديه أفكار مسبقة عن أنماط الناس 
. وهي تؤثر في حكمنا عليهم, إلى درجة التعسصب في بعض الأحيان..» (115:15). ويؤكد 
«شيرمان» ما سبق بقوله «.. بالرغم من أن معظم القوالب النمطية الذهنية الجامدة تفتقر إلي 
الحقيقة» فإنها غالبا ما تؤدي إلى التعصب..» .)17١:75(‏ 


)١(‏ يري ويتيج أن الدنعصب هو استجاية متعلمة تتسم بالتعميم الزائد وانعدام المبررات؛ ولا يصعب علينا 
إكتشاف أوجه التشابه بين هذا التعريف وبين تعريف القالب النمطي الجامد. كما أنه يكاد لا يضع فارقاً 
بين وظائف كل منهما. ٠‏ ا 





كيف يرى المصريون أنتفسهم؟ 





ثانيأ: العلاقة بالتعليم والمعلومات والاتصال: 

إذا كانت القوالب النمطية الذهنية الجامدة لا تساوي كل الحقيقة فانها لا تخلو من 
بعض الحقيقة. فبينما يذهب البعض إلي إعتبار أن «القوالب النمطية الذهنية الجامدة هى 
أنماط زائفة» ونتاح فكر زائف» (18:15) فإن البعض الآخر يجد أنها لا تخلو تماماً من 
الحقسيقة. فبعض التوقعات الشائعة أكدتها الأدلة العلمية (578:14), كما أن القالب 
النمطي الذهني الحامد ينطبق علي قلة قليلة من أعضاء الفئة الاجتماعية المعنية ,.)١١١:14‏ 
إلا أن #اشنك» يري أن الحكم علي صحة أو خطأ سبب ما أو رأي - معين إنما يتوقف علي 
مدي توفر المعلومات الكافية. وهو يري أن هذه المعلومات لآ توجد في معظم الأحيان. 
هذا فضلاً عن أن خبرة الحياة اليومية تؤكد تباين الأشياء موضع الحكم وأختلافها بما بجعل 
من إمكانية اصدار حكم بسيط وثابت عنها أمراً يشبه المستحيل.. (71/7:1). 


ويحاول كل مسن «ماك كول» واسايمونس ) تششخيص .عوانب ان اذ 1ا3: إلب 
النمطية الذهنية الجامدة عن الحمقيقة الكاملة» فيحددان جانبين هما الاضافة والحذف. 
فبعض الخصائص التي نتوقعها وفقأ للقالب النمطي الذهني الجامد نجدها غائبة في معظم 
الوقائع العيانية» كما أن توقعاتنا بنقصها في معظم الأحيان خصائص هامة تنطبق علي 
تلك الوقائع .)١١١:14(‏ ويؤكد ايزنك «ان الخطر لا ينبع من الغياب التام للمعلومات 
الصحيحة وإنما ينبع من غياب البرهان والارتكان إلي أشياء عابرة (؟54:15؟). 

وعلي ذلك فإن القوالب النمطية الذهنية الجامدة تتأسس علي جزء من الحقيقة, 
وتتمثل مشكلتها الفعلية في عدم السعي إلي التحقق من صدقها وتقديم البرهان عليها. 
هذا هو الفارق الجوهري بين القالب النمطي الجامد وبين الفرض العلمي. بمعني أن 
تقديم المعلومات الكافية من أدلة وبراهين إنما يؤدي إلي التخلص من القوالب النمطية 
الذهنية الجامدة. وإذا كان هذا مكنأ على المستوي النظري. فالأمر يختلف تماماً عملياً. 
ويؤكد «ايزنك» العلاقة العكسية بين توافر المعلومات الامبيريقية وبين القوالب النمطية 
الذهنية الجامدة حين يقول «.. تبدو القوالب النمطية الذهنية الجامدة فى مجال الفروق 
القومية ذات خطورة خاصة. وربما يرجع ذلك إلي أن الواقع والأئلة بترفبا نعلا 





1سشق ا بسن كليل 
مراجعة خاصة للقوالب الخاصة بمعظم الجماعات الأخري. اما فيما يتعلق بالقوميات 
الأخري فإننا نعقلن تفضيلاتنا في غياب تام للمعلومات الحقيقية..) (؟10:15؟) 
والاتصال بصفة عامة هو المصدر الرئيسى للمعلومات فى حالة القوالب النمطية الذهنية 
الجامدة» وخاصة الاتصال السمعي (217 014 ١؟)‏ أو ما يطلق عليه خطأ الإعلام. فلا 
نستطيع إغفال تأثير الآباء والمدرسين والرفاق وقادة الفكر في نقل القوالب النمطية 
الذهنية الجامدة من خلال عملية الاتصال الشخصى )"85:75١(‏ إلا أن الاتصال الجمعى 
يلعب دوراً حيوياً وفى هذا الصدد يقول ااروش) «.. أن تلك القوالب النمطية.. إنما 
تتأكد فى النكات كلما الأغانى الشائعة وفى أعمدة الجرائد اليومسية» (؟209/815:1 
من ذلك «ايزنك» أفلام الكرتون (4:17؟) كما أنه يرجع التشابه الكبير بين 
تصور كل من الانجليز والأمريكان لصفات كل من الجماعتين إلي الإعلام» وهو في ذلك 
يقول «.. أن الاتفاق الكبير الذي وجد في الجماعات الانجليرية والأمريكية إنما يرجع إلي 
حقيقة أن هذه القوالب النمطية الذهنية الجامدة إنما تستمد من الكتب والأفلام ووسائل 
اتصال ثقافية أخري مشتركة في الجماعتين». (741/:15). ْ 
وإذا كان البعض يري بأنه كلما ارتفع مستوي تعليم الفرد كلما قل وجود 
التعصب والقوالب النمطية الذهنية الجامدة (108:15) فإننا نري أن القضية لا تتعلق 
بالتعليم في حد ذاته. وإنما تعلق بأن الشخص الذي نال قدراً أكبر من التعليم يصبح بصفة 
عامة أقدر على جمع المعلومات الصحيحة التي تمكنه من الفصل بين الحقيقة وبين الخيال. 





ثالثأ: مقاومة التغير: 
علي الرغم من أن القوالب النمطية الذهنية الجامدة لا تساوى الحقيقة. بل أن 
البعض يعتبرها زائفة تماماًء فانها تقاوم التغير» وإذا حدث التغير فان ذلك يكون من 
خلال فترات زمنية طويلة نسبياًء هذا إلا إذا حدثت ظروف خاصة. أي ما يشبه الصدمة 
التى تؤدى بالشخص إلى إعادة تقييم أحكامه. 


وتعددت محاولات تفسير مقاومة القوالب النمطيية الذهنية الحامدة للتغير» غير 








كيف يَرى المصريون أنفسهم؛ 
أن هناك شبه اتفاق علي أن الادراك الانتقائي للوقائع والأشياء هو الميكانيزم الممستخدم 
للاحتفاظ بالقوالب النمطية الجامدة, «.. فإننا نميل إلي تذكر الأحداث التي تؤكد 
توقعاتنا ونركز عليها») (6:19٠ه)‏ 





وهذا هو ما يعتبره «ويتيج» بلغة نظريات التعلم - تعزيزاً جزئياً يدعم تلك 
القوالب .)2١/8:7(‏ ويذهب «قدري» إلى ما هو أبعد من ذلك» فحتي إذا ما ادركنا 
واقعة أو شيئاً لا ينسق مع القالب النمطي الجامد, فإننا لا نغسير في القالب النمي الذهني 
الجامد - وهو التكوين الذهني - في ضوء معطيات الواقع. وانما نعتبر أن هذه الواقعة أو 
ذلك الشيء غير المننسق بمثابة الشذوذ الذي يؤكد القاعدة (/) وهكذا نحتفظ بالقوالب 
النمطية الذهنية الجامدة لفترة طويلة نظراً لما تحققه لنا هن وظائف. 

إلا أن هذا لا يعني الثبات المطلق وعدم التغسير فقد أكدت الدراسات أن تلك 
القوالب تتغير وان كان هذا الأمر يستغرق في الظروف العادية وقتاً طويلاً. ففي 
خلال الفترة ما بين عامي 2197 ١9537‏ أصبح الطلاب في جامعة «برنستون» يقولبون 
اليهود باعتبارهم طموحين بعد أن كانوا يقولبونهم بوصفهم جشعين. وأصبحوا 
يقولبون السود بوصفهم موسيقين بعد أن كانوا يقولبونهم بوصفهم ميالين إلي التفكير 
الخرافي )576:1١(‏ كذلك نجحت حركات السود في الولايات المتحدة الأمريكية في أن 
تؤكد مفهوم ذات جماعي مرتفع القيمة لدي السود. وبعد أن كانت بحوث القوالب 
النمطية الذهنية الجامدة المبكرة تؤكد أن كلاً من السود والبيض قد ادركا السود بشكل 
سلبي؛ أصبح الطلاب السود يدركون“الطبقة الدنيا منهم بشكل أفضل من ادراكهم 
للطبقة الوسطي من البيض. وهكذا خلال فترة فاصلة تقدر بعشرين عاماً تحولت القوالب 
النمطية الذهنية الجامدة العرقية إلي قوالب طبقية. (2241:117» بل أن القالب النمطي 
الجامد الخاص بنفس الجماعة لدي جماعة معينة قد يتغير أكثر من مرة. فلقد تدهور 
القالب النمطي الذهني الجامد الخاص باليابانيين لدي الأمر بكان في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» والمتوقع أنه سوف يعود إلي مكانته السابقة خلال سنوات قليلة. (؟145:1؟). 








أد. محمد سيد كليل 


رابعاأ: متاح لمهم التماعل الاجتماعي: 





يري «لامبرت» أن القسوالب النمطية الذهنية الجامدة ربما تكون أكثر جوانب 
السلوك المتعصب تدميراً. ويري أن العمل علي التخلص منها إنما هو بمثابة النضال الذي 
لسو ه4310 له او اكد لا راطا عرس ان مرف عيي 2 
التفاعل الاجتماعى وطبيعته - يذهبان إلى أن الإدانة العامة للقوالب النمطية الذهنية 
الحامدة انما تعر ها للا وقد واقعىء ويبرران موقفهما هذا «.. بان القوالب 
النمطية الذهنية الحامدة ليست مجرد امات المتصلبين الذين يضطهدون الجماعات 
الجنسية والعرقية الخارجية؛ انها جانب اساسي وضروري لكل تقييم بشري لأي شخص 
نقابله..») )١1١11--18:14(‏ وإذا كانت المعلومات الدقيقة هامة في محديد تفاعلنا مع 
الآخرين, فإن القوالب النمطية الذهنية الجامدة تلعب دوراً بارزاً فى هذا الصدد. 
(59:19؟4) ان تأثيرات القوالب النمطية الذهنية الجامدة على التفاعل الاجشماعى لا 
عدر ).بز لاخر عبن اوعد على فيسدها باعثبازها بنك ]من واتمنا 
الملعاشء بدلا من الانتظار حتي نتخلص منها ان كان هذا التخلص ممكناء وهذا ما لا 
نعتقد فيه. ان أهمية القوالب النمطية الحامدة باعتبار أنها مفتاح لفهم التفاعل الاجتماعي 
لا تتحقق فقط من خلال دراسة القالب النمطى الذهنى الجامد الخاص بالآخرء وانما من 
خلال دراسة القالب النمطي الذهني الحامد الخاص 5 الجماعية أيضاً. 


١‏ لدراسات السايظ4: 


كما سسبق القول. ففي حدود علمنا لم تكن دراسة القالب النمطي الذهني الجامد 
للمصري بعامة أو لأية جماعة مصرية معينة هدفاً إلا لدراسة واحدة» حاول خلالها 
الباحث أن يرصد القالب النمطي الذهني الجامد للفلاح المصري لدي مجموعة من رواد 
العمل الشقافي الحضريين. (8) وعدا ذلك لم تكن دراسة القالب النمطي الجامد هدفاً 
واضحاً ومحدداً لمختلف الدراسات التي تناولت الشخصية المصرية. 


إلا أن العديد من الدراسات التي اجريت ادعت أن موضوعها هو الطابع القومي 











كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 
المصري أو الشخصية المصرية » لم تقدم لنا سوي قوالب نمطية ذهنية جامدة بالمعني الذي 
سبقت الاشارة إليه. ان نتائج هذه الدراسات ليست سوي انطباعات شخصية عابرة تفتقر 
إلى المنهجية العلميةومن ثم لا تقوم علي برهان واضح. ولقد رصد «ايزنك» هذه الظاهرة 
فيما يتعلق بدراسة تم اجرائها علي المجتمع الأمريكي وبدلاً من أن تقدم لنا معرفة علمية 
بالطابع القومي الخاص بهذا المجتمع إذ بها لا تقدم سوي قوالب غمطية ذهنية جامدة .)١7(‏ 

ومن بين الدراسات التي اتخذت من الطابع القومي المصري أو الشخصية المصرية 
عنواناً لها دون أن تقدم سوي مجموعة من الانطباعات العابرة نستعرض المجموعة التالية. 





في دراسة بعنوان «الطابع القومي للشخصية المصرية با بين السلبية والايجابية», 
بحاول الباحث دراسة الطابع القومي المصري عبر التاريخ؛ متبعاً منهجاً أسماه المنهج 
المنطقي الذي ينتقل فيه من العام إلي الخاص. وعلى أساس الاتساق بين المقدمات 
والنتائج. ويعترف الباحث أن هذا المنهج قد لا يتطلب إستيفاء شروط المنهجية العسلمية 
الدقيقة. وبالرغم من ذلك فإنه يرفع منذ البداية لواء الموضوعية. وهو يرجع الشخصية 
المصرية إلي عاملين متكاملين؛ البيئة الطبيعية من جغرافيا وفيضية زراعية, والبيمئة 
الاجتماعية. وكان المجتمع المصري يستمد ثباته من ثبات البيئة الطبيعية» بينم يتغير بتغير 
البيئة الاجتماعية عبر العصور. وينطلق الباحث عبر تاريخ مصر منذ الفراعنة وحتي الآن 
مبرزاً كيف كان الطابع القومي المصري ينحو نحو الايجابية في عصور الازدهار ونحو 
الُلبية في عصور التخلف. وفي النهاية يستخلص خصائص الطابع القومي المصري 
ظ وهي: الرضا والقناغة والكرم والعطاء الوفير والاستغراق في الوعي الديني وحب الآسرة 

والطاعة والتوحد وروح الفكاهة والنكتة واللامبالاة الارادية والتوازن والاعتدال (0). 
وفى دراسة أخري عنوانها «الثقافة والشخصية: الشخصية المصرية التقليدية 
نا التاريخية». يتطوع الباحث بالنقد الذاتي معترفاً بأن دراسته لم تخضع للمنهج 
العلمي الدقيق. وفي هذه الدراسة افترض الباحث أن فى التعرف علي أكثر سمات 
شخصية الفلاح المصري شيوعاًء تعرفا علي الشخصية القوسية المصرية برمتها. . ويتم هذا 
التعرف من خلال تحليل الشواهد الثقافية في المجتمع؛ ؛ مبلوراً اياها في سمات ومحاولاً 





أ.د. محمد سيد كليل 
تقديم المحددات الثقافية لكل منها. وينتهي إلي مسجصوعة من السمات هي : الشبات 
والاستمرار النسبى والتدين والوطنية والازدواجية والحزن والفكاهة. والكرامة (14). 

ومرة ثالثة» وفى دراسة أخري تحاول الإجابة على سؤال مؤداه: ما هى الشخصية 
المصرية؛ وبعد أن يقوم الباحثون بنقد الدراسات السابقة ووصفها بعدم العلمية: فإنهم 
يصفون دراستهم بأنها قاصرة عن أن توصف بالعلمية. ومع ذلك يقولون أنهم قد 
اصطنعوا المنهج الاستقرائي إعتماداً على المثل الشعبى المصرى. وان نتائج هذه الدراسة 
تنسحب على جمهرة الشعب المصري من عمال وفلاحين ومعظم الطبقة المتوسطة. وأبرز 
نتائج هذه الدراسة هي أن - الشسخصية المصرية تخلو من التناقض. وان ما يبدو من 
تناقض فيها لا يتجاوز المستوي السطحيء. ويزول كلما تعمقنا فيها.. وفي الشخصية 
المصرية نمطين يتيخا للمصري حرية الحركة» احدهما يمثل «الطبع» والآخر يمثل «التطبع», 
شخصية أصيلة هى شخصية «ابن البلد) وشخصية دخيلة نشأت مع الاستعمار هي 
شخصية «الفهلوى) (9). 


وفي كتاب بعنوان اسيكولوجية السخصية المصرية ومعوقات التنمية» يحاول 
الكاتب أن يلقى بعض الضوء علي السمات السلبسية في الشخصية المصرية للغالبية . 
العظمي مناء تلك السمات التى يجب أن تتغير حتي تساير العصر العلمي الذي نعيشه. 
ومن خلال انطباعات الكاتب الخاصة يعدد. السمات السلبية وهي : قر العذل اليدوي ْ 
والتواكل وقيم الصبر أي الجمود والخوف من المستقبل والتفكير الخرافي والاسراف في 
الوقت ثم يقدم لنا ثالوثا يتكون من (أ) التفاخر والتظاهر والمباهاة» (ب) مركب النقصء 
(ج) مركب العظمة. ويحاول الكاتب أن يكون من هذا الثالوث تصوراً دينامياً شاملاً 
للطابع القومي المصريء فالتظاهر والتفاخر والمباهاة إنما ترجع إلى مركب النقص الذي 
يترتب عليه فقدان الشعور بالثقة» أما الشسعور بالعظمة أو الشخصية البارانويدية فهي 
تغطية ورد فعل للشعور بالنقص الذي يتنخذ تكويناً عكسياً في شكل تفاخر وتظاهر 
ومباهاة .)١5١-1١٠١:1١(‏ 

ان ما عرضناه فيما سبق كان عينة من اتجاه عام يسود في هذا النوع من الدراسات 


كيف يرى المصريون أنفسهم؛ 
(؟. ”# 5, 7) وعلي الرغم من دلالة بسعض نتائسج هذه الدراسات إلا أنها وباعتسراف 
القائمين بها -- تفتقد إلى المنهحية العلمية - ومن بين ما ترتب على مثل هذا الموقف غير 
العلمي» الوقوع في عط التعميم المبالغ فيه الذي يفتقد إلي ارهن والدليل العلمي. 
ويبقي النساؤل: أي المصريين تعني نتائج هذه الدراسات؟ وكيف يمكن وصف مجتمع 
معقد ومتباين ومتغاير - كالمجتمع المصري - بمجموعة من الخصائص والصفات القليلة؟ 
لقد وصل الأمر بالبعض إلي تعميم مجموعة من الخنصائص علي المصري منذ صر 
الفراعنة وحتي الآن. ومن ثم» فإنه لمن الضروري إخضاع نتائج هذه الدراسات للبحث 
العلمي الدقيق» وحتي يتم ذلك فإنها - أي تلك التدائج - سوف تنظل في مصاف 
القوالب النمطية الذهنية الجامدة وهذا لا ينفى وجود العديد من المحاولات العلمية من 
أجل فهم الطابع القومي المصري (1): وأن كنا لا بد بينها دراسة كان هدفها اتتعرف 
علي القالب النمطي الذهني الجامد للانسان المصري. 

. نستخلص ما سبق أن دراستنا الراهنة تعد دراسة استطلاعية رائدة تسعي إلي 
التعرف علي مكونات القالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالمصريين عموماء والمرأة 
المصرية. وذلك لدي بعض الشرائح الاجتماعية المصرية.. والجدير بالذكرء أننا لا نسعي 
إلي الوصول إلي القوالب النمطية الذهنية الجسامدة بالشكل العفوي الذي وقعت فيه 
نعض الدراسات السابقة» وإنما نسعي إلى الوصول إليه من خلال إطار علمي يضع في 
'اعتباره مختلف المتغيرات الحيوية. إننا نسعي إلى معرفة القالب النمطي الذهني الجامد 
للمصري لدي الجماهير المصرية العريضة. لا لدي الباحثين. 





أ.د. محمد سيد خلدا 





الإطارالمتهجى!* 
الأدوات: 


وضعت استمارة مكونة من تسعة مقاييس تهدف مجتمعة إلي معرفة الطابع 
القومي للصورة المصرية وكان مقياس القوالب النمطية الذهنية الجامدة واحداً منها. 
ويتكون هذا المقياس من قائمتين من الصفات هما: 

-١‏ قائمة خاصة بصورة المصري عموماً: وتتكون هذه القائمة من اثنين وثلاثين صفة 
تتعلق بالمصري عموماً. ونلاحظ أن هذه الصفات قد تم وضعها في شكلها العامي 
وكما يتم استخدامها في الحياة اليومية» حتي يسهل فهمها لمختلف قطاعات 
العينة من ناحية» وحتي يتحقق عامل الألفة بمادة المقياس لدي المبحوثين من ناحية 
أخري. ومن أمثئلة هذه الصفات مخلصء, خواف. جدع. طيب» نضيف», حنين» 
خباص. صريح.. الخ. وفي نهاية القائمة يطرح سؤال مفتوح علي المبحوثين لكي 
يقوموا بإضافة أي عدد من الصفات التي يرون أنها تنطبق علي المصري بالإضافة 
إلى صفات القائمة. 

"- قائمة خاصة بصورة المرأة المصرية/؟: وهي قائمة قصيرة بالمقارنة بالقائمة 
السابقة» وتتكون من ست صفات تتعلق بالمرأة المصرية» مثل: حلوة» متحشمة. 
بنت بلد... ولقد روعي فيها أن تكون في صورتها العامية للأسباب السابقة. 
أن القائمة تنتهي بسؤال مفتوح لإضافة المزيد من الصفات التي يري المبحوثين انها 


(:) ان هيئة الببحث بصدد إصدار تقرير مفصل عن الأدوات والعينة ومختلف جوانب الاطار المنهجي» ويرجي 
الرجوع إليه للمزيد من التفاصيل؛ ونقتصر في هذا الجزء علي المعلومات الضرورية لفهم التقرير الخالي. 

)١(‏ علي الرغم من أن القائمة الأولي تتعلق بكل المصريين. إلا أن هيئة البحث قد وجدت أنه من الضروري 
إضافة قائمة خاصة بالمرأة علي الرغم من عدم وجود قائمة خاصة بالرجل. ويرجع ذلك إلي أن 
اللبحوئين يكونون أكثر تأشراً بصورة المصري الذكرية عند تعاملهم مع القائمة الأولي والتي تتعلق 
بكل المصريين. 


ظ 


ْ كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 

تنطبق علي المرأة المصرية. 

ويتم تطبيق هذا المقياس في مقابلة فردية» تبدأ بطرح التعليمات والتأكد من أن 
المبحوثين قد فهموا طبيعة المهمة الملقاة علي عاتقهم. ثم يتلو الباحث قائمة الصفات, 
وبعد ذكر كل صفة يكون علي المبحوث أن يقدم الاستجابة المناسبة فسيقوم الباحث 
بتسجيلها.. ويستمر هذا الاجراء حتي نهاية القائمة. 

طريقة الاجابة: كان علي المبحوث أن يختار واححد من عدة اختيسارات هي: 
موافق» فيه وفيه» معارضء متردد). ظ 

طريقة التصحيح ومعني الدرجة: كان الهدف هو التعبير عن موقف مختلف أفراد 
العينة فيما يعلق بكل صفة من الصفات بواسطة قيمة واحدة. وكان هذا يقتضي تحويل 
استجابات كل مبحوث إلي قيم قابلة للا نجماع. بهدف الوصول إلى متوسط استجابات 
مختلف المبحوئين سواء في العينة الكلية أو في العينات الفرعية.. ولتحقيق ذلك تم 
تحويل الاستجابات الرئيسية. معارض. فيه وفيه موافق» إلي قيم كمية هي 07١ 2٠١‏ 
''” علي التوالي. يلي ذلك جمع الدرجات الخاصة بأفراد العيئة المعينة علي كل خاصية 
وفسمتها علي عددهم. فنحصل علي المتوسط المعبر عن اتجاه العينة نحو الصفة المعينة. 
هذا يعني أن الدرجة علي كل صفة تتراوح بين عشر درجات في حالة معارضة جميع 
أفراد العينة؛ وبين ثلاثين درجة في حالة موافقتهم جميعاً. وتكون الدرجة عشرين في 
حالة إختيار جميع أفراد العينة استحابة ١فيه‏ وفيه». 

إلا أن الدرجة يمكن أن تقترب من درجة عمشرين في حالة أخري وهي حدوث 
تناسب بين عدد المبحوثين الذين أجابوا بالمعارضة والذين اجابوا - بالموافقة» وذلك علي 
الرغم من الاختلاف الشديد في المعنيين. فإذا كان الاقتراب من الدرجة عشرين راجعاً إلي 
أن الغالبية قد اختاروا الاجابة افيه وفيه» فإن ذلك يعني موقفاً موضوعياً فلا توجد صفة 
معينة يمكن أن تنطبق علي جميع أفراد أمة معينة. اما إذا كان الاقتراب من الدرجة عشرين 


000 
راجعا إلي تناسب الاستجابات المتطرفة بالمعارضة والموافقة» فإن المعني يختلف تامأ حيث 
أن كلا الموقفين يعني انخاذ موقف قالبي نمطي ذهني جامد يتسم بدرجة كبيرة من التطرف 
والابتعاد عن الموضوعية. وللتخلص من هذه المشكلة تم حساب «معامل التطرف» علي 
كل صفة من صفات القائمة. ومعامل التطرف هو الدسبة المثوية لمن اجابوا بالمعارضة 
والموافقة إلى المجموع الكلي للمبحوثينء ويتم حسابه بالنسبة لكل صفة. 

وبالمقارنة بين متوسط درجة المبحوثين علي الصفة المعينة وبين معامل التطرف 
نستطيع أن نتسين ما إذا كان الاقتراب من الدرجة عشرين راجعاً إلي موقف موضوعي 
انخذه غالبية المبحوثين أم راجعاً إلى موقف متطرف. 

وتحقق لنا طريقة التصحيح السابقة فائدتين: 
-١‏ إستخدام قيم تتيح التوصل إلى المعني بسهولة. 
7- تقليل عدد خلاليا المقارنة؛ فبدلاً من وجود أربعة خلايا أمام كل صفة أصبح هناك 
خلية واحدة كذلك كان هناك سبب موضوعي اخر لتحويل الاستجابات إلي قيم 
كمية قابلة للإنجماع وهو أن عدد أفراد العينات الفرعسية غير متساوء بما يبجعل 
المقارنة باستخدام التسبب المئوية عملية محفوفة بالمخاطر. 
معني الصفات: كان من الضروري الالتزام بمعني الصفات المختلفة عند السمهور دون 
تدخل من هيئة الببحث لا طائل من ورائه بل يمكن أن يؤدي إلي أن يفقد البحث قيسمته. 
والمعني الذي نقصده هو ما إذا كانت الصفة المعينة تعني شيئاً إيجابياً أم سلبياً من وجهة 
نظر الجمهورء فبدون مسعرفة هذا المعني يكون من الصعب إستخراج المعاني المفيدة من 
هذا الكم الضخم من النتائج. ظ 

وكما سبق لنا الذكر - تحت عنوان هدف الدراسة - فإن هناك ميل لدي الناس 
لتفضيل نوعهم. ومن ثم فإنهم يوافقون علي ما هو ايجابي - من وجهة نظرهم - 
وبيرفضون سسا هو سلبي. والشكل رقم )١(‏ يحسم لنا بجلاء موقف كل صفة من 





كيف يرى المصريون أنقسهم؟ 
الصفات من حيث معناها لجمهرة أفراد عينة الدراسة. وفى ضوء هذا الشكل يمكن لنا 
تقسيم الصفات الاثنين وثلاثين الخاصة بالمصري عموماً إلي ثلاثة أقسام: 





-١‏ صفات إيجابية: وعددها ثلاثة وعشرون صفة تتصدرها صفة ١صبور)»‏ وتنتهى 
بصفة ابيبص لقدام؛ يهنا يقع في الربع الأعلي من الدرجة. أ مابين 
6-*” درجة. 
"- صفات وسيطية: ونقصد بكلمة وسيطية تلك الصفات التي تقع في النصف 
الأوسط من مدي الدرجة وهى خمس. «قليل البخت. أللاوي؛ عندى, يخاف ما 
يختشيش » متشائم.. والأمر الواضح أن معظم هذه المجموعة من الصفات قد 
تحمل العديد من المعاني المختلفة» بل والمتناقضة. ولما كان البحث يهتم بمعني 
الصفات لدي الجمهور. فمن الأحري بنا الرجوع إلى الجمهور لمعرفة معنٍ. هذه 
الصفات لديه» وذلك فى دراسة مستقبلية؛ لهذا السبب لن نعلق كثيراً على صففات 
هذه المجموعة الوسيطية. 
المبحوثين وتقع في الربع الآخير من مدي الدرجة )١15-٠١(‏ وهي أربع صفات 
احواف» خباص. هايف. حيخة). 
عينة الدراسكة: 

ادراكاً للطبيعة القومية للدراسة» كان من الضروري أن يتوفر فى العسينة شرطى 
الاتساع والتنوع؛ فتجاوز عدد مفردات العينة الآلف والخمسمائة موزعة على العديد من 
الجماعات الاجتماعية الهامة في مصر.. والجدول التالي يوضح توزيع مفردات العيئة... 


أل, محمز سند - خلدمر 





جدول رقم )١(‏ 
توزيع عيئة الدراسه 





ونلاحظ في الجسدول السابق ذلك التسفاوت الملحوظ في قيم الخلايا المختلفة. 
فمثلاً نجد أن الذكور في مجموعهم يمثلون ضعف عدد الإناث تقريباً. ويرجع هذا 
النقص في عدد الاناث إلى عدم تمشيلهن في جماعتي العمال وأصحاب المصانع. فضلاً 
عن كونهن أقل من الذكور دائماً في الخلايا التي تم تمثيلهن فيها. ويرجع ذلك - جرياً 
- إلي صعوبة عقد مقابلات فردية مع المرأة وخاصة في المناطق التقليدية المحافظة. 
كذلك يرجع هذا - جزئياً - إلى صعوبة إيجاد أصحاب مصانع من الاناث.. إلا أن 
هذا الخلل كان يمكن تجنبه أو الاقلال منه علي الآقل. 

ومن ناحية أخريء. يصعب العثور على أساس تصنيفي واحد يجمع بين 
الشرائح الاجتماعية المختلفة الموضحة في الجدول. بمعني أخر. أن هناك عدد كبير 


() لم يتم تحليل استجابات هذه العينة علي القائمة الخاصة بالمرأة. 








كيف برى المصريون أنفسهم؟ 





من المتغيرات المختلفة التي تؤثر بدرجات مختلفة علي الجماعات المختلفة تلك. 
ويترتب علي ذلك صعوبة المقارنة والتفسير. وعلى سبيل المثال. فإن الفروق بين 
الريضيين والطلاب ربما ترجع إلي تأثير اللدغير الحضاري (ريف - حضر) ء أو إلي 
السسن (كبار - صغار), أو إلي المستوي الاقتصادي - الاجتماعي. بل أننا لا نجد 
متغسيراً نقياً واحداً في هذا المثال؛ فربما يكون بين الطلاب من هم ريفين» ويكون من - 
الريفين من هم صغار في السن إلا أن الميزة الكبري في هذا التصميم تتمثل في أنه 
يتضمن جماعات واقعية غير مصنوعة:في ضوء المتطلبات التجريبية وتلك الميزة تفوق 
العيب الذي سبق أن أشرنا إليهء وخاصة في الدراسة الراهنة» وهذا يرجع إلي سببين» 
الأول أننا نهدف الوصول إلي القالب النمطي الجامد للمصري لدي جماعات اجتماعية 
مصرية واقعية والثاني» أننا بصدد دراسة استطلاعية قد يعقبها دراسات أكثر تقدماً. 
والنقطة المحورية هنا تتعلق بما إذا كانت العينة الراهنة تفي بالغرض من البحث أم 


لا. والإجابة نعم؛ فهي من حيث الحجم تعتبر عينة ضخمة» ومن حيث التكوين تمثل أهم 
الجماعات الاجتماعية فى مصر. 





أ.د. محمد سيد كليل 





تناج الدراسة 


بتوضيح خطة عرض النتائج وننتهو بعرض النتائج. 


تحليل مادة الدرساسة: 


للإجابة علي السؤال الأول من تساؤلات الدراسة نعتمد علي كل من المتوسط 
الحسابي العام للمجموعة ومعامل التطرف. أما الاجابة علي التساؤلات الأخري. 
فتتطلب حساب دلالة الفروق بين متوسطات الجماعات المختلفة علي مختلف الصفات» 
واستخدم في ذلك اختبار «ت». ولقد تم.حساب المتوسط والانحراف المعياري باعتبار 
أن فئات الاستجابة الثلاث؛ تمثل فئات منفصلة قيمها هي .5١ 235١ 2٠١‏ 


طريقة عرض الننائج: ظ 

نبدأ أولاً باستعراض مختلف النتائج الخاصة بالقالب النمطي الذهني الجامد 
للمصري عموماء ثم نتبعها بمختلف النتائج الخاصة بالقالب النمطي الذهني الجامد. 
للمرأة المصرية. وفي عرضنا لنتائبج كل من القسسمين نب دأ أولاً يعرض الصورة العامة 
الخاصة بالعينة الكلية» ونتبعها بالمقارناث بين الجماعات المختلفة. ونظراً لضخامة 
عدد الصفات - وخاصة في القائمة الأولي - فإننا لن نتخذ من الصفة المعينة أساساً 
للمقارنة عبر الجماعات المختلفة» وإنما سوف نتخذ من الجماعات أساساً للمقارنة عبر 
الصفات المختلفة بحيث لا نتوقف إلا عند الصفات التي تظهر نتائج جديرة بالاشارة 
والمناقشة.. ولقد تم إعداد رسوم بيانية لمختلف النتائج والمقارنات بطريقة لا تجعل هناك 
حاجة كبيرة لدي القاريء لأن يسود إلي الجداول التي تحتوي علي قدر هائل من الأرقام 
والكائنة بالملحق في معظمها. 


















كيف برى المصريون أنفسهم؟ 


أولاً: القالب التنمطى الذهثى الجامد للمصرى بعامة: 
-١‏ الصورة العامة: يتضح من شكل رقم )١(‏ وجدول رقم (75) أن عينة الدراسة - 
الايجابية. وهذا ما يوضحه اتجاه المنى جيك كن م ندا أنه السقات الابجاية نه 
.- على نحو مفاجىء يهبط هبوطأً شديداً أمام الضفات السلبية. 


ويتكون القالب النمطى الذهنى الحامد للمصري بعامة من الصفات التالية المصري 
صبور» طيب» دمه حفيف» كريم. حنين, جدع» شهمء حمال أسية ونبيه. مجامل. ٠‏ شجاعء 
نهلويء. شاطر. مخلص» ؛ شريف كما أنه يعرف ربنا وغيوره وصريح. صستفائل» نضيف. عند 
كلمته. راسي, وبييص لقدام. 
جدول رقم (2) 
المتوسطات ومعاملات التطرف على الصفات ال مختلفة (العينة الكلية) 
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كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 

ويتأكد لنا تحيز أفراد العينة من خلال حساب المتوسط العام لمعاملات التطرف والذي 

بلغ /الا, 84 وهو يعني أن الغالبية العظمي من أفراد العينة كانوا يجيبون بالموافقة في حالة 
الصفات الايحابية» وبالمعارضة في حالة الصفات السلبية. 


ومن الجتدير بالملاحظة أن موقف أفراد العينة من الصفات الايجابية المختلفة لم يكن 
متساوياً فثمة إنخفاض نسبي يميز المنحني الخاص بالصفات التسع الأخيرة من الصفات 
الإيجابية. وهذا بالطبع لا يغير شيئاً من التسيجة سابقة الذكر. إنما اردنا أن نعرف سبب هذا 
الإنخفاض اللنسبي. هل هو يرجع إلي ازدياد اميل إلي الموضوعية علي هذه الصفات 
الايحابية (إزدياد عدد من قالوا عليها فيه وفيه)) أم يرجع إلى إنقسام في التطرف (إزدياد 
عدد من عارضوا هذه الصفة). والأمر يختلف من صفة إلى أخري من هذه الصفات التسع. 
وهذا ما توضحه لنا المقسارنة بين المتوسطات ومعاملات التطرف, والارجح أن يكون هذا 
الانخفاض النسبي راجعا إلي ازدياد معدل من اتخذوا مواقف موضوعية علي الصفات 
'صربح. نضيف, عند كلمته؛ راسي» وهم من يرون أن هذه الصفات لا تنطبق على كل 
المصريين وإنما فيه وفيه». اما بالنسبة للصفات «شريف. يعرف ربناء غيور متفائل» بيبص 
لقدام» فإن الإنخفاض النسبى برجع إلي الزيادة النسبية في عدد المبحوثين الذين عارضوا 
هذه الصفات والذين يرون أنها لا تنطبق علي المصري بعامة» وهذا واضح من ارتفاع 
معامل التطرف على مجموعة الصفات الأخيرة. وانخفاضه على مجموعة الصفات التى 
؟ - المقار نالست: 1 

كما سبق الذكرء فسوف نتخذ من المتغيرات ركيزة للمقارنة عبر الصفات المختلفة 
ويس العكسء نركز في المقارنة علي الصفات التي شهدت فروق دالة يبن مجموعني 
المقارنة, وكلما ازداد عدد الصفات التي شهدت فروقآً دالة كلما كان الاختلاف بين 

)ا ) بالنسبة لمتغيرالنوع في العينة الكلية: 

يضح من شكل رقم (1) وجدول رقم (3) بالملحق رقم )١(‏ أنه لا توجد فروق 

دالة بين الجسنسين علي معظم الصفات. وتقتصر الفروق الدالة علي تسع 
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كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 





صفات فقط» بمعني أن هناك اتفاقاً كبسيراً بين الذكور والاناث علي معظم مكونات 
القالب النمطي الذهني الجامد للمصري بعامه. 

ومن الجدير بالملاحظة, أن الفروق الدالة بين الجنسين تكون دائماً لصالح الذكور 
علي الصفات الايجابية. بينما تكون لصالح الآناث علي الصفات السلبية. فالفروق 
الدالة لصالح الذكور على صفات: «حمال أسية, فهلوي. شاطرء غيورء متفائل» راسي) 
بينما هي لصالح الاناث علي صفة «خيخة»؛ وهذا يعني أن الذكور يحتفظون بصورة 
أكثر بريقاً للحصري بعامه؛ وهذا يجعلنا نفترض أن هذه النتيجة ربما تكون راجعة إلي أن 
الطابع الذكوري يغلب علي الصورة العامة للمصري, بما أدي إلي أن يكون الذكور أكثر 
انحيازاً لها من الاناث. 

(ب) بالنسبة للتغيرالنوع من خلال الشرائح الاجتماعية المختاطة!*, 

ولكن هل تنطبق النتيجة السابقة على الفروق بين الجنسين واتجاهها فى الجماعات 
الاجتماعية المختلفة» ييتضح من الأشكال «لا, 5. 468 ومن الجدول رقم 5 بالملحق 
رقم(١2»‏ أن الفروق بين الجنسين تزداد بشكل ملحوظ في جماعة الريفيين حيث ظهرت 
علي خمسة عثشر صفة» بينما تنضفض بشكل ملحوظ أيضاً في ججماعتي الطلاب 
والمهنيين» حتي أنها تقتصر علي صفة واحدة في الجماعة الأخيرة. بمعني أن هناك تبايناً 
ملحوظا بين النوعين من الريفيين حول القالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالمصري " 
عامة. وأن هذا التباين يكاد أن يختفي بين النوعين من الطلاب والمهنيين. 

أما عن انجاهات الفروق. فهي لا تكاد تختسلف عن اتجاهاتها في التنيجة العامة 
الخاصة بالعينة الكلية. ففي جماعة الريفيين كانت الفروق دائماً لصالح الذكور علي 
الصفات الايجابية (طيب. دمه خفيف. كريم» جدع؛ شهم. حمال اسية. فهلوي, غيور» . 
متفائل» راسي)» كما كانت دائماً لصالح الاناث علي الصفات السلبية (خواف؛ هايف). 
ونلاحظ هنا أن الفروق لم تكن دالة على صفة ١خيخة».‏ كما كانت في النتيجة العامة. 
3 اقننصرت المقارنة هنا علي الجماعات التي تم تمشيل النوعين فيها وهي جماعات الريفيين والطلاب 

والمهنيين. 
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كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 





ولقد إقتصرت الفروق بين الجنسين من الطلاب علي ثلاث صفات جميعها 
ايجابية وكانت الفروق لصالح الذكور على صفتي «فهلوي. شاطر' ولصالح الاناث 
علي صفة «بيبص لقدام' وهذا يمثل الخسروج الوحيد علي الاتجاه العام للفروق بين 
النوعين, فتلك هي المرة الوحيدة التي يكون فيسها الفارق دالا لصالح الاناث علي صفة 
ايجحابية.. ومن الجدير بالذكرء. ان صفة «بيبص لقدام» محتل ادني رتبة بين الصفات 
الايحابية. 

واما عن الفسروق بين النوعين من جماعة المهنيين فلم تككن دالة علي أي من 
الصفات الايجابية أو السلبية, واقتصر الفارق الدال علي صفة وحيدة من الصفات 
الوسيطة وهي اعندي» وكانت لصالح الاناث. في حين أن الفروق علي هذه الصفة في 
جماعة الريفيين كانت لصالح الذكور. 


نستخلص مما مسبق أن هناك شبه تطابق بين موقف كل من الذكور والاناث من 
جماعتي الطلاب والمهنيين فيما ينعلق بالقالب النمطي للمصري بعامه في حين أن هناك 
تبايناً ملحوظاً بين النوعين من الريفيين في هذا الصدد. بمعني أن متغير النوع يكون أكثر 
فاعلية في الريف.. كذلكء فإن الذكور - حينما توجيد الفروق الدالة - يكونون أكثر 
من الاناث تطرفاً وانحيازاً لصورة المصري بعامه. 


(ج) بالنسبة للصروق بين الشرائح الاجتماعية؛!*) 


بتضح من الأشكال 807 ومن الجدول رقم 26 بالملحق رقم .)١(‏ ان 
الفروق الدالة بين الريفيين من ناحية وبين الطلاب والمهنيين من ناحية أخريء تكاد أن 
تشمل جميع الصفات : تقربيا. وان كانت الفروق بين الريفيين والطلاب أشد منها بين 
الريفيدن والمهنيين. وربما يرجع ذلك إلي متغير السن. هذا فضلاً عن متغير المستوي 
الحضاري الذي يفعل فعلته في المقارنتين.. وهذا يتأكد من أن الفروق بين الطلاب 
والمهنيين تقتصر علي عدد 0 الصفات. 





(:) تقتصر المقارنات علي الجماعات التي تم فيها تمثيل النوعين. 
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كيف يُرى المصريون أنفسهم؟ 

أما عن اتجاهات الفروق. فالاتجاه العام لها يتمثل في أنها تكون في معظم الأحيان 

لصالح الريفيين علي الصفات الإيجابية» وتكون لصالح الطلاب المهنيين علي الصفات 

السلبية عند مقارنتهم بالريفيين. كذلك. عند مقارنة الطلاب والمهنيين» فإن الفروق تكون . 

لصالح الطلاب علي الصفات الايجابية» ولصالح المهنيين علي الصفات السلبية.. وهكذا 

فإن الريفيين يظهرون تطرفاً أكبر في رسم القالب النمطي الذهني الجامد للمصريين 
بعامة» حيث يتطرفون في تأكيد الصفات الإيجابية» وفي نفي الصفات السلبية. 


وإذا أخذنا نظرة أكشر اقترابء نجد أن الفروق الدالة بين السريفيين والطلاب تشمل 
جمسيع الصفات عدا واحدة وهي «دمه خفيف» ونلاحظ في شكل رقم 50 أن المنحني 
البياني للريفيين يحتل المرتبة الأعلي علي الصفات الايجابية» وعلي نحو مفاجيء يتقاطع 
المنحنيان ويتبادلا المواقع بدءاً بأولي الصفات الوسيطة وحتي نهاية الصفات السلبية. وإذا 
كانت الفروق لصالح الطلاب على جميع الصفات السلبية والوسيطية أيضأء فانها 
لصالح الريفيين علي الغالبية العظمي من الصفات الايجابية» حيث أن صفتين منها فقط 
قد شهدت فارقاً دالا لصالح الطلاب وهما «حمال أسية» وغيور». 


ويكاد الشكل السابق أن يتكرر مرة أخري في شكل رقم ١21)؛‏ حيث بقي المنحني 
البياني الخاص بالريفيين مرتفعاً مقارنة بالمنحني البياني الخاص بالمهنيين علي الغالبية 
العظمي من الصفات الايجابية:؛ ثم - وعلي نحو مفاجيء أيضاً - يتبادل المنحنيان 
موقعيهما علي جميع الصفات الوسيطية والسلبية حيث يبقي المنحني الخاص بال مهنيين 
مرتفعاً عليها جميعاً. وإذا كانت الفروق بين الريفيين والطلاب دالة في جميع الصفات 
عذا واحدة, فإنها - في حالة المقارنة بين الريفيين والمهنيين - تكون دالة على جميع 
الصفات عدا خمس هي «حنين» مجامل. فهلوي». مخلصء غيور». كذلك فإن الفروق 
الدالة تكون لصالح المهنيين علي جميع الصفات السلبسية والوسيطية» بينما تكون لصالح 
الريفيين في الغالبية العظمي من الصفات الايجابية» فيما عدا صفات ثلاث هي “«دمه 
خضيف, حمال أسية؛ غيور»؛ حيث تكون الفروق عليها لصالح المهنيين» ومن بين هذه 


>56. 
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الصفات الثلاث صفتان كانتا تمئلا حالة استثناء أيضاً عند مقارنة الريفيين بالطلاب. 

أما عند المقارنة بين الطلاب المهنيين» فإن الأمر يختلف بشكل واضح من حيث 
الإنخفاض الواضح في عدد الصفات التي شهدت فروقاً ذات دلالة حيث إقتصر ذلك علي 
سبع صفات فقط. وعندما تكون الفروق دالة بين هاتين الجماعتين فإنها تكون دائماً لصالح 
الطلاب علي الصفات الابجابية (جدع» شجاع؛ شريفء بيبص لقدامء ولصالح المهنيين 
على الصفات السلبية (خواف. خباص). وهذا هو ما يتضح لنا في الشكل رقم .28١‏ 


وعلي ذلك يمكننا القول بأن الريفيين- عند الحديث عن القالب النمطي الذهني 
الجامد للمصري عموماً - يكونون أكشر تطرفا من الطلاب والمهنيين» كما أن الطلاب 
أكثر تطرفاً من المهنيين. وهكذا يتضح لنا التأثير الكبير الذي يحدثه المتغير الحضاري فيما 
يتعلق بالقالب النمطي الذهني الجامد للمصري بعامه. والذي ينعكس في ذلك الفارق 
الواضح في موقف الريفيين من ناحية والطلاب والمهنيين من ناحية أخري. كذلك لا 
نستطيع إغفال تأثير متغير السن الذي ادي إلي زيادة حدة التسباين بين الريفيين والطلاب 
والذي ترجع إليه اسفروق التي وجدت بين الطلاب والمهنيين التي أوضحت أن الطلاب 
أكثر انحيازاً وتطرفاً من المهنيين. 

(د ) الطروق بين الشرائح الاجتماعية المختلفة من خلال متتغير النوع: 

سوف يتيح لنا تناول الفروق بين الجماعات المختلفة داخل كل نوع علي حده. أن 
نتناول النتائج الخاصة بالجماعات التي لم يتم تمثيل الاناث فيها. 

ولقد تاكدت التتائج التي سبق الإشارة إليها في الفقرة «ج» والتي تعلق بطبيعة 
واتجاهات الفروق من الجماعات المختلفة في العينة الكلية (النوعين معاً) عند فحصها 
داخل النوعين كل علي حده؛ فيما عدا اختلافات طفسيفة سوف نشير إليها. كذلك فإن 
فحص هذه الفروق لدي الذكور في جماعات العمال وأصحاب المصانع؛ قد أضفي 
المزيد من الثراء علي النتائج بصفة عامة» وهذا هو ما سوف نتبينه فيما يلي... 


امال 














كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 
يتضح من جدول رقم 05١‏ بالملحق رقم )١(‏ ان عدد الصفات التي تشهد فروتقاً 
دالة بين الريفيين والطلاب» انما يقل بعض الشيء عند عقد هذه المقارنة داخل النوعين 
كل علي حده وخاصة لدي عينة الاناث. وان ظلت الفروق الدالة تظهر علي الغالبسية 
العظمي من الصفات. أما عن اتجاهات الفروق» فهي توكد الاتجاه السابق الذي وجدناه 
في العينة الكلية (النوعين معاً», فالفروق الدالة تكون لصالح ذكور واناث الريفيين علي 
الصفات الايجابية دائماء و لصالح ذكور واناث الطلاب علي الصفات السلبية 
والوسيطية في أغلب الأحيان.. وينحصر الشذوذ علي هذه القاعدة في أن الفروق كانت 
لصالح الريفيات علي صفة وسيطية هي «اللاوي»». بينما كانت لصالح الطلاب الذكور 
إتساقاً مع القاعدة, كذلك فإن اناث الطلاب حققن فارقاً لصالحهن علي بعض الصفات 
الايجابية (دمه خفيف, حمال أسية؛ غيور)؛ ونلاحظ أن الصفتين الأخيرتين كانتا لصالح 
الطلاب والمهنيين عند مقارنتهم بالريفسيين أيضاً (انظر شكل رقم 25 7) وكأن الحضريون 
يرون في هاتين الصفتين جوانب ايجابية بأكثر من الريفيين. 





وكما حدث في العينة الكلية (شكل رقم 7) فإن حدة الفروق تنخفض بعض 
الشيء عند مقارنة الريفيين بالمهنيين داخل النوعين كل على حدة (جدول رقم " بالملحق 
رقم ؟") وخاصة بين الاناث من الجماعتين وهكذا يتأكد لنا أن التقارب بين الاناث من 
الريفيات من ناحية والطالبات والمهنيات من ناحية أخري إنما يكون أكبر من التقارب بين 
ذكور هذه الجمساعات. وبمعني آخر. فإن هناك قدراً أقل من الاختلاف بين الريفيات 
والحضريات. منه بين ذكور الجماعتين حيث يمتد الخلاف بينهما حول القالب النمطي 
الذهني الجامد للمصري بعامة: أما عن اتجاهات الفروق فهي لا تختلف كثيراً عن اتجاهها 
في العينة الكلية.. فالفروق تكون دائماً لصالح ذكور واناث الريفيين علي الصفات 
الايجابية» بينما تكون لصالح ذكور واناث المهنيين علي الصفات السلبية والوسيطية في 
معظم الاحيان وخاصة عند الذكور. ولقد كانت الفروق لصالح المهنيات علي بعض 





أ.د. محمد سيد كليل : 

الصفات الايجابية - والتي سبق أن وجدنا الفروق عليها لصالح الطالبات عند مقارنتهن 
بالريفيات (انظر جدول ”5) وهى «دمه خفيف» حمال أسية؛» غيور» وسبق التعليق على 
ذلك فى الفقرة السابقة. 


أما عن المقارنة بين الريفيين والعمال (وهي تقتصر علي الذكور فقط), فإن 
الفروق بينهما تظهر علي ست عشرة صفة: أي /5٠‏ من مجموع الصفات. أي أن 
التشابه بينهما أكبر كشيراً من التشابه بين الريفسيين من ناحية» وبين الطلاب والمهنيين 
وخاصة الذكور من ناحية أخري. أما عن اتجاهات الفروق فهي نكاد لا تختلف عنها 
في المقارنتين السابقتين» حيث تكون الفروق لصالح الريفسيين علي الصفات الايجابية 
دائمأء بينما تكون لصالح العمال علي الصفات السلبية والوسيطية في معظم الأحيان. 
حيث يحققون فروقاً دالة على بعض الصفات الايجابية» وهي «مخلصء حمال أسية» 
غيور) وهكذا فإنهم لا يختلفون عن الطلاب والمهنيين فيما يتعلق بالصفتين الأخيردةن 
وكأنه موقف حضري. 


ويتضح من الجدول رقم (9) بالملحق رقم )١(‏ أن الفروق بين الريفيين وبين 
أصحاب المصانع تقتصر علي إحدي عشرة صفة. وهو أقل معدل للفروق بين الريفيين 
وبين أي جماعة من جماعات المقارنة الأخري. وهكذا فإن التشابه بين الريفسيين 
وأصحاب المصانع يبلغ أعلي درجة للتشابه بين الريفيين وبين مختلف الجماعات.. ولا 
نستطيع أن نُعَوَل كثيراً علي هذه النتيجة نظراً للصغر الكبير في حجم عينة أصحاب 
المصانع (عشرة مبحوثين فقط). أما عن اتجاهات الفروق التي ظهرت علي مجموعة كلها 
من الصفات الايجابية فقد كانت لصالح الريفيين جميعهاء ولا توجد فروق لصالح 
أصحاب المصانع علي الاطلاق سواء علي الصفات الايجابية أو السلبية أو الوسيطية. 


وهكذاء فإن الفروق بين الريفيين والجماعات الأخري تبلغ ذروتها عند مقارنتهم 
بالطلاب ثم تن تنخفض بعض الشيء عند مقارنتهم با لمهنيين» ثم عند مقارنتهم بالعمال. 


١8 








كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 
وتبلغ أقل حدة لها عند مقارنتهم بأصحاب المصانع. أما عن اتجاهات هذه الفروق فهي 
تكون لصالح الريفيين علي الصفات الايجابية دائماًء ولصالح الجماعات الأخري علي 
الصفات السلبية والوسيطية في غالبية الأحيان وبذلك يتفوق الريفسيون على سائر 
الجماعات الأخري في درجة التحيز للقالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالمصري بعامة. 

فإذا انتقلنا إلي المقارنات التي طرفها العمال من ناحية» وبقية الجماعات من ناحية 
أخري (وكلها بالطبع مقارنات تقتصر علي الذكور فقط) فسوف نجد ما يلي: 

يعرض الحدول رقم '٠١«‏ بالملحق رقم )١(‏ للمقارنة بين العمال من ناحية 
والطلاب من ناحية أخري. ويتنضح أن الخلاف بين الجماعتين شديدء حيث ظهرت 
الفروق الدالة على خمس وعشرين صفة. وهو اختلاف يقترب كثيراً في شدته من 
الاختلاف بين الريسيين والطلاب.. أما عن اتجاه هذه الفروق . فهو تكرار لاتجاه الفروق 
بين الريفيين والطلاب» حيث تكون الفروق دالة لصالح العمال على الصفات الايجابية 
دائماً» بينما تكون لصالح الطلاب على الصفات السلبية جميعها وبعض الوسيطية. 


ويفسوق الإختلاف بين العمال وبين المهنيين في شدته؛ الاختلاف بون الريفسيين 
والمهنيين من الذكورء حيث يظهر علي سبع وعشرين صفة. كما أنه يفوق الاختلاف بين 
العمال والطلاب كما اتضح من الفقرة السابقة. أما عن اتجاهات الفروق. فإنها لا 
تختلف, فهي لصالح العمال علي الصفات الايجابية دائماً فيما عدا صفة واحدة وسيطية. 
(عندي»؛ بينما تكون لصالح المهنيين علي الصفات السلبية جميعها وبعض الوسيطية. 

فإذا انتقلنا إلي المقارنة بين العمال وبين أصحاب المصانع, فإننا نصل إلي نتسيجة 
مشابهة لتلك التى توصلنا إليها فيما يتعلق بالمقارنة بين الريفيين وأصحاب المصانع. 
حيث كانت جميع الفروق علي صفات ايجابية ولصالح العمال. إلا أن حدة الاختلاف 
هنا أقل حيث إقنصرت الفروق على خمس صفات فقط. ومرة أخري فإننا لا نستطيع 
أن نعول كثيراً علي هذه النتيجة نظرأً للصغر الملحوظ في حجم عينة أصحاب المصانع. 











لل كنا سن ين ٠‏ 
وهكذا نستخلص مما سبق» أن الفروق بين العمال وبين الجماعات الأخري تبلغ 
أقصي حدتها عند مقارنتهم بالمهنيين ثم تنخفض قليلاً عند مقارنتهم بالطلاب وتكاد أن 
تنعدم عند مقارنتهم بأصحاب المصانع. والفروق تكون دائماً لصالح العمال علي 
الصفات الايجابيسة بينما تكون لصالح الجماعات الأخري علي الصفات السلبية 
الوسيطية إذا كانت هناك فروق لصالحها. والاستثناء الوحيد لانجاهات الفروق هذه 
بالنسبة لجماعة العمال يقتصر علي مقارنتهم بالريفيين» وبذلك يتفوق العمال علي سائر 
الجماعات الأخري فيما عدا الريفيين - في تطرفهم وتحيزهم للقالب النمطي الذهني 
الجامد الخاص بالمصري بعامة. 

ونستهل المقارنة بين جماعة أصحاب المصانع وبين الجماعات الأخري التي لم 
يسبق عرض نتائج المقارنة بها من قبل, بذكر تحفظين.. الأول هو أن هذه المقارنات 
تقتصر علي الذكور فقطء وثانيها الصغر الملحوظ في حجم العينة أصحاب المصانع. 

يضح من جدول رقم 411١‏ بالملحق رقم .)١(‏ ان الفروق الدالة بين جماعتي 
أصحاب المصانع والطلاب إنما تقتصر علي ثلاث صفات فقط. وهذا يكاد أن يمثل اتجاهاً 
عاماً في الفروق بين أصحاب المصانع وبين الجماعات الأخري حيث تكون الفروق قليلة 
أو طفيفة للغاية. أما عن اتجاهات الفروق؛ فهي لصالح أصحاب المصائع علي صفتين 
ايجابيتين (راسي, بييبص لقدام). ولصالح الطلاب علي صفة سلبية هي ١"خواف».‏ 

ويقتصر الاختلاف الدال بين أصحاب المصانع وبين المهنيين علي صفتين فقطء 
امتداداً للاتجاه السائد في شدة الفروق بين جماعة أصحاب المصانع وبين الجماعات 
الأخري. والذي لا نجد له تفسيراً إلا في صغر حجم العينة الخاصة بأصحاب المصانع. 
أما عن اتجاه الفروق فهي لصالح أصحاب المصانع علي صفة ايجابية (بيسبص لقدام) 
٠‏ ولصالح المهنيين علي صفة سلبية (خواف). 





كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 
ونسسخلص بما سبق أن الفروق بين أصحاب «المصانع وبين الجماعات الأخري 
تكون محدودة وخاصة عند مقارنتهم بجماعات العمال والطلاب والمهنيين حيث تكاد 
الفروق أن تنعدم. وعندما توجد الفروق بين أصحاب المصانع من جهة وبين الطلاب 
والمهنيين من جهة أخري؛ فإنها تكون لصالح أصحاب المصانع غلي الصفات الايجابية 
ولصالح الجماعات الأخر ي علي الصفات السلبية» بعكس علاقتهم بجماعتي الريفيين 
والعمال حيث كانت الفروق لصالح الريفيين والعمال علي جميع الفروق والتي كانت 
جميعها علي صفات ايجابية.. ويصعب القول بأن أصحاب المصانع أكشر تحيزاً وتطرفا 
من الطلاب والمهنيين.. وانهم أقل تطرفاً وتحيزأ من الريفيين والعمال فيما يتعلق بموقفهم 
من القالب النمطي الحامد الخاص بالمصري بعامة.. وذلك نظراص للصغر الكبسير في 
حجهم عينتهم. 
وتبقى المقارنة الأخيرة بين الطلاب والمهنيين في النوعين كل على حده وعند عقد 
هذه المقارنة في العسينة الكلية (الذكور والاناث معاً). وجدنا أن الفدرو قالطلاب 
والمهنيين تقستصر علي سبع صفات وان الفروق تكون لصالح الطلاب علي الصفات 
الايجابية دائماً - فضلاً عن صفة وسيطية وانها تكون لصالح المهنيين على الصفات 
السلبية دائماً (انظر شكل رقم 8). ولا تنطبق هذه النتيجة إلا علي ذكور الجماعتين, أما 
الاناث فإن الفر وف بينهن نقتصر علي صفتين ايجابيتين فقط احداهما لصالح اناث 
الطلاب (يبيص لقدام) والأخري لصالح اناث المهنيين (دمه خفيف). أما ذكور الجماعتين 
فالفروق دالة بينهما علي خمس صفات. ثلاث منها ايجابية وجمعيها لصالح الطلاب 
(جدع, عند كلمته. بيبص لقدام) وواحدة سلبسية لصالح المهنيين (خواف). أما الخسامسة 
فهي محايدة ولصالح الطلاب (عندي). (انظر جدول رقم «15» بالملحق رقم .)١‏ 





نستخلص ما سبق أن الاختلاف بين الطلاب وبين الجسماعات الآخري - باستئناء 
جماعة أصحاب المصانع - انما يبلغ أقل معدلائه عند مقارنتهم بجماعة المهنيين وخاصة 
من الاناث حيث يكاد أن ينعدم علي العكس من الفسروق بين الريفيين والعمال - علي 











كوه ليل 
التوالي - التي تتميز بالشدة الواضحة وان كانت حدتها تكون أقل عند مقارنة اناث 
الطلاب باناث الجماعات الآخري (الريفيات). ويحقق الطلاب عموماً - وخاصة 
الذكور - تفوقاً طفيفا علي المهنيين في تطرفهم وتحيزهم للقالب النمطي الذهني الجامد 
للمصري بعامة.. بينما لا يتفوق المهنيون علي أي جماعة أخري في هذا الصدد. 

ويمكن لنا التعبير بشكل مبسط عن النتائج التي توصلنا إليها في الفقرة (د) في 
الشكل التالي:- 





شكل رفم (5) 
مضتوفة توضح تركيب الجماعات من حيث شد التطرف 
والتحيز للقالب النمطي الذهني الجامد للمصري بعامة 










أصحاب طلاب ينون 


ع | بغة | سد 

ا 
| دحا 
١١ ١|‏ لمحا 
| 1 11 كلع 
عه] ١‏ |14 ]11 // 


في هذا الشكل يوضح اتجاه السهم الججسماعة الأكثر تطرفاً وتحيزأ للقالب النمطي 






للمصري بعامة وذلك عند مقارنتها بمختلف الجماعات الأخري. فمثلاً نجد السهم يتجه . 
دائماً نحو جماعة الريفيين, بينما لا ينجه على الاطلاق نحو جماعة المهنيين» فى حين 


يضن 





كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 
تتدرج الجماعات الأخري من حيث عدد مرات اتجاه السهم نحوها.. ويتضح لنا بذلك أن 
الريفيين ثم العمال ينخذون أشد المواقف تطرفاً وتحيزاً بمقارنتهم بالجماعات الأخري. 
وينطبق هذا الشكل علي الذكور بالدرجة الأولي كذلك بنطبق علي نتائج العينة الكلية 
(النوعين معاً) بعد حذف عينتي العمال وأصحاب المصانع دون تغيير في الترتيب» وأيضاً 
علي كل من الذكور والاناث فيما عدا المقارنة بين الطلاب والمهنيين حيث يقتصر الأمر 
علي الذكور فقط دون الاناث. 


"- المجمل: صورة المصرى بعامك: 


بالنسبة للقالب النمطي الجامد للمصري بعامة» نستطيع - في ضوء ما سبق - أن 
نجمل ما يلي:- 

(أ) أن عيئة الدراسة في شمولها تحتفظ للمصري بصورة تتسم بدرجة عالية جداً من 
الايجابية» فهناك شبه إجماع علي تأكيد الصفات الايجابية فيه ونفي الصفات 
السلبية عنه. وهذا موقف يحمل قدراً كبيراً من التحيز والتطرف. 

(ب) ولم تظهر النتائج فاعلية كبيرة لمتغير النوع. حيث كان هناك اتفاقا بين النوعين 
حول صورة المصري. وعندما كانت توجد الفروق الدالة» كانت لصالح الذكور 
على الصفات الايجابية ولصالح الاناث علي الصفات السلبية ولقد تأكد هذا 
الاتجاه في الجماعات الفرعية» إلا أن الفروق بين النوعين» من الريفيين كانت أشد 
نما كانت عليه في النتيجة العامة. بينما كادت الفروق بين النوعين من الطلاب 
والمهنيين أن تختفي. وهكذا يكون متغير النوع أكثر فاعلية في الريف في حين 
تكاد تنخفض فاعليته في الحضر - وهكذا - أيضاً يتضح لنا أن الذكور بعامة, 
وذكور الريف بخاصة: يحتفظون بصورة أكثر بريقاً للمصري بعامة, وهذا ما 
يمكن إرجاعه إلي أن صورة المصري بعامة يغلب عليها الطابع الذكري. 


وض 





ومسي ف يل 
(ج) اما الفروق بين الجماعات الاجتماعية المختلفة» فقد كانت حادة تارة» وطفيفة 

تارة أخري.. فلقسد كان لمتغير المستوي الحضاري (ريف - حضر) تأثيره الكبير الذي 
ينعكس في وجود فروق حادة بين الريفيين من ناحية وبين الطلاب والمهنيين من ناحية 
أخري. ثم في وجود فروق ملحوظة بين الريفسيين من ناحية وبين العمال من ناحية 
أخري. وفي كل هذه المقارنات - فضلاً عن المقارنة ببمجموعة أصحاب المصانع التي لا 
نعستد بها كشيراً - كانت الفروق لصالح الريفيين علي الصفات الايجابية في أغلب 
الأحيان, ولصالح الجماعات الأخري على الصفات السلبية أو الوسيطية في معظم 
الأحيان. وتتأكد هذه الفروق مسن حيث شدتها واتجاهها عن عقد هذه المقارنات داخل 
كل نوع علي حده مع ملاحظة أن الفروق بين اناث الريفيين واناث الجماعات الأخري 
تكون أقل حدة منها بين الذكورء وكأن هناك قدر من التشابه في أساليب تنشأة الاناث 
في كل من الريف والحضر يفوق مقدار التشسابه في أساليب تنشأة الذكور في الجماعتين. 
وهكذا كان الريفيون الأكثر تطرفاً في موقفهم من القالب النمطي الذهني الجامد 
للمصري عامة. 

كذلك ظهر تأثير متغير المستوي الاقنصادي - الاجتسماعي في الفروق 
الضخمة بين العمال من ناحية وبين ذكور الطلاب والمهنيين من ناحية أخري وظهر 
تأثيره أيضاً في ذلك القدر من التشابه بين الريفيين والعمإل؛ إلي جوار تأثير متغير 
المستوي السضاري الذي حال دون أن يكون التشابه بيئها كاملاً.. وكانت الفروق. 
لصالح العمال علي الصفات الإيجابية دائماًء ولصالح الجسماعات الأخري علي 
الصفات السلبية أو الوسيطية في معظم الأحيان. ولذلك يمكننا القول بأن العمال 
يأتون في المرتبة الثانية - بعد الريفيين - من حيث شدة تعصبهم. 

ولا نستطيع أن نتوقف كثيراً عند التشائج الخاصة بمجموعة أصحاب المصانع 
للصغر الشديد في حجم العينة الخاصة بهم. 








كيف ترى المصريون أنفسهم؟ 





أما الفروق بين الطلاب والمهنيين فهي محدودة» وتكون لصالح الطلاب علي 
الصفات الايجابية ولصالح المهنيين علي الصفات السلبية.. وعند عقد هذه - المقارنة في 
النوعين كل علي حده؛ تكاد الفروق أن تختفي بين الاناث؛ في حين أنها تبقي يبن 
' الذكور وفي نفس الاتجاه. مرة أخري يظهر التشابه بين الاناث بدرجة أكبر من التشابه 
بين الذكور. بما يؤكد التفسير السابق بأن أساليب التنشئة التي تتعرض لها الانثي المصرية 
تتشابه عبر الجماعات المختلفة بأكثر من تشابه الأساليب التي يتعرض لها ذكور هذه 
الجماعات وعموماء يمكن إرجاع الفارق الطفيف بين الطلاب والمهنيين إلى متغير السن. 

ونحن عندما نقترح اسم متغير معين باعتباره المسئول عن نتيجة معينة» فأن هذا لا 
يعني عدم وجود متسغيرات أخري مؤثرة» كما أن ذلك لا يتجاوز مستوي الاجتهاد 


العلمى: 


تضمنت القائمة الخاصة بالمرأة ستك صفات فقط باعتبار أن القائمة الأولى كانت 
متعلقة بالمصري. عموماً أي بكل من ينتمي إلى اسم مصريء. ولا يعنى وجود قالب 


نمطي ذهني جامد لكل المصريين عدم امكانية وجود العديد من القوالب النمطية الذهنية 
الحامدة الخاصة بالجماعاتث المصرية المختلفة. وفى هذا الجاء من الدراسة تحاول التعرض 


للنتائج الخاصة ببعض ملامح القالب النمطى الذهنى الجامد الخاص بالمرأة المصرية. 
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أ.د. محمد سيد كلدال 








كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 





١-الصورة‏ العامك: 
« صورة المرأة المصرية, 


جدول رفم )1١5(‏ 
المتوسطات ومعاملات التطرف على الصذات المختلفة (العينة الكلية) 





بتضح من الجسدول رقم 2١5‏ والشكل رقم )١:١‏ أن هناك خمساً من الصفات 
الست تكاد أن تقترب من الدرجة القصوي. أي أن هناك شبه إجماع علي أن هذه 
الصفات الخمس تنطبق علي المرأة المصرية. والصفات هي: «غيورة؛ بنت بلدء حلوة, 
بتفهم. مدردحة... وتقع هذه الصفات الخمس في الربع الأعلي من مدي الدرجة. أما 
الصفة السادسة «محتشمة» فإنها تنخفض في رتبتها بشكل ملحوظ عن سابقاتها حني 
أنها تقع في المنطقة الوسيطية؛ وعلىي وجه التحديد في الربع الناني الأعلي. بمعني أن 
الاتجاه العام يري أنها أقل انطباقاً مقارنة بالصفات الخمس الأخري - علي المرأة المصرية. 


ويبلغ متوسط معامل التطرف علي الصفات المختلفة ؟؛ , 87 وهو معامل مرتفع 
يؤكد مدي تحيز غالبية أفراد العينة مغ القالب النمطي الذهني الحامد للمرأة المصرية. 
وينخفض هذا المعامل بشكل حاد فيما يتعلق بصفة محتشمة حيث يبلغ 51,78 وهذا 
يعني أن هناك عدد متزايد من المبحوثين كان يري أن هذه الصفة لا تنطبق أو تنطبق علي 





أ.د. محمد سيد كليل 
المرأة المصرية, وإنما «فيه وفيه) بمعنى أن صفة «محتشمة) شهدت أكبر قدر من 
الموضوعية بالمقارنة بالصفات الخمس الأخري. . 


"- المقارنات: 





(1) بالنسبة لمتغير النوع: 
يتضح من الشكل رقم )١١7‏ والجداول ١7‏ (ملحق رقم ؟) أن الفروق بين 
النوعين» قد ظهرت علي ثلاث صفات وان جميعها من الصفات الايجابية. أما عن 
اتجاهات الفروق» فهي لصالح الذكور علي صفتين هما «غسيورة» واحلوة». ولصالح 
الاناث على صفة «بتفهم».. وعلي ذلك يمكن القول بأن الذكور أكثر من الاناث تحيزاً 
لصورة المرأة المصرية» كما أنهم يتحيزون أكثر للصفات ذات الطابع الجمنسيء بينما نجد 
الاناث قد انحزن بدرجة أكبر لصفة ذات طبيعة عقلية فى المرأة المصرية. وبمقارنة الشكلين 
أرقام ١١.٠١‏ يمكن القول بأن منحني الذكور يثبه ككثيراً المنحني الخاص بالعينة الكلية, 
فى حين أن المنحنى الخاص بالاناث يختلف عنه بعض الشىء. ومن المحتمل أن يكون 
ذلك راجعا إلى أن عدد الذكور يبلغ - تقريبا- ضعف عدد الاناث في العيئة.. إلا أن هذا 
الاختلاف لا يعني أن هناك خروجاً علي الصورة العامة للمرأة المصرية. 
(ب) النسبة لمتغير النوع من خلال الشرائح الاجتماعية المختلفة: 
ينضح من الأشكال أرقام «17. ١5:11‏ ومن الجداول 218 19. 5١‏ بالملحق 
رقم (7» أن الفروق الدالة بين النوعين في جماعتي الريفين والمهنيين تكاد أن تنعدم» 
حيث أنها تقتصر علي صفة واحدة هي «غيورة»» والفارق فيها لصالح الذكور في 
الحالتين إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للفروق الدالة بين النوعين من الطلاب حيث يزداده ‏ 
معدلها وتظهر علي ثلاث صفات هي «بنت بلد). ابتفهم)) اامحشمة) وهى جميعها 
لصالح الاناث. 
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كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 


لارو 1 0 اس وي ب ان ا 2330 ارم 


أ.د. محمد سيد كليل 

وهكذا يتكرر اهتمام الذكور من الريفيين والمهنيين بالصفات ذات الصبغة الجنسية 
في صورة المرأة المصرية (غيورة)» في حين لا يفعل ذكور الطلاب ذلك. كذلك فإن اناث 
الطلاب يزداد انحيازهن لصورة المرأة المصرية علي الصفات ذات الطابع العقلي والتي 
نؤكد قدرتها علي الفهم وحسن التصرف فضلاً عن الاحتشام» وذلك عند مقارنتهن 
بالذكور من الطلاب. 

وإذا ما حاولنا تقديم تفسيراً للتشابه بين النوعين من الريفيين والمهنيين» والتنافر 
الملحوظ بين النوعين من الطلابء فربما يكون متغير السن مسئولا - ولو بشكل جزئي - 
عن ذلك. ففى أغلب الأحيان أن الذكور والاناث من عينتى الريفيين والمهنيين أكثر تقدماً 
في السن من عينة الطلاب» والتعرض لمؤثرات ثقافية متشابهة لفترة طويلة من العمر ربما 
يؤدي إلى مثل هذا التشابه بين الجنسين وخاصة بالنسبة للصورة القالبية النمطية الذهنية 
الجامدة للمرأة المصرية على العكس من الطلاب حديثي العمر نسبياء والذين لم 
تصهرهم الثقافة في بوتقة واحدة بعد.. وكأن متغير الجنس يكون أكثر تأثيراً في السن 
الصغيرة فقط. بيدما كان نفس المتغير أكثر تأثيراً بين الريضيين بخصوص صورة المصري 
عموماً. وكأن متغير النوع يظهر في شكل فروق واضحة بين الجنسين من الريفيين عند 
تناول صورة المصري عموماء بينما يظهر في شكل فروق بين النوعين من الطلاب عند 

(ج) بالنسبة للفروق بين الشرائح الاجتماعية المختلفة: 

ينضح من الجداول .5١‏ ؟5. 1" بالملحق رقم (5), وكذلك من الأشكال رقم 
6 0 أن للمتغير الحضاري تأثيراً كبيراً ينعكس في الفروق الدالة الواضحة بين 
الريفيين من ناحية» وبين جماعتي الحضر من الطلاب والمهنيين من ناحية أخري. في حين 
يحدث انخفاضاً شديداً في شدة الفروق بين جماعتي الطلاب والمهنيين. وهذه النتيجة 
تكاد تكون تكرار طبق الأصل للنتيجة التي توصلنا إليها بخصوص هذا المتغير عند 
الحديث عن صورة المصري بعامة. 


فى الشكل 2١6١‏ نتبين أن الفروق الدالة بين الريفيين والطلاب تشمل جميع 
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أ.د. محمد سيد خليل 
الصفات دون استثناء وتكون الفروق لصالح الريفيين علي أربع صفات هي: «بنت بلد. 
حلوة. مدردحة. محتشمة». بينما تكون لصالح الطلاب علي صفتين هما: اغيورة, 
بتفهم». 

ويضح من الشكل 2١57‏ أن الفروق الدالة بين الريفيين والمهنيين تشمل معظم 
الصفات «وتكون لصالح الريفيين على نفس الصفات الأربع السابقة (بنت بلد. حلوة 
مدردحة» محتشمة) بينما تكون لصالح المهنيين على صفة واحدة هي: «بنفهم». ويمكن 
القول بأن الريفيين أكثر تحيزاً للقالب النمطي الذهني الجامد للمرأة المصرية عند مقارنتهم 
بكل من الطلاب والمهنيين. 

ويوضح الشكل )١7١‏ أن الفروق الدالة بين الطلاب وال مهنيين تقتصر علي صفتين 
فقط. وتكون لصالح الطلاب علي إحداها (مدردحة)» ولصالح المهنيين علي الأخري 
(محتشمة). وهكذا يكون التشابه بين الطلاب والمهنيين كبيراً نسبيأء في حين يكون 
الإختلاف بين هاتين الجماعتين من جانب وبين جماعة الريفيين من جانب آخر كبيراً. 
0٠‏ ويمكن إرجاع تلك النتيجة - جزئياً علي الأقل - إلي تأشير متغير المستوي ‏ | 
الحضاري.. ومن الواضح أن تأثيره يفوق تأثير متغير النوع. 
(د) بالنسبة للفروق بون الشرائح الاجتماعية من خلال متغير النى 6/*©: 

ولكن هل تنطبق هذه الفروق باتجاهاتها - والتي رصدناها في الفقرة (د) - علي 
المقارنات بين هذه الجماعات داخل كل نوع علي حده؛ وهل يمكن أن يكون أحد النوعين 


مسئولاً بمفرده أو بدرجة أكبر عن الفروق بين جماعتين معينتين؟ 


(#) لن تشمل المقارنات هنا مجموعة أصحاب المصانع؛ حيث لم يتم تحليل المادة الخاصة بهم» علماً بأن 
عددهم كان عشرة مبحوثين فقط. 


إ يسبب 





كيف يَرى المصريون أنفسهم؟ 





ينضح من جدول 5" (الملحق رقم 25. أن الفروق بين الريفيين والطلاب في 
النوعين كل عل حده. تبقي علي شدتها كما كانت في العينة الكلية (النوعين معا)؛ وان 
كانت شدتها أعلي بين الاناث من الجماعتين. إلا أن الفروق تكون دالة لصالح الريفيين 
من النوعين في الغالبية العظمي من الصفات. فمن بين ست صفات ظهرت عليها 
الفروق الدالة بين اناث الريف واناث الطالبات» كان خمس منها لصالح الريفيات. 
وكانت واحدة فقط لصنالح الطالبات (غيورة).. في حين كانت الفروق الدالة جميعها  -‏ 
خمس صفات - لصالح ذكور الريفيين مقارنة بذكور الطلاب. ونلاحظ هنا كيف أن 
الفارق علي صفة «بتفهم' قد أصبح لصالح الريفيين من النوعين - كل علي حده - بعد 
أن كان لصالح الطلاب في العينة الكلية. 

ويتضح من جدول 10 (ملحق رقم 23؛ ان الفروق بين الريفيين والمهنيين انما ترجع 
إلي الذكور بأكثر من كونها ترجع إلي الاناث حيث كانت الفروق دالة في خمس صفات 
عند المقارنة بين ذكور الجماعتين» في حين اقتصرت علي ثلاث.صفات عند المقارنة بين 
الاناث. والفروق جميعها في ال حالتين لصالح الريفيين. ومرة أخري, أصبح الفارق علي 
صفة «بتفهم» لصالح الريفيين الذكورء بعد أن كان لصالح المهنيين في العينة الكلية. 

وتنخفض حدة الفروق بين الريفيين والعمال (ذكور فقط)»؛ فتقصر علي ثلاث 
صفات هي: محتشمة» بتفهم» بنت بلد» والفروق عليها جميعاً لصالح الريفيين (انظر 
جدول 5" بالملحق رقم ؟). 

ونستخلص مما مسبق أن الريفيين أكثر نطرفا من مختلف الدماعات الأخري في 
موقفهم الايجابي نحو صورة المرأة المصرية. وتبلغ الفروق ذروتها بينهم وبين الطلاب ثم 
المهنيين وخاصة ذكور المهنيين» بينما تنخفض الفروق بينهم وبين العسمال فلا تكون دالة 
إلا علي نصف الصفات فقط. 


١ 





امس كد 
ويتضح من الجدولين (2717 758) (الملحق رقم ؟) ان الفروق بين العمال من ناحية 
وبين الطلاب والمهنيين من ناحية أخريء, تكون متطابقة في الحالتين. فهي فروق شديدة 
تظهر على خمس صفات (حلوة؛ مدردحة. محتشمة, بتفهم, بنت بلد)» كما أن الفروق 
جميعها لصالح العمال. ويقتصر الاتفاق بين العمال من ناحية وبين الطلاب والمهنيين من 
ناحية أخري, على صفة واحدة هي «غيورة» حيث لم يكن الفارق دالا عليها. 
بمعني أن العمال يتخذون موقفاً أكثر تطرفاً من جماعتي الطلاب والمهنيين ولا 
يفوقهم في ذلك سوي جماعة الريفيين.. وهنا يمكن أن نرجع هذه النتيجة - ولو بصفة 
. جزئية - إلي متغير المستوي الاقتصادي - الاجتماعي, الذي أدي إلي حدوث تباين كبير 
ببن موقف العمال من ناحية وموقف كل من الطلاب والمهنيين من ناحية أخري؛ كما 
أدي إلي حدوث تقارب نسبي بين العمال والريفيين وان كان مستغير المستوي الحضاري 
يبقي مؤثراً في الحالة الأخيرة. 
أما عن الفروق بين الطلاب والمهنيين في النوعين كل علي حده. فهي فروق 
طفيفة» كما كانت في العينة الكلية (النوعين معا). وبعد أن كانت الفروق دالة علي 


صفتين. (مدردحة» محتشمة) عند المقارنة بين الجماعتين في العينة الكلية؛ فإنها قد 
إقتصرت علي صفة واحدة بين اناث الجماعتين (غيورة) وكان الفارق لصالح الطالبات. 
كذلك إقتصر الفارق الدال بين ذكور الجماعتين على صفة واحدة (مدردحة) وكان 
لصالح الطلاب. 

وهكذا يمكن القول بأن هناك تقارباً كبيرً ببن الطلاب والمهنيين فيما يتعلق بصورة 
المرأة المصرية وان كان الطلاب - من الجنسين - يظهرون قدراً أكبر من التحيز لتلك 
الصورة. 











كيف يَرى المصريون أنقسهم؟ 

"- المجمل: صورة المرأة المصريك: 
ما سبق نستطيع استخلاص ما يلي:- 

() أن الصورة العامة للقالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالمرأة المصرية تتخذ 
شكلاً ايجابياً متطرفاً. 

(ب) أن متغير النوع ليس علي درجة كبيرة من الفعالية في هذا الصدد. حيث كانت 
الفروق متوسطة بين الجنسين في العينة الكلية» وفي ذلك كان الذكور أكثر تحيزاً 
للصفات ذات الطابع الجنسي والاناث أكثر تحيزا للصفات ذات الطابع العقلي 
على نحو دال احصائياً. وتكاد هذه الفروق أن تنعدم بين النوعين من جماعتي 
الريفيين والمهنيين» في حين تظهر بدرجة متوسطة في جماعة الطلاب وتكون 
تلك الفروق جميعها لصالح الاناث. أي أن الاناث في هذه الجماعة يكن أكثر 
تحيزاً لصورة المصرية من الذكور, وهذا يجعلنا نرجح أن يكون متغير النوع أكثر 
فاعلية في السن الصغيرة. 

(ج) وكما أوضحت النتائج - أيضاً - عند الحديث عن صورة المصري بعامة» فلقد 
تبين لنا أن للمتغير الحسضاري تأثيراً كبيراً يفوق تأثير متغير النوع. وهذاما 
انعكس في تلك الفروق الكبيرة بين الريفيين من ناحية وبين الطلاب في العينة 
الكلية أو في كل من النوعين علي حدة». والمهنيين في مجملهم أو في كل من 
النوعين وخاصة الذكور - من ناحية أخري. بينما انخفض تأثير هذا المتغير في 
المقارنة بين الريفيين والعمال.» حيث كان مقدار التشابه بينهما مساوياً لمقدار 
الاختلاف. وربما كان ذلك راجعاً لندخل متغير المستوي الاقتصادي - 
الاجتماعي الذي يقرب بين هاتين الجماعتين. وتكون الفروق لصالح الريفيين 
في معظم الأحصيان ويظهر تأثير متغير المستوي الاقنصادي - الاجتماعي مرة 
أخري في الفروق الكبيرة بين العمال من ناحية وبين الطلاب والمهنيين من ناحية 
أخري. والتي تكاد أن تكون متطابقة في المقارنتين» وهي جميعها لصالح 





أ.د. محمد سيد كليل 

العمال. وهذا ما يجعلنا نستنتج أن الريفيين ثم العمال يتخذون مواقفاً أكثر تحيزاً 

مع القالب النمطى الذهنى الحامد للمرأة المصريةء وذلك بمقارنتهم بحماعتى 

الطلاب والمهنيين. 

ويتأكد مما سبق بالنظر إلى المقارنة الخاصة بالطلاب والمهنيين اجمالاً أو فى كل 
نوع على حده. حيث يبرز التشابه الكبير بين الجماعتين حتي أن الاختلاف يكاد أن 
ينعدم. وربما يرجع ذلك إلي التشابه في التأثر بكل من متغير المستوي الحضاريء ومتغير 
المستوي الاقتصادي - الاجتماعى. أما الفروق الطفيفة والتي تكون لصالح الطلاب في 
معظم الأحيان - فربما ترجع إلي تأثير متغير السن فإذا صح ذلك فإنه يعني أنه أقل 
التفاوت الكبير فى عدد الصفات التى إحتوت عليها كل من القائمين. ا 

ثالثا: مناقشة النتائج: 

في هذا الجزء نحاول رسم الصورة العامة للمصريء تلك الصورة التي أظهرتها 
نتائج الدراسة» ثم نقارن بين ما توصلنا إليه من نتائج» وبين نتائج الدراسات المشابهه.. 
ومن الحدير بالذكرء أن تلك الصورة التي نرسمها إنما تمثل قراءة خاصة بهيئة البحث 
للنتائج.. ننتقل بعد ذلك إلي محاولة تقديم تفسير لأهم الندائج؛ ذلك التفسير الذي 
نصوغه في شكل فرض علمي.. وأخيراً» نتلمس بعض خطوات العمل في ضوء تلك 
النتتائج الراهنة» وذلك على طريق الانتقال بالعلم إلي العمل. 


كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 


الموضوع الأول: ممهوم الذات الجماعى الايجابى المصرى: 

اتضح من النتائج أن المصريين - في حدود عينة الدراسة وخصائصها - انما 
يقدرون أنفسهم تقديراً عالياً يتمثل في تلك الصورة الناصعة التي يرسمونها لأنفسهم. 
والمصريون لا يختلفون في ذلك عن باقي الشعوب. فالانجليز يفعلون نفس الشيء عندما 
يصفون أنفسهم بأنها «رياضيين» ومحبين للادخار وللتقاليد ويحافظون عليهاء كما أنهم 
اذكياء».. ويفعل الأمريكيون نفس الشيء حين يصفون أنفسهم بأنهم صناعيين وأذكياء. 
وماديين» وطموحين. وتطوريين ومحبين للمتعة؛ ومتيقظين, واكفاء.ء وغير مراوغين, 
وعمليين» ورياضيين». (7517:11). وكما يقول «جيلمار» فإن هناك ميلا لدي الناس 
لآن يفضلوا نوعهم .)508:١5(‏ 

وعند الاقتراب من تفاصيل الصورة الابجابية التي يرسمها المصريون لأنفسهم 
سوف تند أنها تزخر بالعديد من المعاني والدلالات التي تتعلق بمختلف مواقف الحياة. 
٠‏ وفيما يلي عرض لقراءة خاصة لنتائج الدراسة تمثل وجهة نظر القائمين عليها مؤكدين 
إمكانية - بل ضرورة - تقديم قراءات عديدة لهذه النتتائج وفي ذلك سوف يقتصر 
الحديث علي موقفين فقط من مواقف الحياة. 

١‏ - موفم العلافا تالاجتماعيك: 

ونستنتج من نتائج الدراسة أن المصري يري أنه انسان نموذجي لإقامة علاقة 
اجتماعية معه.. ان التعامل معه إنما يتم في جو من السعادة والمرح والبشر لخفة ظله (دمه 
خفيف) ولإقباله علي الحياة (مستفائل)؛ ولكونه (طيب) تسود فيه عناصر الخير على 
عناصر الشر.. ويكون التفاهم معه سهلاً ومتاحاً لكونه (حنين) متعاطفاً مع الآخرين 
يشعر بمشاكلهم ومعاناتهم وخاصة الضعفاء منهم. 


والمصري يمكن الاعتماد عليه» فهو يسرع لنجدة الآخرين (شهم) يؤكد ذلك كونه 
(مخلص) لا يعرف الخداع والخيانة, ويساعده على ذلك تحليه بصفات (الشحاعة) 
١7‏ 
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و(الجدعنة) التى تمكنه من تحقيق اشهامته» في الواقع. 
والتعامل معه يتسم بالسهولة والبساطة والهدوء لأنه (صريح) يتعامل بالحقائق 
ولا يعرف إلا الطريق المستقيم, كما أنه يلتزم بما يقول دون كتابة (عند كلمته)» كما أنه 
ومن ناحية أخريء فإنه يتحلي بقيم اجتماعية أخري تجعل من التعامل معه مصدراً 
من مصادر الفخر لا الخزي؛ فهو (يعرف ربنا), ويتأكد ذلك من كونه (نظيف) - 
والنظافة هنا تتجاوز المعنى المباشر للكلمة إلى معانى الطهارة والنقاء - كما أنه (شريف) 
الذمة والعرض. 
وفضلاً عن معاني العطاء السابقة التي يتسم بها المصري في تفاعله مع الآخرين. 
يؤكد المبحوثون ما سبق عند وصفهم للمصري (بالكرم) الذي يتجاوز العطاء الحسي 
المباشر (بالمجاملة) التي تمثل نوعاً من العطاء المتبادل في مختلف المناسبات. 
"- موقم علافات العمل والاإنناج: 


لسنا بحاجة للإشارة إلى أن موقف العمل والانتاج هو موقف اجتماعي في المقام 
الأول» ومن ثم فإن الصفات السابقة والتي تجعل من المصري إنساناً نموذجياً لإقامة علاقة 
اجتماعية معه إنما تجعل منه زميل ورفيق عمل من النوع النموذجي. إن الكفاية الإنتاجية 
نتكون أكثر قابلية للتحقق عندما يسود العمل جو من المرح والتفاؤل؛ وعندما تسم 
العلاقة بين الزملاء بالارتياح والثقة والتفاهم والفخر. 

ومع ذلك؛ فإن الأمر لا يقتنصر علي ذلك. فالمصري قادر علي الإنجاز وتمحقيق 
النجاح (شاطر)» وذلك لا يتمتع به من قدرة عقلية (نبيه)» وقدرته علي التخطيط (بيبص 
لقدام). 

والمصري (غيور) ومن ضمن ما يعنيه ذلك, أنه لا يهتم بمصلحته الخاصة فقطء إثما 
يهتم أيضاً بالمصلحة العامة. 


١48 








كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 





انسانا نموذجياً لقان مد دار 55 العمل افي البيت والغيط) وتتأكد هذه الصورة 


الايجابية إذا وضعنا في الحسبان قيام المبحوثين بنفي الصفات السلبية عن المصري بشكل 
رت ظ 

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الصفات التي أسبغها اللبحوثون علي المصري 
والتي لم نتعرض لها بعالية لكونها من النوع الأخلاقي الذي يتطلب المزيد من الفحص» 
ومنها صفات (فهلوي).؛ (حمال اسية). 5 
لأسا شق ابقباهها: 


الموضوع الثاني: محاولة للتعسير (إفتراض علمي): 

يجدر بنا الآن التصدي بالمحاولة للإجابة على بعض ما تثيره نتائج هذه الدراسة 
من ساو لانت ماسبب هذا التطرف في رسم صورة ايجابية للمصري. ولماذاييدي 
الفلاحون والعمال مقداراً أعظم من التطرف عند مقارنتهم بالطلاب والمهنيين؟ ولاذا 
د تكون الفروق بين ذكور الجماعات المختلفة أكبر من الفروق بين انائها. 

ومن الخدير بالذكر أن تفسير هذه الننيجة يجب أن يكون من الشصول بحيث لا 
يغفل ما هو تاريخي وما هو بنائي في نفس الوقت. وتلك مهمة يجب أن تتوفر لها 
التخصصات ذات الصلة بتلك القضنة: ويقتصر الأمر الآن على تقديم تفسير 
سيكولوجي لهذه الظاهرة. 

الشيء المؤكد أن صورة المصري هذه انما ينقصها الكشير من الواقعية؛ فلا يوجد 
انسان يخلو من الصفات السلبية على النحو الذي تقدمه هذه الصورة المليئة بالصفات 
الايجابية على نحو متطرف. 

يبري «ادواردز» 801/3105 .12.0 أن كلمة قالب نمطى ذهنى جامد انما «تشير إلي 
نمط من السلوك يبدو جامداً وثابتاً فى مواجهة الاحباط..)(١١2‏ كذلك يرى «جليمار» أن 
الناس لديهم ميل إلي القولبة عند تعرضهم للأحباط )5١8:15(‏ بمعني أن هناك علاقة 








ار 
واضحة ومباشرة بين الاحباط وبين القولبة أي اتخاذ مواقف متطرفة.. فإذا كان الفلاحون 
والعمال الأكثر تعسرضاً للاحباط في معظم المجتمعات» فربما يكون في ذلك تفسيراً لهذا 
المقدار الكبير من التطر ف الذي يظهرونه في رسم القالب النمطي الجامد الايجابي 
للمصري وكأن التطرف في رسم صورة براقة للمصري بمثابة ميكانيزم دفاعي لمواجهة 
الاحباط. وان التطرف يتناسب مع مقدار الاحباط. 





ولا شك أن الأمر يتطلب المزيد من الدراسات العلمية التي تتصدي لثل هذه 
الأفكار بالفسحص الدقيق.. ويمكن صياغة التفسير السابق في صورة الفرض العلمي 
التالى:- 





الجماعي وبين درحة التعرض للاحباط». 

أماعن التساؤل الأخير والمتعلق باختلاف درجة التشابه أو الاختلاف بين 
جماعات كل نوع من الجنسين. فربما يرجع إلي أن أساليب تنشئة الذكور تختلف 
باختلاف الشرائح الاجتماعية بدرجة أكبر من درجة اختلاف أساليب تنشئة الاناث في 
هذه الجماعات وتلك قضية أخري تحتاج المزيد من الفحص الدقيق. 


الموصضوع الثالث: افتراح عمل: 
تؤكد نتائج الدراسة الحالية أن الانسان المصري. بالرغم من الصعوبات التى مر 
ويمر بهاء متقبل للحياة راسخ في مواجهة صعابهاء ولا بهتز في مواجهة أزماتها 
الطاحنة.. فهو الواثق من نفسه والمتوافق مع ذاته بشكل متطرف وكأنه ينفى أي هاجس 
قد يزعزع هذه النقة أو يهدد هذا التوافق.. وكأن البقاء والاستمرار فى الحياة يمشل قيمة 
فى حد ذاته لدي الانسان المصري. 
ولكن ما هو تأثير هذا الموقف المتطرف علي قدرة المصري علي العمل والانجاز؟ 


كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 
لاشك أن المصريين أقدر من الجماعات الني تحمل صورة سلبية عن نفسها - علي 
العمل والانجاز... إلا أن هذا لا ينفي وجود قدر من الإعاقة الناتجة عن هذا التطرف في 
رسم الصورة الايجابية للذات. وموقف العمل الأمثل هو الذي يقوم علي فهم حقيقي 
وواقعي للذات. 





هنا نكون بصدد حاجة ملحة لأن تتكاتف جهود العلماء والباحثين والمسئولين 
السياسيين والتنفيذيين من أجل صياغة هذه الصورة الايجابية في الواقع.. لابد من 
تدعيم هذه الععلاقة بالذات من خلال خطة عمل تسعي إلي نحويل الحلم الذي يقبع في 
قلب معظم المصريين إلي حقيقة راسخة. 


يجب أن يولي الباحشون المزيد من الاهتمام من أجل الكشف عن كوامن وعي 
الانسان المصري. وكما أوضحنا فإن معرفة ما هو قائم هو أساس كل تخطيط سليم.. 
ويكون علي المخطط بدوره أن يكون على معرفة كاملة بالانسان وأن يخطط في حدود 
قدراته الراهنة وامكانياته.. ويكون علي المؤوسسات المسكولة عن مختلف عمليات 
التدريب والتربية أن تنتهز لحظة تقبل الذات والثقة بالنفس لدي المصري من أجل تحويل 
الحلم إلي حقيقة. ولا شك أن المشتغلين بهذه البرامج علي وعي كامل بأهمية هذه 
اللحظة في إنجاح أي برنامج تدريبي. 
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ملحق رقم )١(‏ 


بعامة من جدول رقم ؟ إلى جدول رقم ١0‏ 





.د. محمد سيد كليل 





صورة المصري بعامة جدول رقم (؟): مقارنة بين الجنسين (العينة الكلية) 
ع 


ددا هدع هدع د 2 8 3 


١ 
1 
7 
3 
ب‎ 
"5 
7و‎ 
4 
8 





5م | 


كيف يرى المصريون أنفسهم؟ 





جدول رقم (1): مقارنة بين الحسسين فى جماعات الدراسة 


اسسيو | تطاب | تببين ] 
نسو سنوي اك | لست را 
لاه 





أ.ن. محمد سيد خليل 





صورة المصري بعامة 2 جدؤل( 1 (0): مقارنة 1 الجماعات الاجتماعية 


ا 57 8 ا 
الدلالة الدلالا 
للك 










سلوي 
الدلال 












١همل‎ 








صورة المصري بعامة جدول رقم (5): مقارنة نين الريفسين والطلات فى كل من الحنسين 
الإلناث 


سو ع 
لا 
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نف 
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نكا 
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كفن 
يف 
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صورة المصري بعامة جدول رقم (1): مقارنة بين الريفيين والمهنيين فى كل من الجسسين 


بيد 
سلوي سو 
م زع|]/ إغعإلط |؛ |اغع|؛/إغع ]لاا 
للك ل 
ل لق 
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جدول رقم(م) جدول رقم (4) 
مقارنة بين الريفيين والعمال (ذكور) مقارنة بين الريفيين وأصحاب المصانع (ذكور) 


لريفين العمال السلق الريفين صحاب الصائم 
نام 11 امف ع٠‏ 


سلري 
لال 
الك 1 1 يه 












أ.ن. محمد سيد كليل 





جدول رقم )٠١(‏ جدول رقم )١١(‏ 
مقارنة بين الطلاب والعمال اذكور) مقارنة بين العمال والمهنيين (ذكور) 


. . العمال المينبين : 
نعاذا نع و ! 4 11 نا 
ل 21 7 2 212 ل ١‏ 
2 بق 
















١ك"‎ 
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جدول رقم )1١(‏ جدول رقم )1١(‏ 
مفارنة بين العمال وأصحاب المصانع (ذكور) مقارنة بين الطلاب وأصحاب المصانع (ذكور) 


ن 1 نع /ة! الدلال لع نع لدلال 















1١7 





صورة المصري بعامة جدول رقم (11): مقارنة بين المهنيين وأصحاب المصائع (ذكور) 








كيف يرئ المصريون أنفسهم؟ 





جدول رقم (1: مقارنة بين الطلاب والمهنيين فى كل من الجنسين 


»0 لضفت" | سو 





ملحق رقم (") 


حداول النتائج الخاصة بصورة المرأة المصرية 
من جدول رقم ١1/‏ إلى جدول رقم 9؟ 





ألل. محمد سيد كلدل 





صورة المرأة المصرية جدول رقم (17): مقارنة بين الجنسين (العينة الكلية) 
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صورة المرأة المصرية جدول رقم١28:‏ مقارنة بين الجنسين (عينة الريف) 


الذكور ن | الذكور ن ”88 ١‏ اك 1 ] 
لا ا اه الدلاة 










صورة المرأة المصرية جدول رقم (29): مقارنة بين الجنسين (عينة الطلاب) 


0 
مك 












جدول رقم :25١(‏ مقارنة بين الجنسين (عينة المعنسين) 





حدول رقم :)3١١‏ مقارنة بين الريفيين والطلاب (العسة الكلية) 


الطلاب ن-مة" 


| | 





أ.د. محمد سيد خليل 





جدول رقم (77: مقارنة بين الريفيين والمهنيين (العينة الكلية) 





جدول رقم (؟7: مقارنة بين الطلاب والمهنيين (العينة الكلية) 


الطلاب ن - 508 | .٠المهنيين‏ ذ ..-الهتين ن -144_ | متو 
)| لسن لك كك اس 









كيف يَرى المصريون أنفسهم؟ 





صورة المرأة المصرية جدول رقم (1": مقارنة بين الريفيين والطلاب فى كل من الجنسين 


رفية] سف | سيد ]سا سدع | سدع ]بن 
حلوة 
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صورة المرأة المصرية جدول رقم(51: مقارنة بين الريفيين والعمال (ذكور) 
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3 1 03 290 921499 السك 
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أ.فء محمل سند خليل 





صورة المراة المصرية - جدول رقم 257 مقارنة بين الطلاب والعمال (ذكور) 
١‏ الطلابن- 146 | السلن-/9 | ست 





صورة المرأة الصربة. جدول رقم (54): مقارنة بين العمال والمعنبين اذكورا 


| البسكن 792 | الينن92 | 
0 










نسئوي الللابنءة1 | الهيون 192 


11 
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5 000 9 
صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون 


مه بي > 33 


دراسة نمسيب4ك 


دكتور/ طه أحمد المستكاوى 
أستاذ علم النفس المساعد 


كلية الآداب - جامعة أسيوط 





)١(‏ يعد هذا الجزء ملخصاً لرسالة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث إلي قسم علم النفس في كلية الآداب 
جامعة عبن شمسء. في أبريل 14947., تحت إشراف كل من: أ.د/ قدري محمود حفنىء و أ.د/ 
محمد سبهد خليل» وكان موضوعها: «صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون؛ دراسة نفسية». 


صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون 


صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون 
دكتور/ طه أحمد المستكاوى 
أستاذ علم النفس المساعد - كلية الآداب جامعة أسيوط 





0-0 يما 


مقدمة 

تلعب الأفكار النمطية القومية 5676019565 [78]10118 دوراً هاماً ورئيسياً فى . 
التأثير علي طبيعة وشكل العلاقات بين الدول مما يشير إلي خطورة الدور الذي يمكن أن 
تلعبه هذه الأفكار النمطية في إدارة الصراعات الدو لية 6021115 126121210081 في 
أوقنات الحرب والسلم على حد سواء (راجع في ذلك: علي عجو 1159:1948 
ميخائيل سليمان. /9481١آ‏ : 87؛ عبد القادر طاش. 11.).,41١7 :1١989‏ ,ةراع >1 
566-09 :1966). 

ويري الباحث أن العلاقة بين الأفكار النمطية القومية وبين طبيعة وشكل 
العلاقات بين الدول. هي علاقة تأثير متبادل؛ فالأفكار النمطية القومية تلعب دوراً كبيراً 
في إدار رة شكل الصراع الدولي» كما أن الصراع الدولي يلعب دوراً هاما أيضاً في التأثير 
علي طبيعة وشكل الأفكار النمطية القومية التي تتمسك بها الشعوب المتصارعة. 

وفي هذا الإطار فإنه ينفترض أن الصراع العربي الإسرائيلي ققد ساهم في تشكيل 

طبيعة الأفكار.النمطية عن الذات والآخر لكل طرف من أطراف الصراعء؛ كما أن 
الأذكار النمطية التي يتدمسسك بها كل طرف من أطراف الصراع العسربي الإسرائيلي 
يفترض أيضاً أنها قد أثرت - وتؤثر - في تشكيل بعض الأحداث التي تشكل طبيعة 
الصراع في كل مرحلة من مراحل حل الصراعء سواء تلك التي انسمت بطابع عسكري 
أو التي اتسمت بطابع سلمي. ومن هنا كان أهمية الدراسة العلمية للأفكار النمطية عن 
الإسوائيليين في تصور المصريين في الوقت الراهن. 

فإذا كان هدف العلم هو محاولة فهم الظواهر محل الدراسة كوسيلة 
لمحاولة السيطرة عليها والتحكم فيها مستقبلاً وإذا كان الهدف من علم النفس هو 





١و‎ 








ذاظة اخموالستكاوي 
محاولة فهم السلوك الإنساني بهدف محاولة التنبؤ والسيطرة علي هذا السلوك والتحكم 
فيه في المستقبل. وإذا نظرنا إلي الأفكار النمطية القومية وإلي الصراع الدولي علي أنهما 
مظهران من مظاهر السلوك الإنسانيء فإن الدراسة العلمية لهما تهدف - بشكل أو باخر 
- لمحاولة فهمهما والتنبؤ بهما والتحكم فيهما في المستقبل؛ بالشكل الذي يسهم في 
إدارة وحل الصراع الدولي بأسلوب علمي. ومن هنا كانت أهمية القيام بهذه الدراسة. 
3 ومن الدوافع أيضا التني لعبت دوراً في اختيار الباحث لدراسة هذا الموضوع أن 
الدراسات السابقة التى اهتمت بدراسة تصور المصريين للإسرائيليين - وهى دراسات 
تليلة القند - هذه الدراننات قد افتتي عخيد متلانيم طبور الإستراتيلين للتوير 
المصريين» ولم تهتم هذه الدراسات - أو لم يكن من أهدافها - محاولة التعرف علي 
المصادر التي يمكن أن يستقي منها المصريون ملامح تصورهم عن الإسرائيليين. ولهذا 
حاول الباحث في هذه الدراسة التعرف علي مكونات صورة اليهود في مصدرين هامين 
- افترض الباحث مسبقاً أنهما يمشلان معيناً هاما يمكن أن يستمد منهما المصريون بعض 
الملامح التي تشكل تصورهم عن الإسرائيليين - وهذان المصدران هما: «الأدب المصري 
الحديث, والقرآن الكريم». ظ 
فإذا أمكن للباحث في هذه الدراسة أن يحدد أهم الصفات التي يتصف بها اليهود 
في الأدب المصري الحديث وفي القرآن الكريم» وإذا أمكن للباحث أيضاً التعرف علي 
مكونات الأفكار النمطية عن الإسرائيليين كما يتصورها المصريون وقت إجراء الدراسة 
الحالية» وإذا أمكن للباحث كذلك تعرف أوجه التشابه أو الاختلاف بين تعريف كل من 
«الإسرائيلي واليهودي والصهيوني» في تصور المصريين» إذا أمكن للباحث القيام بذلك ٠‏ 
مع إيجاد رابطة تربط بين هذه النقاط الثلاث فإن هذا يعد نقطة هامة يمكن أن يستقي منها 
المصريون ملامح تصورهم عن الإسرائيليين. فإذا تمكن الباحث من تحقيق ذلك فإنه يمكن 
النظر إلي ذلك علي أنه إضافة يمكن أن تحسب لهذه الدراسة؛ فلم يقف الباحث عند حد 
توصيف صورة الإسرائيليين لدي المصريين؛ وإنما تعدي ذلك لمحاولة تفسير العوامل التي 
أسهمت - وتسهم - في تكوينها وتحديد أهم المصادر التي يستقي منها المصريون ملامح 
تصورهم عن الإسرائيليين. 





١ك‎ 








صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون 





الهدف من الدراس4: 


يمكن تحديد الهدف الرئيسي لهذه الدراسة فى التعرف على «صورة الإسرائيليين 
كما يدركها المصريون في إطار من مفهوم الأفكار النمطية 245]65601(065. 
تحديد مشكلة الدراسك: 
يمكن تحديد مشكلة الدراسة فى التساؤلات التالية: 
؟- إلي أي مدي تتفق أو تختلف ملامح صورة الإسرائيليين كما يتصورها المصريون 
باختلاف فئاتهم المهنية؛ (أعضاء هيئة التدريس والصحفيون والمشتغلون بالدعوة 
والإرشاد الديني والحرفيون وطلاب الجامعة والعمال والفلاحون)؟. 
"- هل تختلف مكونات وخصائص الأفكار ال لنمطية عن الإسرائيليين كما يتصورها 
المصريون باختلاف متغير النوع (ذكر / أنثي)؟. 
5 - هل تختلف مكونات وخصائص الأفكار النمطية عن الإسرائيليين كما يتصورها 
المصريون باختلاف متغير «الريف - الحضر»؟. 
منهوم الأفكار النمطية وعم 5:)0000: 
ظهر اصطلاح الأفكار النمطية 561601305 أو ل مرة عام /174م, عندما قدمه 
الفرنسي 11001 ليصف به عمليات الطباعة التي تستخدم القوالب الثابتة وفي عام 


ظهر كتاب «الرأي العام» 000 انظ فى نيويورك للصحفى الأمريكى 
«والتسر ليبسمان '1082مم1.1 17/21]65“. وأدي ظهور هذا الكتاب إلي انتشار مفهوم 
الأفكار النمطية في مجال العلوم الاجتماعية» الأمر الذي يمكن معه اعتبار والتر ليبمان 


١ /ا/ا‎ 


د. طه أحمد المستكاوى 


مبتكر كلمة ©5]161601/(2 كمفهوم علمى اجتماعى اع(آ ع .(1آ.]1 ,ع:511001ى4) 
(1981:12 ...1.1 ب3ع80. 





وفي ذلك يري ليبمان أن «سلوك الإنسان وأفعاله ليست نتيجة لمعرفته المباشرة 
بالعالم» ولكن نتيجة لصور كونها بنفسه أو أعطيت له عن هذا العالم؟ ,538:0مأنآ) 
(52 :1922 ,./لا وهكذا فإننا ١لا‏ نتفاعل مع العامل المسقيقي وإنما نتفاعل مع الصور 
التي كوناها عن هذا العالم». أي أننا اانستجيب أو نتفاعل مع صور عن الشيء وليس مع 
الشيء الحقيقي نفسه «العالم) (103-104 1971 بلواء .]1 .آلا بماعطاناة)). 


وهناك محاولات عديدة لتعريف مفهوم الأفكار النمطية (يمكن الرجوع لبعض 

هذه المحاولات في رسالة الدكتوراه للباحث» ص ص )١19-1١5‏ وبعد استسعراض تلك 
المحاولات تمكن الباحث الذي يقوم بالدراسة الحالية» من وضع تعريف لهذا المفهوم» فقد 
نظر إلي الأفكار النمطية علي أنها: «مجموعة من الصفات أو الخصائص النفسية التي 
يمكن قياسهاء والتي تنسبها مجموعة من الأفراد نحو ذاتهاء أو نحو جماعة (أو أكثر) من 
الجماعات الخارجية» أو نحو عدد من الوقائع أو الاشياء أو القضايا. وتتسم هذه الصفات 
بالتبسسيط والتعميم الزائدين تجاه كل أو معظم هذه الموضوعات التي تنسب إليها نلك 
الصفات» وعلي الرغم من كونها متعلمة إلا أنها ثابتة نسبيً» ويحتاج تعديلها لجهد ووقت 
كبيرين». وبالنظر في هذه المحاولة» لتصور مفهوم الأفكار النمطية فإنه يمكن القول بأن 
هذا التعريف يشتمل علي عدد من العناصر التي يمكن الإشارة إليها فيما يلي: 
١‏ - أن هذا التعريف حدد مضمون أو محتوي 20 الأفكار النمطية علي أنه 

مجموعة من الصفات أو الخصائص النفسية. 
-١‏ أن هذا التعريف حدد موضوع ]501[60 الأفكار النمطية علي أنه قد يكون الجماعة 

التي ينمي إليها الفرد (الأفكار النمطية عن الذات)؛ وقد يكون الجماعة - أو 

الجماعات - الخارجية (الأفكار النمطية عن الآخر). ش 











صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون 





*- أشار هذا التعريف إلي أن الأفكار النمطية تتصف بعدد من الخصائص مثل: 
0 ) التبسيط الزائد. ويقصد بذلك ااستخدام صفة واحدة أو عدد قليل من الصفات فى 
وصف عنصر بشري بأكمله أو أمة بأكملها' (لويس كامل مليكه. 1989 1: ؟0). 
الذين ينتتمون لعنصر معين أو لأمة معينة» (المرجع السابق. نفس الصفحة). 
(ج) أن الأفكار النمطية مكتسبة ومتعلمة. وهى إلى جانب ذلك تتصف بالشات 
النسبي عبر فترة زمنية» وفكرة الثبات النسبي تعنى إمكانية تعديلها وتغييرهاء 
وهو أمر حيوي وهام في الدراسات النفسية الاجتماعية. 
(د) كسما تشير عبارة «التي يمكن قياسها» إلي عنصر هام من عناصر التعريف 
الإجرائى. 
المروض: 
تحاول هذه الدراسة التحقق من صحة الفروض الأربعة التالية: 
-١‏ نتوقع أن تتسم الأفكار النمطية عن الإسرائيليين كما يتصورها المصريون بصورة 
سلبية» أكثر من اتسامها بصورة إيجابية. 
؟- نتوقع أن تختلف صورة الإسرائيليين - إيجاباً أو سلباً - لدي المصريين» باختلاف 
- نتوقع أن تكون الأفكار النمطية عن الإسرائيليين» أكثر سلبية وأقل إيجابية. لدي 
الإناث المصريات منها لدي الذكور المصريين. 
4- نتوقع أن تكون الأفكار الدمطية عن الإسرائيليين» أكثر سلبية وأقل إيجابية» لدي 
الريفيين المصريين منها لدي الحضريين المصريين. 
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أدوات الدراسك4: 


اشتملت أدوات الدراسة على ما يلى: 


-١‏ الاستبيان المشتوح: وهو من إعداد الباحث» وفيه طلب من عينة الدراسة 


- 7 


تحديد أهم الصفات التي ينصف بها الإسرائيليون والتي تميزهم عن غيرهم من 
الشعوب الأخري. كما طلب من كل فرد من عينة الدراسة أن يحدد أمام كل 
صفة من صفات الإسرائيليين التي اختارهاء هل هي صفة حسنة (إيجابية) أم 
ضَفة سيكة (سلبية): ِْ 

قائمة الصضات: من إعداد الباحث, وتحتوي على :١‏ صفة. وقد أمكن 
الحصول علي هذه الصفات من خلال دراسة استطلاعية تم فيها توجيه سؤال 
مفتوح لعينة استطلاعية (ن - )4١‏ وطلب فيه تحديد أهم خمس صفات تميز 
الإسرائيليين عن غيرهم من الشعوب الأخري. بعد ذلك تم اختيار الصفات 
الأكثر تكراراً ووضعت هذه الصفات بطريقة عشوائية في قائمة؛ وأمام كل صفة 
تدريج مستصل من سبع درجات علي غرار أسلوب ليكرت. يمتد من الموافقة 
الشديدة إلي المعارضة الشديدة. وقد تأكد الباحث من ثبات وصدق هذه القائمة. 


عيدةهة الدراسك: 


تكونت العينة الكلية للدراسة من ٠١‏ فرداً من المصريين من محافظات القاهرة 


والجيزة والقليوبية والإسكندرية وإلمنيا. وتنقسم عينة الدراسة الكلية - بناء علي متغير 
المهنة - إلى تسع مجموعات (أعضاء هيئة التدريس (ن - 47).؛ والصحفيين (ن - ))531١‏ 
والمشتغلين بالدعوة والإرشاد الديني (ن - 580). والمهنيين (ن - .23٠١‏ والموظفين (ن - 
»,٠٠‏ والحرفيين (ن - ».23٠١‏ وطلاب الجامعة (ن - ,)١٠٠١‏ والعمال (ن - ؟51)) 
والفلاحين (ن - .223٠١‏ ومن العسينة الكلية للدراسة تم سحب مجموعتي الذكور 
(ن-١٠3)‏ والإناث (ن-١٠٠)‏ ومجموعتي الريفيين (ن - 66) والحضريين (ن - 88). 





صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون 
أساليب المعالجة الاحصائيك: 

قام الباحث باستخدام عدد من الأساليب الإحصائية يمكن الإشارة إليها فيما يلي: 

١-اختيار‏ ١كا")‏ لحساب الدلالة الإحصائية للفروق بين النسب المئوية المرتبطة عند 

مقارنة حجم الصفات السلبية بحجم الصفات الإيجابية عن الإسرائيليين في 

مون الفيلة الكلية للدراسة, أو في تصور كل مجموعة من مجموعات الدراسة. 

؟ - استخدام ١النسبة‏ الحرجة» لحساب الدلالة الإحصائية للفروق بين النسب المئوية 

' غير المرتبطة» عند مقارنة أي مجموعتين من مجموعات الدراسة في حجم 

المصفات السلبية عن الإسرائيليين وأيضاً في حجم الصفات الإيجابية عن 
الإسرائيليين. 

*- استخدام أحد أساليب التحليل العاملي 15 :12010 وهو أسلوب 
عنال أصاءء]-؟1 للتعسرف علي الصورة العاملية لصفات الإسرائيليين في تصور 
العينة الكلية للدراسة علي قائمة الصفات. 

3-5 استخدام أسلوب التحليل العاملي المسمي بأسلوب 6011210116]-0 وهو ما 
يعرف أيضاً بالتحليل العاملي المعكوس 3221/0515 1920]01 11761160 لدراسة 
شكل التباين بين المجموعات المهنية في تصورهم عن الإسرائيليين على الاستبيان 
المفتوح. 
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ننائج الدراسة وتمّسيرها: 
أولاً: نتائج المرض الأول: 
يمكن تلخيص أهم نتائج الفرض الأول فيما يلي: 
١‏ المقارنة بن حجم الصفات الإيحابية عن الإسرائيليين علي الاصشيان المفتوح باستخدام الدلالة 

الإحصائية للفروق بين النسب المثوية. 

(أ) أن العينة الكلية للدراسة تنظر إلي الإسرائيليين - علي الاستبيان المفتوح - من 
خلال عدد من الصفات السلبية التى يفوق ححمها (سواء كان ذلك بالنسية 
لعدد الصفات أو تكراراتها) وبشكل دال إحصائياً حجم صفات الإسرائيليين 
الإيحابية (جدول )١‏ ونتأتى هذه النتيحة فى الاتجاه المؤيد لصحة الفرض 
الأول. 





امن جيل عدد صفات الإسرائيليين كما تتصورها عينة الدراسة الكلية؛ قام 
الباحث بمعالجة الصفات العشر الأكثر تكراراً عن الإسرائيليين - علي 
الاستبيان المفتوح - علي أنها تمثل الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور 
العينة الكلية للدراسة. وقد أظهرت النتائج أن العينة الكلية للدراسة تنظر إلي 
الإسراتيليين من خلال مجموعة من الأفكار النمطية التي تتنصف بالسلبية 
الشديدة (جدول )١‏ والفرق دال إحصائياً بين حجم الأفكار النمطية السلبسية 
وحجم الأفكار النمطية الإيجاببة عن الإسرائيليين» وتأتي هذه التيجة في - 
الاتجاه المؤيد للفرض الأول. 
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)١(لودج‎ 


الدلالة الاحصائية للغروق ببن النسب المئوية لصمات الاسرائيليين (السلبية 


والايجابية) كما تتصورها عينة الدراسة الكلية (ن - 6٠١‏ ) علي الاستبيان المفتوح 
4 | ١1م‏ الل 
54 أخدرة!| اكت [غهم |[ ثرا الالرة)| اخ 


انها هانق 11 101 لفط اهنا 116 2101 


صفلت إسلبية |19 ٠١(‏ /.4 ,و 
نعو لاسي ا ااا الا الى 


الإسرائيليين العشر | إيجابية 

ا ”17 مايا 

(ج) أما مضمون الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور المصريين (جدول ؟) 
- وهي عبارة عن الصفات العشر الأكثر تكراراً - فقد جاءت جميعها سلبية 
فيما عدا صفة واحدة فقط كانت إيجابية» وجاء ترتيبها في المركز قبل الأخير 
ضمن الصفات العشرة الأكثر تكراراً. 

















1١8 
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جدول (؟) 


الأفكارالنمطية عن الإسرائيليين في تصورالعينة الكلية للدراسة (ن - )8٠١‏ 


عه موي 


ا 1 نا اك 


الخيانة 

اغتصاب حقوق الآخرين 
عدم الوفاء بالعهود 
كراهيتهم للمسلمين 
كراهيتهم للعرب 

حب المال 


المكر 
أالعدوان 
الذكاء 
الكفر 

إضافة إلى ذلك فقد جاء وصف الإسرائيليين ب«الخيانة» كأهم مكون من 
مكونات الصورة التي يحملها المصريون نحو الإسرائيليين» وجاء ذ في المركز الثاني صفة 
لاغتصاب حقوق الآخرين» : ثم صفة «عدم الوفاء بالعهود» يلى ذلك صفتا «كراهيتهم 
للمسلمين. وكراهيتهم للعرب). وجمصيع هذه الصفات سلبية. كما أنها تمثل أهم 
العناصر التي تشكل معالم الصورة النمطية عن الإسرائيليين في تصور العينة الكلية 
الدراسة؛ فهي تمثل حوالي (77/) من جملة التكرارات الخاصة بالصفات العشرة 
الموجودة بالجدول (5). أما الصفات الخمس البافية فكانت صفات حب المال» والمكر. 
والعدوان. والذكاء. والكفر» وجميعها صفات سلبية فيما عدا صفة «الذكاء» فقد كانت 


إيجابية 


و 





صفة إيجابية. 
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وبذلك فإنه يمكن رسم مسلامح الصورة العامة لمكونات الأفكار النمطية عن 
الإسرائيليين كما تتصورها العينة الكلية للدراسة - علي الاستبيان المفتوح - كالآتي: 


اينظر ا مصريون إلي الإسرائيليين - في هذه الدراسة - علي أنهم خائنونء 

ومغتصبون ‏ حقوق الآخرينء ولا يوفون بالعهود وا مواثيق التي يقطعونها 

علي أنفسهم» ويظهرون العداء والكراهية للمسلمين والعرب». وهم إلي 

جانب ذلك أذكياء» وكفرة». 
"- الدراسة العاملية لصفات الإسرائيليين علي قائمة الصفات: 

قام الباحث بإدخال نتائج عينة الدراسة (ن - )68٠١‏ علي قائمة الصفات - والني 
تحتوي علي 1٠‏ صفة - في دراسة عاملية» وقد استخدم الباحث طريقة المكونات 
الرئيسية 6011170116115 0111101021 لهو تللنج 68 واحتوت المصفوفة العاملية 
قبل التدوير علي ثمانية عوامل, وبلغ مجموع الجذور الكامنة للعوامل (54,56) وعلي 
ذلك فقد استخلصت المصفوفة العاملية (250,76/) من حجم تباين المصفوفة 
الارتباطية. وبعد تدوير المصفوفة العاملية تدويرا متعامدا 7012610 01110807281 
باستخدام طريقة الفاريمكس (*) 8135 قام الباحث بتحديد الصفات التي تشبعت 
تشبعاً جوهرياً علي كل عامل من عوامل المصفوفة العاملية بعد التدوير (مع استخدام 
القيمة ٠,“‏ كحد أدني لجوهرية التشبعات) ومع استخدام تشبع جوهري واحد - وهو 
التشبع الأكبر - لكل صفة على جميع العوامل الثمانية» مع استبعاد العوامل التي يقل 
عدد التشبعات الجوهرية عليه عن ثلاثة تشبعات جوهرية. 

ويمكن تلخيص أهم نتائج الجدول (”7) في أن منهج التحليل العاملي ساهم في 
تلخيص صفات الإسرائيليين - علي قائمة الصفات - بحيث ظهرت الصفات التي 


(#) يمكن الرجوع إلى المصفوفتين العامليتين قبل وبعد التدوير فى متن رسالة الدكتواه للباحث. 
3 3 مما 
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جدول (؟) 
يوضح صطات الاسرائيليين التي تشبعت تشبعأ جوهريا علي العوامل بعد 
التدوير المتعامد بالماريمكس (ن -١٠8ى)‏ 


١ التقدم‎ 


الذكاء 

حسن التفكير 

النظام 

الإخلاص في العمل 


عدم الوفاء بالعهود 
الكذب 


٠ 
الغش‎ 
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تتشابه معأ علي عامل واحد يلخص ما بينها من تشابه. مما أتاح لنا التعرف علي الملامح 
الرئيسية لصورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون بشكل عام, والتي يمكن تلخيصها 
فيما يلي: «ينظر المصريون إلي الإسرائيليين علي أنهم يتصفون ب: الذكاء. وظلمهم 
للآخرين. والعدوان. وحب المال والبخلء والكفرء وعدم الوفاء بالعهود والخيانة: 
وكراهيتهم للآخرين (أي كراهيتهم للمسلمين والعرب وأصحاب الديانات الأخري)». 


وبمقارنة النتائج الخاصة بطبيعة الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور العينة 
الكلية للدراسة علي الاستبيان المفتوح (الموجودة بالجدول ؟) بالنتائج الخاصة بالصورة 
العاملية لصفات الإسرائيليين في تصور العينة الكلية للدراسة علي قائمة الصفات 
(الموجودة بالحدول ؟) نجد أن جميع الصفات العشرة التي تشكل مضمون الأفكار 
النمطية عن الإسرائيليين علي الاستبيان المفتوح, يمكن إدراجها ضمن العوامل التي أمكن 
الخر وج بها من الدراسة العاملية علي قائمة الصفات. فيما عدا العامل الثامن بعد التدوير 
والذي تم استبعاده عند تفسير العوامل لآن عدد التشبعات الجوهرية عليه لم يصل إلي 
ثلاثة تشبعات جوهرية. 
؟"- ومن النتائج الهامة الني يمكن الخروج بها من هذه الدراسة: اتساق صورة 
الإسرائيليين في تصور المصريين في دراستنا الحالية - التي سبق عرضها في الجزء 
السابق - مع (صورة البسهود في الأدب المصري الحديث)؛ فقد تمكن الباحث في 
الجزء الخاص بالدر اسات السابقة» ومن خلال استعر اض نتائج بعض الدراسات 
التي تناولت دراسة صورة اليهود في الأدب المصري الحديث «القصة والرواية 
والمسرحية»؛ تمكن الباحث من تحديد ملامح صورة اليهود كما صورها الأدياء 
المصريون. والتي أمكن تلخيصها في صفات: «الغدر والخيانة» وعدم احترام 
المواثيق» وحب المال» والبخل, والعمل في الرباء والعدوان, والاستسيلاء على 
أراضي وحقوق الغير؛ والنفاق؛ والخدوف والجبن, والغرور والغطرسة والشعالي 
علي الغير وكراهيتهم للعرب. والطموح. والذكاء؛. والدهاء والمكر. والسعي 


١ /ام‎ 
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د طة احقد المتتكاوي ا ا اا سس سس 
الدائم للاحتماء بالأقوي, وانعدام الأخلاق وتفسح القيم» ومحارية الإسلام 
والمسيحية» والاعتداء علي المقدساتء. والشك في الله» والشك في الآخرين. 
والتذكر للآخرين» والإيقاع بين الأفراد والأمم. والبرود العاطفى. والانتهازية. 
والسخطء والإاحساس بالضياع؛ والمرأة البغى»). 


وبمقارنة صورة الإسرائيليين في تصور المصريين في دراستنا الحالية بصورة اليهود 
في الأدب المصري الحديث. نجد أن جمبع الصفات التي تشكل مضمون الأفكار النمطية 
عن الإسرائيليين في تصور المصريين (الموجودة بالجدول 7) موجود أيضاً ضمن الصفات 
التي تشكل صورة اليهود في الأدب المصري الحديث. 

4 - وباستعراض نتائج الدراسات السابقة التي تناولت دراسة صورة اليهود كما 
صورها «القران الكريم» والتي عرض لها الباحث في الجزء الخاص بالدراسات 
السابقة» تمكن الباحث من استخلاص أهم ملامح صورة اليهود كما ذكرها القرآن 
الكريم» وحيث وصف اليهود بصفات منها: انقض العهود والمواثيق» واخيانة 
والغدر. وحب المال والجشع في جمعه. والجبن» وكراهية الإسلام والمسلمين» 
والعدوان وإشعال الحروب. وإثارة الفتنة بين المؤمنين» والفساد في الأرض» 
والحرص علي الحياة» والكفر والشك في الله» والنفاق» وقتل الأنبياء وإيذائهم. 
وقسوة القلب, والكذبء والغرور, والحسدء والأنانية» والذل» والسحرء وكراهية 
الخير لغيرهمء وأكل أموال الناس بالباطل» وانحراف الطبع؛ والسفاهة» والإجرام؛ 
والعصيان». 
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وبمراجعة الصفات التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في 
تصون لسري افق اللإزاتمنة اطالة (والمرجووة الول ؟) نجد أن الغالبية العظمي من 
هذه الصفات وو ضمن الصفات التي اتصف بها السيهود في القرآن الكريم. 
وبصورة أخري فإن جميع الصفات التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن 
الإسرائيليين في تصور المصريين في الدراسة الحالية - فيما عدا صفة واحدة وهي صفة 
الذكاء - موجودة ضمن الصفات التي وصف بها اليهود في القرآن الكريم والتى عرضنا 
لها سابقاً. ظ 


0- نخرج نما سبق بأن المصريين يستمدون معظم ملامح تصورهم عن الإسرائيليين - 
وهي ملامح سلبية في غالبيتها العظمي - من خلال الصفات التي صور بها 
اليهود في الأدب المصري الحديث وأيضاً من خلال الصفات التي اتصف بها 
اليهود في القرآن الكريم. وما يدعم هذا الاستنتاج, أنه عندما طلب من عينة 
الدراسة (ن.- )6٠١‏ تعريف المقصود ب «الإسرائيلي» من وجهة نظرهم. كانت 
أعلي الاستجابات تكراراً تعريف الإسرائيلي بأنه «يهودي». والباحث يري أن 
هذه العملية تتم بشكل عفوي غير مقصود. كما أن الأحداث الدولية في العصر 
الحديث قد أسهمت في ترسيخ هذه الصورة السلبية عن الإسرائيليين؛ تلك 
الأحداث الدولية التي تتمثل في اغتصاب فلسطين وطرد سكانها العرب من 
مسلمين ومسيحيين وإحلال اليهود من مختلف بقاع العالم وتوطينهم بفلسطين. 
إضافة إلي المذابح والحروب التي قام بها الإسرائيليون ضد العرب سواء داخل 
فلسطين أو ضد الدول العربية المجاورة. كما أمكن للباحث تفسير هذه النتائج في 
ضوء العوامل التي تسهم في تشكيل الأفكار النمطية القومية التي يتمسك بها 
أعضاء جماعة قومية تجاه جماعة قومسية أخري في صراع معهاء والتي يمكن 
تلخيصها في «أساليب التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها المجتمع؛ ونوعية 
الأحداث المشيرة والمتراكمة» وحجم الاتصال المباشر مع الموضوع. ومدي توافر 
المعلومات عن الموضوع صاحب الصورة». 


واه احسرا الاي 
ثانياأ: نتائج المرض الثانى: 

قام الباحث باستخدام أسلوبين إحصائيين عند محاولته التحقق من صحة الفرض 
الشاني؛ ويتمثل الأول في استسخدام أسلوب التحليل العاملي المعكوس 112767160 
395 12010 وهو ما يعرف أيضاً بأسلوب 61110006]-0)» بهدف دراسة شكل 
التباين المشترك 73112166 60012112012 بين الملجموعات المهنية في تصورهم عن 
الإسرائيليين - علي الاستبيان المفتوح؛ أما الأسلوب الثاني فيتمشل في المقارنة بين 
الملجموعات المهنية» في حجم الصورة السلبية (وأيضاً في حجم الصورة الإيجابية) عن 
الإسرائيليين - علي الاستبيان المفتوح - باستخدام الدلالة الإحصائية للفروق بين النسب 
المئوية. أما المجموعات المهنية فكانت مجموعات: أعضاء هيئة التدريس (ن - ؟47), 
والصحفيون (ن < 2))51 والدعوة والإرشاد الديني (ن - 65 ). والمهنيون (ن - 2))٠٠١‏ 
والموظفون (ن - .23٠١‏ والحرفيون (ن - .2٠3٠١‏ وطلاب الجامعة (ن - )23١١‏ والعمال 
(ن - 47). والفلاحون (ن - .223٠١‏ وفيما يلي أهم النتائج المتعلقة بالفرض الثاني: 

-١‏ النتائج باستخدام أسلوب التحليل العاملى المعكوس: 

للحصول علي النتائج باستخدام أسلوب التحليل العاملي المعكوس قام الباحث 
بحساب المصفوفة الارتباطية بين نتائج كل مجموعة وأخري من المجموعات المهنية 
التسع, لتكون التشبعات في المصفوفة العاملية بعد ذلك عبارة عن تشبعات للأفراد - 
المجموعات المهنية - وليس للمتغيرات علي العوامل المنتجة. .بعد ذلك أدخلت المصفوفة 
الارتباطية في دراسة عاملية» واستخدم في ذلك طريقة المكونات الرئيسية لهوتللنج؛ كما 
أمكن تدوير المصفوفة العاملية تدويراً متعامداً بالفارمكس. كما يوضح الجدول (0) 
التشبعات الجوهرية علي كل عامل مرتبة ترتيبآ تنازلياً حسب قيمة التشبع. 





ومن الحدولين (؛ و08 ) يمكن الخروج بالنتائج التالية: 


(]) أن العامل الأول بعد التدوير هو عامل خاص بصورة الإسرائيليين كما تدركها 
مجموعتا أعضاء هيئة التدريس والصحفيينء في حين يمكن النظر إلي العامل 
الثاني علي أنه عامل خاص بصورة الإسرائيليين كما تدركها مجموعتا الفلاحين 
والعمال. 


(ب) أن الصورة التي تحملها مجموعة أعضاء هيئة التدريس عن الإسرائيليين تتسق 
إلي حد كبير مع الصورة التي تحملها مجموعة الصحفيين» فهناك قدر كبير من 
التشابه في ملامح الصورة التي تحملها كل من المجموعتين عن الإسرائيليين. 


(ج) أن الصورة التي تحملها مجموعة الفلاحين عن الإسرائيليين تتسق إلي حد كبير 
مع الصورة التي تحملها مجموعة العمالء فهناك قدر كبير من التشابه في ملامح 
الصورة التي تحملها كل من المجموعتين عن الإسرائيليين. 

(د) علي الرغم من التشابه في مسلامح صورة الإسرائيليين كما تدركها كل من 
مجموعتي أعضاء هيئة التدريس والصحفيين, إلا أن هذه الصورة تختلف اختلافاً 
كبيراً مع صورة الإسرائيليين كما يتصورها مجموعتا الفلاحين والعمال؛ فهناك 
در من الاختلاف في ملامح الصورة التى يحملها أعضاء هيئة التدريس 
والصحفيون من جهة وتلك التي يحملها الفلاحون والعمال عن الإسرائيليين من 
جهة أخري. 





د. طه أحمد المستكاوى 





جدول(:1) ظ 


مصنوفة العوامل بعد التدوير المتعامد بالماريمكس, للمجموعات المهنية 
التسع علي الاستبيان المفتوح باستخدام أسلوب التدوير العاملي المعكوس 







الاشتراكيات 


الدعوة والإرشاد الديني 
المهنيون 
الموظفون 
الحرفيون 
طلاب الجامعة 
العمال 









الفلاحين 
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صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون 





جدول(0) 
مصموفة العوامل بعد العدوير ال متعامد بالماريمكس:؛ للمجموعات المهنية 
التسع علي الاستبيان المفتوح 











المجموعات التي تشبعت علي العامل الأول المجموعات التي تشبعت علي العامل الثاني 








(ه) أن هناك درا من التشابه في ملامح صورة الإسرائيليين التي تحملها كل مجموعة 
ظ وأخري من مجموعات الطلاب والمهنيين والحرفيين والموظفين والدعوة والإرشاد الدبني. 
(و) أن صورة اللسرائيليين في تصور مجموعات الطلاب والمهنيين والحرفيين والموظفين 
تتشابه في معسظم جوانبها مع صورة الإسرائيليين كما تتصورها مجموعتا أعضاء 
َككى 0 

0 أن 1غ افعو ولزن لضي تتبن قن من 
جوانبها مع صورة الإسرائيليين كما تنصورها مجموعتا الفلاحين والعمال من 


١57 








د. طه أحمد المستكاوى 





ناحية» كما أنها تتشابه في بعض جوانبها مع صورة الإسرائيليين كما تتصورها 
مجموعتا أعضاء هيئة التدريس والصحفيين من ناحية أخري. 
"- النتائج باستتخدام الدلالة الإحصائية للفروق بين المجموعات المهنية: 

أما النتتائج الخاصة بالمقارنة بين المحجموعات المهنية باستخدام الدلالة الإحصائية 
للفروق بين النسب المئوية» فقد جاءت متفقة مع النتائج التي حصلنا عليها باستخدام 
أسلوب التحليل العاملي المعكوس والتي سبق عرضهاء كما أظهرت النتائج أيضاأ أن 
صورة الإسرائيليين كما تتصورها كل مجموعة علي حدة من المجموعات المهنية من 
المصريين» كانت تتصف بالسلبية الشديدة؛ فقد أوضحت التتائج أن حجم الصفات 
السلبية عن الإسرائيليين أعلي - وبشكل دال إحصائياً - من حجم الصفات الإيسجابية 
عن الإسرائيليين» وذلك في تصور كل 0 المهنية التي 
اشتملت عليها الدراسة. 

نخلص مما سبق إلي أن هناك تشابها في تصور بعض المجموعات المهنية عن 
الإسرائيليين» في حين يوجد تمايز بين بعض اللجموعات المهنية وبعضها الآخر في 
تصورهم عن الإسرائيليين. . ويمكن تقسيم المجموعات المهنية التسع - بناء علي نتائج 
ب ال 6 ا 
فيما يتعلق بتصورهم عن الإسرائيليين» إلي ثلاث فتات رئيسية كما يلي: 
المْئة الأولى: وتضم مجموعنا الصحفيين وأعضاء هيئة التدريس. وقد أظهرت 
النتتائج أن مجموعة الصحفيين يليها مجموعة أعضاء ء هيئة التدريس كانت أقل 
.الخموعات المهنية سكا بصورة سلبية (وأكثر المجموعات تمسكا بصورة إيجابية) عن 
الأسرائيليين» إضافة إلي أن هناك تشابها في تصور هاتين المجموعتين عن الإسرائيليين. 
المّئة الثانية: وتضم مجموعات الفلاحين والعمال والدعوة والإرشاد الديني. 
وقد أظهرت الندائج أن مجموعة الفلاحين يليها مجموعة العمال ثم مجموعة الدعوة 
والإرشاد الديني» كانت أكثر المجموعات المهنية تمسكا بصورة سلبية (وأقل المجموعات 
تمسكا بصورة إيجابية) عن الإسرائيليين» إضافة إلي أن هناك تشابها في تصور هذه 
المحموعات الثلاث عن الإسرائيليين. 





صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون 
المئه التالته: وتضم مجموعات طلبة الجامعة والحرفيين والمهنيبن والموظفين. وتشير 
النتائج إلي تشابه تصور هذه المجموعات الأربع عن الإسرائيليين. كما أظهرت النتائج 
أيضاً - فيما يتعلق بحجم التصور السلبي (أو الإيجابي) عن الإسرائيليين - أن هذه 
الملجموعات الأربع تأتي في موقع بين: 
(أ) المجموعات الأقل تمسكا بالصورة السلبية (والأكثر تمسكا بالصورة الإيجابية) عن 
الإسرائيليين» وهي مجموعتي الصحفيين وأعضاء هيئة التدريس. 
(ب) وبين المجموعات الأكثر تمسكاً بالصورة السلبية (والأقل تمسكا بالصورة الإيجابية) 
عن الإسرائيليين. وهي مجموعات الفلاحين والعمال والدعوة والإرشاد الديني. 

وقد ظهرت هذه النتائج - بشكل عام - باستخدام منهج التحليل العاملي 
المعكوسء كما تدعمت هذه النتائج أيضاً باستخدام الدلالة الإحصائية للفروق بين 
المجموعات المهنية في حجم التصور السلبي (والإيجابي) عن الإسرائيليين. وعلي ذلك 
تكون النتائج قد أيدت صحة الفرض الثاني في بعض جوانبه في حين لم تؤيد النتائج 
صحة هذا الفرض في بعض جوانبه الأخري. وقد أمكن تفسيسر النتائج في إطار العلاقة 
بين الاتصال المباشر بين الجماعات القومية المتصارعة وبين الصورة التى يحملها أفراد كل 
جماعة عن الجماعة الأخري. إضافة إلى ذلك فقد فسرت النتائج في ضوء العلاقة بين 
توافر المعلومات وبين الصورة التي يحملها أفراد جماعة من الجماعات تجاه أفراد جماعة 
أخري في صراع معها (أنظر: رسالة الدكتوراه للباحث» ص ص04؟557-1). 

ثالثا: نتائج المْرض الثالث: 

أما نتائج الفرض الثالث والتي تتعلق بالمقارنة بين مجموعتي الذكور (ن - )٠٠١‏ 

والإناث (ن - ١١٠):فيمكن‏ تلخيصها فيما يلي: 


١‏ - أن الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور كل مجموعة من مجموعتي الذكور 
والإناث المصريين تتصف بالسلبية الشديدة؛ وجيث أظهرت النتائج دول 3( 
أن حجم الأفكار النمطية السلبية عن الإسرائيليين يفوق» وبشكل دال إحصائياًء 
حجم الأفكار النمطية الإيجابية عن الإسرائيليين. وقد ظهرت هذه النتيجة سواء 
بالنسبة لمجموعة الذكور أو بالنسبة لمجموعة الإناث. 





د. طه أحمد المستكاوى 





جدول ( " ) الدلالة الإحصائية للفروق بين حجم الصفات السلبية والإيجابية عن الإسرائيليين كما يتصورها 
كل مجموعة على حدة من مجموعتي الذكور والإناث ( ن > ٠٠١‏ لكل منهما ). 


2225222222222 
سي |0 
الذ لاكرلاخة أكأاريه ككلم 
ا ل 
ظ - 







١‏ _-أظهرت النتائج الخاصة بمقارنة مجموعتي الذكور والإناث في حجم الأفكار النمطية عن الإسرائيليين سواء السلبية 
أو الإيجابية . على الاستبيان اللفتوج ٠‏ ( 0 7 ) أنه : 
لا توجد فروق دالة بينرا تين الأفكار النمطية ١‏ 


ولم تؤيد هاتين النتيجتين صحة الفرض الثالثِ. 


جدول ( 7 ) الدلالة الإحصائية للفروق بين مجموعتي الذكور والإناث في حجم كل من الصفات السلبية 
والصفات الإيجابية ٠‏ على الاستبيان المفتوح. 








صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون 


رابعاً: ننائج المفرض الرابع: 


أما نتائج الفرض الرابع والتي تتعلق بالمقارنة بين مجموعنتي الريفيين 

(ن - 86) والحضريين (ن - 866) فيمكن تلخيصها فيما يلي: 

-١‏ أن الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور كل مجموعة من مجموعتي الريفيين 
والحضريين المصريين تتصف بالسلبية الشديدة؛ وحيث أظهرت النتائج (جدول 8) 
أن حجم الأفكار النمطية السلبية عن الإسرائيليين يفوقء وبشكل دال إحصائيا 
حجم الأفكار النمطية الإيجابية عن الإسرائيليين. وقد ظهرت هذه النتيجة سواء 
بالنسبة لمجموعة الريفيين أو بالنسبة لمجموعة الحضريين. 

؟- أما النتائج الخاصة بمقارنة مجموعتي الريفيين والحضريين» في حجم الأفكار النمطية 
عن الإسرائيليين سواء السلبية أو الإيجابية (بالجدول 9) فجاءت كما يلي: 

(أ) أن مجموعة الريفيين تتمسك بأفكار نمطية سلبية عن الإسرائيليين أكثر- 
وبشكل دال.إحصائياً - نما تتمسك به مجموعة الحضريين. تأتي هذه النتيجة 
في الاتحاه المؤيد لصحة الفرض الرابع. 

(ب) أن مجموعة الحضريين تتمسك بأفكار نمطية إيجابية عن الإسرائيليين أكثر - 
وبشكل دال إحصائياً - ما تتمسك به مجموعة الريفيين. وتأتي هذه النتيجة 

أيضاً في الاتجاه المؤيد لصحة الفرض الرابع. 
ويمكن تفسير هذه النتتائج في إطار عدد من العوامل التي يمكن أن تلعب دوراً في 
تشكيل الأفكار النمطية القومية» خاصة عاملي" توافر المعلومات. والاتصال المباشر بين 
الجماعات القومية. فإذا كان لوسائل الاتصال الجمعي كالصحف والمجلات والإذاعة 
والتليفزيون. وغيرها دور هام في تكوين وتشكيل الأفكار النمطية التي يتمسك بها أفراد 
جماعة ماء تجاه أفراد جماعة أخري من خلال ما تبثه من معلومات. وإذا جاز لنا افتراض 
أن الحضريين أكثر تعرضاً لوسائل الاتصال الجمعي (سواء المحلية أو الأجنبية) وأكثر 


١ 1/ 
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قدرة علي جمع المعلومات الصحيحة التي تعلق بالآخر. وذلك بمقارتتهم بالريفيين - 
علي الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم هذا الافتراض - فإنه يمكن وفقاً لذلك. 
تفسير زيادة تمسك الريفيين (المصريين) بصورة علي الإسراسيليين أكثر سلبية وأقل 
إيجابية عن الصورة التي يتمسك بها الحضريون المصريون. 


جدول ( ١‏ ) الدلالة الإحصائية للفروق بين حجم الصفات السلبية وحجم الصفات الإيجابية عن الإسرائيليين 
كما يتصورها كل مجموعة على حدة من مجموعتي الريفيين والحضريين ( ن < 85 لكل منهما ) على 
الاستبيان المفتوح. 
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صورة الإسرائيليين كما بدركها المصريون 


جدول ( ؛ ) الدلالة الإحصائية للفروق بين مجموعتي الريفيين والحضريين في حجم كل من الصفات 
السلبية والصفات الإيجابية » على الاستبيان المفتوح. 
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كما يمكن تفسير هذه النتيجة في إطار عملية الاتصال المباشر؛ فإذا كان زيادة 
الانصال المباشر بين الجماعات يؤدي إلى تصحيح الأفكار النمطية وإلي اتجاهات مبنية 
على معلومات سليمة (سعد الدين ابراهيم» ©/585:19؛ لويس كامل مليكه. 
8 س: 784؛السيد يس :١199”‏ 8/ا١1؛‏ 1972 ,.ك .ا ,00[25ظ15) وإذا كان 
صحيحياً أن الإسرائيليين الذين يزورون مصر بغرض السياحة أو بغرض حضور 
معارض أو مؤتمرات أو غيرها. إذا كان صحيحاً أنهم يفضلون الإقامة في المدن 
الرئيسية - كالقاهرة والإسكندرية على سبيل المثال - دون القري أو المدن الصغسيرة 
لأسباب لعل أهمها توافر الشروط الأمنية داخل المدن الكبيرة. إذا كان هذا صحيحاًء فإن 
المصريين الذين يقيمون في المدن الكبري تكون الفرصة أمامهم أكبر لرؤية الإسرائيليين 
والاتصال المباشر بهم وذلك بمقارنتهم بالمصريين الذين يقيمون في الريف. الأمر الذي 
يمكن معه تفسير وجود بعض الصفات الإيجابية عن الإسرائيليين في تصور الحضريين 
أكثر ثما هو موجود في تصور الريفيين المصريين. 
خلاصة ووجمة نظر الباحث: 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور 
المصريين» تتصف بالسلبية الشديدة؛ وحيث كانت الأفكار النمطية السلبية عن 


د. طه أحمد المستكاوى 
الإسرائيليين تفوق» وبشكل دال إحصائياًء الأفكار النمطية الإيجابية عن الإسرائيلييين. 
وقد ظهرت هذه النتيحة بالنسبة ل: 


. العينة الكلية للدراسة.‎ - ١ 
كل مجموعة على حدة من مجموعتي الذكور والإناث.‎ - 
كل مجموعة علي حدة من مجموعتي الريفيين والحضريين.‎ -1 
أسهمت في تشكيل التصور السلبي للأفكار النمطية عن الإسرائيليين كما يتتصورها‎ 
المصريون والتي يمكن تلخيصها في العوامل التالية:‎ 
أساليب التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها المجتمع بمؤسساته المختلفة خاصة الأسرة‎ - ١ 
٠ والمؤسسات الدينية والتعليمية.‎ 


؟- الأحداث المثيرة والمتراكمة التي قامت - وتقوم - بها إسرائيل ضد الفلسطينيين 
والذول الغرزة المشاورة: ظ 

'- حجم وطبيعة الاتصال المباشر بين المصريين والإسرائيليين. 

4 - حجم ونوعية المعلومات المتاحة للرأي العام المصري عن الإسرائيليين. 


كانت هذه بعض العوامل التي يري الباحث أنها لعبت دوراً هاما في تشكيل 
الصورة السلبية عن الإسرائيليين في تصور المصريين في الوقت الراهن» وهذه العوامل لا 
تعمل بصورة منفصلة بعضها عن بعضء ولكنها تتفاعل معاً في تشكيل صورة 
الإسرائيليين السلبية في التتصور المصري. بقي بعد ذلك نقطة رئيسية يمكن عرضها فيما 
يلي: إذا كانت الأفكار النمطية السلبية التي يتمسك بها أفراد شعب من الشعوب تجاه 





صورة الإسرائيليين كما يدركها امصريون 
شعب آخر. لا تساهم في إشاعة جو الود والطمأنينة» وتسهم بشكل أو بآخر في إطلاق 
مشاعر الكراهية والبغضاء بين الشعوب. وإذا كانت نتائج الدراسة ال حالية قد أظهرت أن 
المصريين بشكل عام يتمسكون بجملة من الأفكار النمطية السلبية عن الإسرائيليين. وإذا 
كان من الأهمية أن يكون للباحث - أي باحث - موقف من القضايا التي تهم مجتمعه 
انطلاقاً من كونه عضواً في هذا المجتمع الذي ينتمسي إليه؛ دون أن يكون لموقفه هذا 
إخلال بالموضوعية العلمية أثناء قيامه بدراسته. فماهو موقف الباحث - في هذه 
الدراسة - من هذه القضية؟ . ْ 





وبصورة أخري اهل يوصي الباحث بضرورة تخلي المصريين - في الوقت 
الراهن» الذي بدأت تتسع فيه إمكانيات السلام بين العرب وإسرائيل - عن الأفكار 
النمطية السلبية عن الإسرائيليين؛ عن طريق محاولة تغيير هذه الأفكار النمطية باستخدام 
برامج موجهة لهذه الفئات؛ كأن نقوم بالعمل على توافر معلومات محددة عن 
الإسرائيليين من شأنها تحسين صورتهم لدي فئات الشعب المصريء أو نقوم بتغيير هذه 
الصورة السلبية من خلال التدخل في عملية التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها المجتمع 
بمؤسساته المختلفة خاصة من خلال المناهج الدراسية؟». 


والباحث - إجابة علي هذا التساؤل - لا يضع ضمن توصياته ضرورة العمل 
علي تغيير الأفكار النمطية السلبية عن الإسرائيليين في تصور فئات الشعب المصري عن 
طريق زيادة الاتصال المباشر بين المصريين والإسرائيليين» أو محاؤلة تحسين صورة 
الإسرائيليين عن طريق العمل علي توافر معلومات محددة عنهم, أو التدخل في عملية 
التنشئة الاجتماعية بهدف تغيير هذه الصورة السلبية. فقد سبق أن تعرض الباحث 
بالشرح للعوامل التي أسهمت - وتسهم - في تتشكيل الأفكار النمطية السلبية عن 
الإسرائيليين في تصور المصريين. وعلي الرغم من كون هذه العوامل لا تعمل بصورة 
منفصلة بعضها عن بعض. إلا أن أهم هذه العوامل - في تصور الباحث - تلك العوامل 
التي يطلق عليها «الأحداث المثيرة والمتراكمة» التي قامت - وتقوم - بها إسرائيل ضد 
العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص. 


د. طه أحمد المستكاوى 

وعلي الرغم من مرور ١9‏ عاماً تقريباً علي اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل؛ وما 
نجم عنها من استرداد مصر لجميع أراضيها التي احتلتها إسرائيل في حرب 11717, 
وعلى الرغم من تحول مصر من المواجهة العسكرية ضد إسرائيل إلي جهود التنمية 
الإجتماعية الاقتصادية. وعلى الرغم من اتساع نطاق مباحثات السلام بين العرب 
وإسرائيل بدءاً من مفاوضات التسوية السياسية العربية الإسرائيلية في مدريد بأسبانيا عام 
١‏ ومانتج عنها من دخول معظم الدول العربية في مباحثات مع إسرائيل لإقرار 
السلام في الشرف الأوسط. وانتهاء بالتقدم الذي حدث على المسار الفلسطينى 
الإسرائيلي. 


على الرغم من كل ذلكء فإن إسرائيل - حتي وقت إجراء هذه الدراسة - ما تزال 
تحتل الكثير من الأراضي العربية» ولم يحصل الفلسطينيون علي حقوقهم المشروعة التي 
يرتضونهاء كما تقوم من آن لآخر بمصادرة الأراضي العربية خاصة في الضفة الغربية. 
كما تقوم بإجراءات من شأنها تغيير الطابع المادي والقانوني للقدس الشرقية علي الرغم 
من أهمية هذه المدينة الجميع المسلمين والمسيحيين والعرب بشكل عام؛ إضافة إلي التهديد 
الذي يشعر به المصريون من امتسلاك إسرائيل للسلاح النووي ورفضها التوقيع علي 
معاهدة الانتشار النووي» كما تقوم إسرائيل بمحاولات للهيمنة علي الدول العربية من 
خلال إطلاق الأقمار الصناعية التجسسية علي العالم العربي خاصة الدول العسربية 
المجاورة لها - ومنها مصر - وكان آخر هذه الأقمار الصناعية القمر الصناعي «أوفيك 
-27 الذي أطلقته إسرائيل في ه إبريل 1946١؛‏ وهو «قمر تجسس واستخبارات وجمع 
معلومات عن البلدان المجاورة لإسرائيل بهدف بناء قاعدة وبنية معلوماتية إسرائيلية 
تستند عليها عملية اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية وربما الاقتصادية أيضاً» (مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام 6 : ؟©). كل هذه الأحداث - والتي 
يمكن إدراجها تحت ما يسمي بالأحداث المثيرة والمتراكمة التي قامت وتقوم بها إسرائيل 
- من شأنها أن تؤدي إلي استمرار تمسك المصريين بأفكارهم النمطية السلبية عن 











صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون 
الإسرائيليين. ولا يمكن - في تصور الباحث - التخلي عن هذه الأفكار النمطية السلبية 
إلا بعد زوال الأثر الذي أحدثته تلك الأحداث اللمثيرة والمتراكمة. . 





وبصورة أخري فإن تخلي إسرائيل عن جميع الأراضي العربية المحتلة» وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية» وتخلي إسرائيل عن السلاح 
النووي وزوال الإحساس بأن إسرائيل مازالت تمثل مصدر تهديد للعرث والمصريين. كل 
ذلك قد يؤدي في النهاية إلي زيادة الاتصال المباشسر بين المصريين والإسرائيليين؛ وإلي 
توافر معلومات صحيحة عن الإسرائيليين ما قد يؤدي في نهاية الأمر إلي تخلص 
المصريين من الآفكار النمطية السلبية عن الإسرائيليين» ما ينعكس في المستقبل على مزيد 
من التفاهم بين شعوب المنطقة» واتجاه الجهود لمزيد من التنمية الاجتماعية الاقتصادية. 

أما محاولة زيادة الاتصال المباشرة بين المصريين والإسرائيليين ومحاولات توافر 
معلومات محددة عنهم, ومحاولة تغيبير صورتهم السلبية من خلال التدخل في عملية 
التنشئة الاجتماعية:؛ كل ذلك لن يؤدي - فيما يري الباحث - إلي تغيير صورة 
ظ الإسرائيليين من الصورة السلبية إلي صورة تحتوي علي عدد من الملامح الإيجابية» وإنما 
يجب أن يسبق ذلك تخلي إسرائيل عن سياستها العدوانية في المنطقة العربية. وتخليها 
عن سياسة الهيمنة (السياسية والاقتصادية والعسكرية) والانسحاب من جميع الأراضي 
العربية المحتلة» والعمل علي خل المشكلة الفلسطينية بإقامة دولتهم المستقلة التي 
يرتضونها. 





الأفكار النمطية والصراع الدولى 


مع التطبيق على منطقة ١‏ لشرق الأوسط (#) 


دكتور/ طه أحمد حسانين المستكاوى 
أستاذ علم النفس المساعد 
كلية الآداب جامعة أسيوط 





الأفكار النمطية والصراع الدولى 


الأفكار النمطية والصراع الدولي 
مع التطبيق على منطقة الشرق الأوسط ") 


دكتور/ طه أحمد حسانين المستكاوي 
أستاذ علم النفس المساعد 
كلية الاداب جامعة أسيوط 


أولا: مقدمة 

يمكن النظر إلى مفهوم الأفكار النمطية 5]67604/0©5 على أنه أحد 
المفاهيم التي يمكن استخدامها في إلقاء الضوء على بعض جوانب الصراع بين 
الجماعات المختلفة» وقد انتشر استخدام هذا المفهوم في السنوات الأخيرة بصورة 
واسعة خاصة في مجالات علم النفس اللجسافن وذ اسانك: الشتخضية ومقارهة 
التعصب وخفض الصراعات بين الجماعات والدول والدراسات الإعلامية 
وبحوث الرأي العام والعلاقات العامة والدعاية» "الأمر الذي يمكن معه القول بأن 
الأفكار النمطية .. عن الذات والآخرء تلعب دورا هاما ورئيسا في التأثير على 
طبيعة وشكل العلاقات بين الدول؛» مما يشير إلى خطورة الدور الذي تلعبه هذه 
الأفكار النمطية» في إدارة الصراعات الدولية في أوقات الحرب والسلم على حد 
سواء". (محمد خليل» وطه المستكاوي. .)"١١ :١499‏ ومع ذلك فإن العلاقة 
بين الأفكار النمطية وبين طبيعة وشكل العلاقات بين الدول هي علاقة تأثير 
متبادل؛ فالأفكار النمطية تلعب دورا هاما في إدارة شكل الصراع الدوليء كما أن 


ييل هذا الخرء لختضا لليىء المرجعي الذي تقدم به الباحث ضمن متطلبات الترقية لدرحة أستاذ مساعد في 





د. طه احمد المستكاوى 


الصراع الدولي يلعب دورا هاما في التأثير على طبيعة الأفكار النمطية التي 
تتمسك بها الأمم المتصارعة. 


وشفونة اللعائد بالكثير مر الصدر عات الحن تقوم وتقاللمهر ل حعظيها تعضناء 
وعندما تصل هذه الصراعات لدرجة كبيرة من الشدة تنشأ الحروب. وإذا حاول 
الباحث أن يعدد الحروب التي وقعت بين الدول والجماعات لوجد صعوبة كبيرة 
نظرا لكثرتهاء ومع ذلك هناك بعض الحروب التي تفرض نفسها على ذاكرة 
الإنسان» لعل أهمها الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية» وهناك 
إلى جانب ذلك بعض الصراعات الدولية التي تقوم بين أطرافها حروب من أن 
ولفسوع كاضر اع الزتدي< الباسيتاتيي و الضسز اع ف منطقة الكاضوووو الصيواغ 
العربي الإسرائيلي؛ وعدد كبير من الصراعات التي تقع في قارة إفريقيا. 


وتو رحو اسفن فت انسار | القن عن انمواقةا حابر ال 
الصراعات الدولية؛ فقد قاموا بدراسات في محاولة منهم لفهم العوامل التي تلعب 
دورا في تكوين هذه الصراعات وتعرف أساليب خفضها والسيطرة عليهاء» بهدف 
إحلال السلام بين الأمم المتصارعة؛ ومن هذه الدراسات ‏ على سبيل المثال ‏ 
الدراسات التي اهتمت بدراسة الضراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي 'سابقاً" كدراسة (1960 ,.ل] ,810216216128) ودراسة ,ع06018) 
(1988 ,.21 )هع ,..آ.4ء وهناك دراسات اهتمت بدراسة الصراع بين عدد من 
الدول التي كانت تتكون منها تشيكوس لوفاكيا 'سابقا" ومنها دراسات : 
؛ باأعطنا0ن) لملاعخ مقللدظ ,.0).[ ,عولامطعنعء2 كي ,.ك.ل ,ماع أول001 


(. 1998 +1997 ؛ 1997 ,.ل ,ةدوع عل ,.ن) ,طعا 





الأفكار النمطية والصراع الدولى 
واهتمت دراسات أخرى بدراسة الصراع بين الجماعات المتصارعة في 
الصومالء منها دراسة (2001 ,.12آ. ,2ه0غ801). 
كما اهتم بعض الباحثين بدراسة ديناميات حل الصراع العربي الإسرائيلي؛ 
منها: :2001 .21 اع ,.خ.ل ,زع :60105 :2002 ,.خة ,0طمل .51-وزهو /118) 
.8.4 بالمتطعذ :1997 بآ ,عناء لا .5 بتلسقطاءع1 :1999 .5 ,أسولزاع]؟ 
(1997,) اتعطع ]آ مصاع عا 1997 .1 ره سوعط ي ,. 0 ,مرسع؟] :1997 
وإذا كانت منصطقة الشرق الأوسط تمتلئ بالكثير من الصراعاتء فإن 
الصراع العربي الإسرائيلي يمكن النظر إليه على أنه الصراع الإستراتيجي 
الأكثر أهمية بالنسبة للشعوب العربية؛ فقد نتج عنه العديد من الحروب 
)١151/5 19551915655 151544(‏ إلى جانب كثير من الممارسات العدوانية 
الأخرى كالغزو الإسرائيلي للبنان والمذابح التي تقوم بها إسرائيل من آن لآخر 
ضد الفلستطينيين. ورغم استمرار هذا الصراع لسنوات طويلة: إلا أن الجهود 
العلمية التي قام بها العلماء والباحثون ‏ خاصة في علم النفس ‏ لإلقاء الضوء 
على أحد جوانب هذا الصراع. لم تبدأ في العالم العربي إلا في وقت 
متأخرء وبالتحديد بدأت ‏ في حدود علم الباحث ‏ بمحاضرة 'للدكتور مصطفى 
زيور'" ألقيت بالجمعية النفسية المصرية عام ,١1557‏ ثم نشرت بجريدة الأهرام 
يومي 8: و4 أغسطس من العام نفسه» كما نشرت بعنوان: "أضواء على المجتمع 
الإسرائيلي؛ دراسة في التحليل النفسي" في (مصطفى زيورء ١185‏ ب). 


ثم كانت دراسة (قدري حفني؛: )١97١‏ بعنوان: 'تجسيد الوهم؛ دراسة 
سيكولوجية للشخصية الإسرائيلية"» والتي تمكن فيها "الدكتور قدري حفني" من 
الوصول لفهم موض وعي للتكوين السيكولوجي للإسرائيليين المعاصرين وإلى 





لكيه لاون 
في حدود علم الباحث - أول دراسة عربية متخصصة في علم النفس تهتم بدراسة 
التكويسن النفسي للإسرائيليين وهي الدراسة التي نال عنها جائزة الدولة التشجيعية 
في علم النفس عام .١977‏ ثم تبعها بأطروحته للدكتوراه عام ١9177‏ والتي 
اهتمت بتحديد أهم الخصائص النفسية للإشكنازيم من خلال مراجعته للدراسات 
السابقة التي عالجت الشخصية الإسرائيلية من عام ١1144‏ وحتى عاه/1317. 


أما الدراسات النفسية التي اهتمت بدراسة الأفكار النمطية التي يتمسك بها 
طرف من أطراف الصراع العربي الإسرائيلي نحو الآخر فلم تبدأ في العالم 
العربي إلا في وقت متأخر أيضاء ولعل دراسة (أسماء عبد المنعم» )١115‏ 
بعنوان: 'مفهوم الشخصية الإسرائيلية لدى فئات من الشعب المصري' هي أول 
دراسة في هذ الاتجاه» ثم توالت الجهود بعد ذلك بدراسة (سلوى العامري» 
534) بعنوان: 'تصورات المثقفين المصريين لخصائص بعض الجماعات 
القومية واتجاهاتهم نحو هذه الجماعات". 


وعلى الرغم من أنه قد تم بعد ذلك إجراء عدة دراسات نفسية تتناول 
صورة الإسرائيليين في تصور جماعة (أو أكثر) من العرب (عفاف القاضيء 
17 ؛؛ طه المستكاوي» 5 محمد خليل» وطه المستكاوي» 935١؛‏ فتحي 
الشرقاويء» وسوزان القليني» 2323٠١7‏ إلا أنه يمكن ملاحظة أنه لا توجد دراسات 
عربية بشكل عام أو مصرية بشكل خاصء في مجال علم النفس ‏ في حدود علم 
الباحث - اهتمت بدراسة الرؤى المتبادلة بين العرب والإسرائيليين الذين يمثلون 
الأطراف الرئيسة في هذا الصراع الاستراتيجي الذي امتد ‏ وما زال - لفترة 
طويلة من الزمن. أما الدراسات التي تم إجراؤها فقد اهتمت بجانب واحد من 
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جوانب الرؤية. علي سبيل المثال اهتمت دراسات بتعرف صورة 
الإسرائيليين لدى المصريين (أسماء عبد المنعم» 919١؛‏ سلوى العامري» ١9/87٠‏ 
؛ عفاف القاضي, 447١؛‏ طه المستكاوي؛: .)١137‏ كما اهتمت دراسات أخرى 
بدراسة صورة الذات وصورة الإسرائيليين كما يتصورها مجموعة من العرب 
(محمد خليل؛ وطه المستكاوي» 119 ١؛‏ فتحي الشرقاويء وسوزان القليني 
واهتمت دراسة (فرج أحمد فرجء» )١13٠‏ بدراسة الشخصية الإسرائيلية 
كما يتم تصويرها في أحد الأعمال الأدبية العبرية وهي رواية "طوبى للخائفين' 
للكاتبة الإسرائيلية 'يائيل ديان". كما اهتمت دراسة (محمود معياري» )١199‏ 
بدراسة صورة الفلسطيني وصورة العربي وصورة الإسرائيلي كما يتصورها 


أما -الدراسات التي اهتمت بدراسة صورة الذات والآخر كما يدركها كل من 
العرب والإسرائيليين» فلم يعثر الباحث على دراسة عربية أو مصرية تغطي هذا 
الموضوع. من هنا كان أهمية القيام بالدراسة الحالية» والتي يحاول الباحث فيها 
رصد الجهود السابقة التي يمكن أن تلقي بعض الضوء على رؤية كل من العرب 
والإسرائيليين لنفسه وللآخرء مع إدراك الباحث بأن هناك مخاطر يمكن أن ينزلق 
إليها في الدراسة الحالية» نظرا لأن هذا الموضوع من الاتساع والأهمية بالقدر 
الذي يفضل أن يتم معالجته في أحد المراكز البحثية المتخصصة:. يشترك فيه 
مجموعة متكاملة من البحوث التي تعالج هذا الموضوع. أما المعالجة الفردية ‏ 
كالمحاولة التي يقوم بها الباحث في الدراسة الحالية ‏ فقد يعتريها بعض 
القصورء وهو ما يدركه الباحث. 
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يستزشد بها في دراسته: ش 

١‏ رغم أن عنوان الدراسة هو: "الأفكار النمطية والصراع الدولي» مع التطبيق 
على منطقة الشرق الأوسط". ونظرا لوجود صراعات كثيرة في هذه المنطقة 
الهامة من العالم» فقد رأى الباحث أن يتناول' الصراع العربي الإسرائيلي 
كنموذج لصراعات منطقة الشرق الأوسط. لأن تناول جميع صراعات الشرق 
الأر فط فى تمحنك و فرطلل مجهزة أ كفي لكان البانحق القيام ها 


نظرا لأن الدراسات النفسية السابقة التي تناولت دراسة جانب من جوانب 
الصراع العربي الإسرائيلي قليلة العدد سواء منها ما تم إجراؤه في الجانب 
العربي أو ما تم إجراؤه في الجانب الإسرائيلي» فإن الباحث سيحاول الاستفادة 
من الجهود العلمية التي اهتمت بدراسة صورة الذات أو صورة الآخر في 
الصراع العربي الإسرائيلي وقام بها باحثون في تخصصات أخرى غير علم 
أنمكن منصور» 660 "م) أو دراسات علم الاجتماع (السيد يس» 5557١؛‏ عبد 
البادمسط عبد المعطيء ».)١1194‏ أو الدراسات اللغوية الأدبية (محمد جلاء 
إدريس» 97 ١؛‏ فوزي الحاج. !؛ محمود صميدة)» ٠٠‏ )2 أو 
الدراسات العبرية (غانم مزعل» 5 ارشاد الشامي.5/8/8١؛‏ ؛ زين 


العابدين أبو حضرة» 65 ؛ سيد عليان» .)١5‏ 


وقد تعرض الباحث بالشرح لكل مفهوم من مفاهيم: الأفكار النمطية» 
والصراع الدوليء والشرق الأوسطء كما عرض لعدد من الصراعات الدولية 
وعدد من صراعات منطقة الشرق الأوسط (يمكن الرجوع لذلك بالتفصيل في 
الدراسة). 


لإا سس سحب 
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ثانيا: رؤية الآخر والذات لدى طرفي الصراع العربي الإسرائيلي 


تناول الباحث في هذا الجزء صورة الإسرائيليين كما يدركها العرب 
وصورة العرب كما يدركها الإسرائيليون إلى جانب صورة الذات لدى كل من 
العرب والإسرائيليين. ولن يعرض الباحث في هذا الجزء للدراسات السابقة التي 
تناولت كل صورة من هذه الصور الأربع (يمكن الرجوع لهذه الدراسات في 
الدراسة الأصلية)» ولكنه سيعرض لأهم الاستخلاصات التي خرج بها الباحث 
من عرضه لتلك الدراسات. يلي ذلك التعرض لأهم العوامل التي تلعب دورا 
هاما في تشكيل الأفكار النمطية التي تتمسك بها الجماعات المتصارعة. 


أ.صورة الإسرائيليين لدى العرب . 


عرض الباحث في هذا الجزء لعدد من الدراسات التي يمكن من خلالها 

الوأصول إلى تحديد صورة الإسرائيليين كما يدركها العرب. وللوصول لهذا 

الهدف تم عرض هذه الدراسات التي استطاع الباحث الحصول عليها ‏ وفقا 

للتصنيف التالي: 

١‏ دراسات اهتمت بدراسة صورة اليهود في الأدب العربي الحديث. 

5 دراسات اهتمت بدراسة صورة اليهود والإسرائيليين في الصحافة المصرية. 

دراسات اهتمت بدراسة الأفكار النمطية عن اليهود والإسرائيليين لدى 
عينات من العرب. 
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الخروج بعدد من النقاط يمكن تسجيلها فيما يلي: 

١‏ يتفق الباحث مع وجهة النظر التي ترى أن هناك "'غيابا شبه كامل للدراسات 
الإمبيريقية المتعلقة بتشنخيص وإدارة الصراع (العربي الإسرائيلي) على 
مختلف المستويات» وفي مختلف مجالات الحياة في .. العالم العربي". -86©7) 
(131 :1972 ,. 8013310 ,21خ ع ,.1.10 ,10216 وإذا كانت دراسات 
(قدري حفني؛ 41591١‏ 4191765 187٠أ)‏ وغيرها من الدراسات التي قام بها 
'قدري حفني"”؛ تعد البداية الأو لى للدراسات النفسية الأكاديمية» التي اهتمت 
بتشخيص جانب هام من جوانب الصراع العربي الإسرائيلي» ليس في مصر 
وحدها ولكن في الوطن العربيء, هذه الدراسات التي تعد الحافز الهام لعدد من 
الباحثين في مصر للقيام بدراسات نفسية تعالج جانبا من الصراع العربي 
الإسرائيلي» ورغم ذلك فإن هناك غياب لمثل هذه الدراسات في باقي البلاد 
العربية ‏ باستثناء الدراسات الفلسطينية » الأمر الذي لم يتمكن معه الباحث 
من الحصول على دراسات عربية (غير مصرية) كافية» تتناول صورة 
الإسرائيليين لدى العرب. 


١‏ أظهرت النتائج أن صورة اليهود كما تم تقديمها في نماذج من الأدب 
المصري الحديث» تتصف بالسلبية الشديدة؛ فجميع الصفات التي وصف بها 
اليهود في الأعمال الأدبية التي تم استعراضها في هذه الدراسة» جميعها 
سلبية» باستثناء صفتين فقط هما "الطموح والذكاء" وقد تم ذكرهما في رواية 


"له تتركوني هنا وحدي" للكاتب المصري إحسان عبد القدوس. وقد يرجع 
سبب ظهور هاتين الصفتين الإيجابيتين» إلى أن إحسان عبد القدوس كان 


يعالج اليهودي المصري في إنتاجه الأدبي» كما أن إحسان عبد القدوس كان 
ظ 
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يقيم في بداية حيته. في حي العباسية» وقد ساعده ذلك على 
الاحتكاك باليهود المصريين بحي العباسية وحي الظاهر . مما قد يكون سيبا 


: /ا84-لممم). 


أن الغالبية العظمى من الصفات السلبية التي وُصف بها اليهود في الأعمال 
الأدبية المصرية في دراسات كل من (فوزي الحاج» 184 ١؛‏ رشاد الشامي؛ 
؛؛ محمد جلاء إدريس»: )١5917‏ يمكن أن نجدها ضمن الصفات السلبية 
التي اتصف بها اليهود في القرآن الكريم كما ظهرت في دراسات كل من: 
(محمد سيد طنطويء؛ 387١؛‏ صلاح الخالدي» 4١541‏ عفيف طبارة؛ 
5)). مما يمكن معه افتراض أن صورة اليهود كما يصورها الأدب 
المصري الحديثء قد تأثرت - وتتأثر ‏ بالصورة التي رسمها القرآن الكريم 
عن اليهود. (راجع في ذلك: فوزي الحاج» 1984: 1١5١55-1١؛‏ رشاد 
الشامي» 648 ”86؛ عبد الباسط عبد المعطي, 8 :16560). 


: أن الأفكار النمطية عن اليهود كما يدركها طلاب الجامعة العرب الذين 
يدرسون في لبنان خلال فترة الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين؛ 
وكما ظهرت في دراسات :1954 ,سآ ,مق ك1ذاء81 ين ,.8 ,متطامءط) 
(1963 :1962 ...سآ ,10185 كانت تتصف بالسلبية الشديدة؛ فالغالبية 
العظمى من الصفات التي وصف بها اليهود في هذه الدراسات كانت سلبية. 


5 أن الأفكار النمطية عن الإسرائيليين كما يدركها المصريون؛ تتصف بالسلبية 


الشديدة. وهي صورة سلبية مستمرة عبر فترة طويلة. كما أن توقيع اتفاقية 
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السلام بين مصر وإسرائيل لم ينجم عنها تغيّر جوهري في طبيعة الأفكار 
النمطية السلبية عن الإسرائيليين لدى المصريين؛ فالأفكار النمطية عن 
الإسرائيليين كانت سلبية في الغالبية العظمى من مكوناتها في دراسة (أسماء 
عبد المنعم» )١9794‏ والتي جمعت مادتها العلمية قبل زيارة السادات للقدس 
وقبل توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. كما أظهرت دراسات (سلوى 
العأمري؛ 587 ١!‏ ؛ عفاف القاضيء /ا8 !١؛‏ طه المستكاوي, 55 !١؛‏ عبد 
الباسط عبد المعطي؛ 555١؛‏ محمد خليل» وطه المستكاوي. )١545‏ أن 
الأفكار النمطية عن الإسرائيليين ظلت سلبية في الغالبية العظمى من 
مكوناتهاء وذلك على الرغم من توقيع اتفاقية السلام بين الجانبين المصري 


05» ودراسة (طه المستكاوي: ,٠٠٠١”‏ لم تنشر بعد) لتظهر أن الأفكار 
النمطية عن الإسرائيليين لدى المصريين سلبية في جميع مكوناتها. 





ويرجع سبب استمرار الأفكار النمطية السلبية عن الإسرائيليين لدى 
المصريين رغم من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي تم توقيعها في 1؟ 
مارس ١995‏ في تصوري ‏ لعوامل عديدة؛ لعل أهمها ما تقوم به إسرائيل 
على أرض الواقع من عدوان ضد العرب والفلسطينيين» واستمرار اغتصابها 
للأراضي العربية في فلسطين وهضبة الجولان السورية؛ ونقضها لتعهداتها 
واتفاقياتها الدولية مع الفلسطينيين» وإعادة احتلال الضفة الغربية وجانب من 
قطاع غزة:. إلى جانب عمليات القتل والتصفية للقيادات الفلسطينية. هذا إلى 
جانب التهديد الذي تمارسه إسرائيل ضد الدول العربية بامتلاكها أسلحة الدمار 
الشامل. وما يشاهده المصريون يوميا على شاشات التليفزيون من مجازر وحشية 
وعمليات قتل ضد الفلسطينيين العزل كمحاولة لإخماد الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
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التي بدأت في 78 سبتمبر عام ١٠٠٠م‏ وما زالت مستمرة حتى الآن (إبريل 
بمجموعة من الأفكار النمطية السلبية عن الإسراتيليين. فالأفعال التي يقوم بها 
الإسرائيليون ضد العرب والفلسطينيين ‏ والتي سبق ذكر بعضها ‏ تعمل على 
فسعت 'الفسسون 5 التسليقة يعن" الأشراتتايين + :القن تيلقالهنا' المضيواف مك الأدن 
المصري الحديث خاصة إذا تحول هذا العمل الأدبي إلى عمل درامي مؤثر يتم 
عرضه على شاشات التليفزيون؛ كمسلسل "رأفت الهجّان": أو مسلسل "دموع في 


عيون وقحة". 


إضافة لما سبق فإن الباحث يتوقع استمرار الأفكار النمطية السلبية عن 
الإسرائيليين لدى المصريين والعرب في المستقبل» حتى في حالة وجود معاهدات 
سلام بين الدول العربية وبين إسرائيل؛ طالما بقي التهديد الإسرائيلي مستمراء 
وطالما لم يحصل الفلسطينيون على الحقوق التي يرتضونها ومنها إقامة دولتهم 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مع عودة اللاجئين الفلسطينيين واستيعابهم في 
دولتهم الجديدة. 


أظهرت النتائج أنه رغم استمرار الأفكار النمطية السلبية عن الإسراتيليين 
لدى المصريين في فترة ما قبل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وما 
بعدهاء إلا أن هناك أحداثا هامة قد لعبت دورا في تغيير صورة الإسرائيليين 
لدى المصريين فأصبحت أكثر سلبية عمّا كانت عليه. ومن هذه الأحداث ما 
قامت به إسرائيل من مجازر وعمليات قتل ضد الفلسطينيين رداً_على انتفاضة 
الأقصىء وأيضا العدوان الأمريكي البريطاني على العراق والذي بدأ في ٠١‏ 


مارس .٠٠٠١”‏ فقد أدى ذلك إلى أن الأفكار النمطية عن الإسرائيليين أصبيحت 
/ا 1" 
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سلبية في جميع مكوناتها. وهو ما عكسته نتائج دراسة (فتحي الشرقاوي؛ 
وسوزان القليني» ٠؛‏ ودراسة (طه المستكاوي» ٠٠١"‏ » لم تنشر بعد). 
ممايعد دليلا على أن الأحداث الكبرى تؤثر في الأفكار النمطية القومية 





ب . صورة العرب لدى الإسراتكبلبيين 

تناول الباحث في هذا الجزء الدراسات التي اهتمت بدراسة صورة 
العرب كما يدركها الإسرائيليون» ولتحقيق هذا الهدف عرض أولا للدراسات التي 
اهتمت بتحليل عمل أو أكثر من الأعمال الأدبية للكتاب اليهودء ثم عرض بعد 
ذلك للدراسات التي اهتمت بدراسة الأفكار النمطية عن العرب لدى اليهود 
والإسرائيليين. وبمراجعة تتائج هذه الدراسات؛ والتي اهتمت بتعرف ملامح 
صورة العرب فى الأدب العبريء وأيضا الدراسات التي اهتمت بقياس الأفكار 
لتبطية :ضن اذوب اد الإسروضلفيق» لنفن للحت اللخوو م لتقا الغالية: 


١‏ أن صورة العرب ‏ سواء العرب بشكل عام أو العرب الفلسطينيين بشكل 

خاص ‏ كما يعكسها الأدب العبري الحديث؛ تتكون من مجموعة من 
الصفات السلبية فى جميع مكوناتها. وقد ظهرت هذه الصورة السلبية عن 
العرب سواء فى الفترة التى سبقت قيام دولة إسرائيل عام »١1554‏ أو فى أي 
فترة زمنية لاحقة من فترات الصراع العربي الإسرائيلي. 


5 أن هذه الصورة السلبية عن العرب في الأدب العبري الحديث لم تكن نتاجا 
لتفاعل حقيقي بين الكتاب اليهود وبين العرب بشكل عام والعرب الفلسطينيين 


بشكل خاصء وبالتالي لا تعكس سمات واقعية يتصف بها العربي. وإنما 
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جرى تزييف هذه الصورة عن عمد لتخدم المصالح الصهيونية» والتي 
تتمتثل بشكل رئيسي في تهويد فلسطين وطمس الهوية العربية الفلسطينية؛ 
وكوي الأ عجان ار مستاضه امكاع لغرب ون لطن بون اده 
زإخلال تيوه الغالد مطني. 


كما "أن تصوير العربي على النحو الذي نجده فى (الأدب العبري الحديث) 
كان بهدف تبرير الاستيلاء على أرضه. وإبادته لأن خير مبرر لإبادة 
الشعوب؛ تحقيرها. إنه المبرر الذي استخدمه الغزاة على مر التاريخ: تخلف 
شعب من الشعوب يبرر غزوه"'. (عارف عطاري - مقدمة المترجم - في: 
ريزادومبء. :١185‏ 5) فطالما يتصف العربي بمثل الصفات السلبية التى. 
انتهت إليها الدراسات التى عرض لها فى الجزء السابقء والتي تركز على 
أنه متخلف. وغير متحضرء 'وغبي وجاهل» وجبان ومنافق» وكاذب»ء وأنه 
كالحيوان تسيطر عليه الغرائز الجنسية .. إلخ» هذه الصفات الكريهة:؛ إذا 
كان العربي يتصف بذلكء, فإن قتالهم والسيطرة عليهم» يعد - فى تصور 
الصهاينة - أمرا مشروعاء فى سبيل الارتفاع بالمستوى الاقتصادي 

والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط. 


4- أن صورة العرب السلبية في الأدب العبري؛ ليست قاصرة علئ الروايات 
والقصص والمسرحيات الموجهة للكبار فقط» وإنما تمتلئن قصص وكتب 
الأطقال في إسرائيل بالكثير من الصفات السلبية عن العرب» في محاولة 
مقصودة لتنشئة الأطفال اليهود على كراهية العرب والحط من قدرهم. 
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يكاد يخلو ميدان الدراسات النفسية في إسرائيل ‏ في حدود علم الباحث 
من الدراسات التي اهتمت بقياس الأفكار النمطية عن الشعوب العربية في 
تصور الإسرائيليين. والغالبية العظمى من الدراسات التي تمكن الباحث من 
الحصول عليهاء أاهتمت بدراسة الرؤى المتبادلة بين اليهود الإسرائيليين 
وبين العرب الإسرائيليين. وعلى ذلك فإن النتائج التي يمكن الخروج بها من 
عرض مثل هذه الدراسات لا يجب تعميمها على أنها تمثل صورة العرب 
بشكل عام لدى الإسرائيليين. 








5 تكاد تتفق معظم الدراسات العلمية التي عرض لها الباحث» والتي تناولت 
صورة العرب الإسرائيليين في تصور اليهود الإسرائيليين» على أن العرب 
الإسرائيليين يتصفون بصفات سلبية» وإن وجد لديهم بعض الصفات 
الإيجابية فهي صفات تتعلق بالخصائص الاجتماعية على حساب الخصائص 
العقلية. أما الخصائص العقلية فيتصف بها اليهود الإسرائيليون وحدهم دون 
العرب. وتعكس هذه النتيجة مدى التأثير الذي تمارسه الصهيونية» سواء في 
وسائل الإعلام المختلفة أو في الأدب العبريء لإظهار العرب بأنهم متخلفون 
وجهلة وغير متحضرين الأمر الذي يبرر السيطرة عليهم. 








وقع الإسرائيليون في تصور الباحث - كاتب هذه السطور ‏ في مأزق؛ 
فهم من جانب يعملون جاهدين على تصوير العرب بصورة غلية في السلبية: 
وتمتلئ القصص والروايات والمسرحيات في الأدب العبري - خاصة 
الموجّهة للأطفال في إسرائيل - بالكثير من الأفكار النمطية السلبية عن 
العربء مما ينش الأطفال في إسرائيل على كراهية كل ما هو عربي. هذا 


من جانب؛ ومن جانب آخر فإن الإسرائيليين يبذلون جهودا كبيرة للعمل على 
ا 
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دمج الجماعات الداخلية في إسرائيل لخلق التكوين السيكولوجي 
الموحد للإسراتيليين. (راجع في ذلك: قدري حفني؛ 7505:1545 --551). 
ومن هده الجماعات ‏ على سبيل المثال لا الحصر - اليهود الشرقيون 
واليهود الغربيون» وأيضا اليهود الإسرائيليون والعرب الإسرائيليون. وهناك 
دراسات نفسية اجتماعية عديدة اهتمت بدراسة الرؤى المتبادلة لهده 
الجماعات الداخلية بعضها بعضاء في محاولة لوضع أسس علمية لزيادة 
عملية التفاعل الاجتماعي بينها. كما أن هناك دراسات عديدة تم نشرها في 
إحدى المجلات العلمية المتخصصة في حل الصراعات التي تنشأ بين 
الجماعات والدول وهي 50111105ع؟1 00211126) 01 10111221 والتساؤل 
الذي يفرض نفسه في هذا المكان هو: هل يمكن أن ينجح الإسرائيليون في 
زيادة عملية التفاعل الاجتماعي بين اليهود الإسرائيليين وبين العرب 
الإسرائيليين» وأن يزداد قبول كل من الجماعتين للآخرء في الوقت الذي يتم 
فيه تنتشئة الأطفال اليهود في إسرائيل على كراهية العرب وعدم التفاعل 
معهم من خلال بث الكثير من الأفكار النمطية السلبية عن العرب في قصص 
الأطفال بشكل خاص وفي الأدب العبري بشكل عام؟. 


ج . صورة الذات لدى العرب 


في دراسة (السيد يس. )١531*‏ بعنوان: "الشخصية العربية بين صورة 
الذات ومفهوم الآخر, تناول في الفصل السادس من هذه الدراسة» للمفهوم 
العربي للشخصية العربية. وتوصل إلى أنه 'يمكن القول بأن الدراسات والكتابات 
العلمية العربية التي عالجت موضوع الشخصية القومية العربية» محدودة للغاية 
من ناحية:» وتندر فيها الدراسات التي طبقت مناهج وأساليب البحث الميداني. 
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ومن هنا يغلب عليها الطابع التأملي. وهي بهذه الصورة تفتقفر إلى كثير من 
شروط البحث العلمي بمعناها الدقيق» إلإ أن ذلك لا ينفي أننا نستطيع أن نجد في 
أكثرها أصالة؛ فروضا متعددة» تستحق أن توضع (موضع) التحقيق التاريخي 
والتجريبي معا". (السيد يس» .)١١5-:1١557‏ 


وقشة غوطن:ت السيد ون فى :دن انبته :تلك + لعدذ سن الدر ابنات :الت 
تناولت صورة الذات لدى العرب» ومن خلال هذا العرض إضافة لمراجعة 
البالحتكة ب كعاتب سكذة التسطوى بح العده عق" الدرا لساك النايقة القي: تسكن مر 
الحصول عليهاء والتي تتناول صورة الذات لدى العرب» فإنه يمكن ملاحظة أن 
الدراسات السابقة التي اهتمت بهذا الموضوع قبل عام 377١م‏ قليلة العدد؛ ولعل 
أهمها دراسة (نجيب اسكندرء ورشدي فام» )١557‏ عن التفكير الخرافي» ثم 
دراسة (سيد عويسء» )١157‏ بعنوان: 'من ملامح المجتمع المصري المعاصر؟ 
رسائل إلى ضريح الإمام الشافعئ"؛ ثم دراسة (حامد عمارء :»)١155‏ عن 
الشخصية الفهلوية في كتابه 'في بناء البشر؛ دراسات في التغيير الحضاري 
والفكر التربوي". إضافة إلى كتاب 'سنية حمادي (1960 ,.5 ,/0843ة11) 
بعنوان: 'طسبائع وصفات العرب" والصادر في نيويورك بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام ٠57١م.‏ 


وقنند عضن الباعك فى هذا الجوع للدراسات التي تناولت:ضونة الذات 

لدى العرب أو صورة الذات لدى شعب من الشعوب العربية» وبمراجعة هذه 
الأزتاغ واكاك الف شرك ضهاء انعم الكروم منومن لتقا متها 

3١‏ أن الأحداث الكبرى (كالحروب) تؤثر تأثيرا بالغا في تصور العرب بشكل 


عام لأنفسهم»؛ أو في تصور الذات لدى شعب من الشعوب العربية؛ فقد أدت 
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هزيمة العرب في حرب عام 1937١م»‏ إلى زيادة النظرة السلبية ‏ 
للذات لدى العربء على حين أدى انتصار العرب في حرب أكتوبر عام 
ىام إلى زيادة في النظرة الإيجابية للذات العربية إلى جانب بعض 
الصفات السلبية. 


١‏ أن صورة الذات لدى العرب بشكل عام تتكون من مجموعة من الأفكار 
النمطية الإيجابية في جميع مكونات الصورة؛ وقد ظهرت هذه النتيجة في 
دراسة (محمد خليل وطه المستكاوي» :»)١1359‏ وفي دراسة (فتحي 
الشرقاوي» وسوزان القليني» .)35٠١57‏ 


أت أن .ضحسوزة الذاك لدى المضيز يي تتكان :من :مجموعة من الأفكار 'التمطية 
الإيجابية في جميع مكوناتهاء وقد ظهرت هذه النتيجة في دراسات (محمد 
خليلء 9865١؛‏ محمد خليل وطه المستكاوي؛ 93159١؛‏ فتحي الشرقاوي؛ 
وسوزان القليني» ”"١٠٠2؛‏ طه المستكاوي؛» .)5٠١*”‏ أما في دراسة (حمدي 
ياسين» )١185‏ فقد كانت صورة الذات لدى المصريين تحتوي على صفات 
إيجابية وعدد من الصفات السلبية. 


4- أن صورة الذات لدى الفلسطينيين تتكون من مجموعة من الأفكار النمطية 
الإيجابية في جميع مكوناتهاء وقد ظهرت هذه النتيجة في دراسة (محمد 
خليل وطه المستكاويء. .)١999‏ أما في دراستي (فتحي الشرقاوي؛ 
وسوزان القليني» 7١٠٠؛‏ محمود معياريء» )١1595‏ فقد كانت صورة الذات 
لدى الفلسطينيين إيجابية في معظم مكونات الصورة. وقد تعكس هذه النتيجة 
الأخيرة: النظرة الواقعية للفلسطينيين في تصورهم للذات» وقد يرجع ذلك 
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صعوبات على أرض الواقع في كفاحه من أجل تحقيق هويته الوطنية. 


5 أن صورة الذات لدى التونسيين أو الإماراتيين كل على حدة؛» تتكون من 
مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية في جميع مكوناتها. 


1 على الرغم من الصورة بالغة الإيجابية عن الذات لدى كل مجموعة عربية 
من المجموعات التي سبق ذكرها (المصريين والفلسطينيين والتونسيين 
والإماراتيين)» فإن صورة الآخر العربي قد تكون بالغة السلبية» مما يعكس 
خللا في العلاقات "العربية ‏ العربية"؛ وهو ما يؤثر سلبا على أسلوب 
إدارة العرب للصراع الرئيسي الذي يشغلهم» وهو الصراع العربي 
الإسرائيلي. وعلى سبيل المثال فقد أظهرت النتائج أنه رغم إدراك 
المصريين لأنشسهم بصورة غاية في الإيجابية» فإن تصورهم لبعض 
الشعوب العربية الأخرى كان غاية في السلبية؛ ففي دراسة (سلوى 
العامريء )١187”‏ كانت الأفكار النمطية لدى المصريين عن كل جماعة 
على حدة من جماعات السعوديين والكويتيين والليبيين واليمنيين» جميعها 
سلبية. وفي نفس الوقت أظهرت نفس الدراسة أن صورة الأمريكيين كانت 
تتكون من مجموعة من الأفكار النمطية جميعها إيجابي» مما يعد مؤشرا 
لوجود خلل في عملية التفاعل الاجتماعي بين المصريين وبين إخوانهم في 
هذه الدول الأربع. 


كما أظهرت دراسة (طه المستكاويء )5٠١”‏ أن الأفكار النمطية 
عن الكويتيين والقطريين كل على حدة كما يتصورها المصريون من طلبة 








ظ 
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الجامعة:؛ كانت سلبية في الغالبية العظمى من مكوناتها. إضافة لما سبق 
فقد أظهرت دراسة (محمد خليل وطه المستكاوي» )١535‏ أن صورة 
المصريين لدى اليمنيين تتكون من مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية 
التي يتساوى عددها مع الأفكار النمطية السلبية. وتعكس مثل هذه النتائج 
مشكلة هامة يجب التصدي لها والعمل على حلهاء وهي المشكلة التي أشار 
إليها ‏ السيد يس والتي سماها 'مشكلة الأنا والآخر في العلاقات 
العربية. (راجع: السيد يس» 57٠0:١993”‏ -506). ويعني بها المفهوم 
الذي يقدمه كل نظام سياسي عن نفسه وعن الآخرء فعادة ما 'يعطي النظام 
السياسي عن نفسه صورة بالغة الإيجابية» تخفي كل السلبيات وتبرز ما يراه 
من إيجابيات» وفي نفس الوقت ‏ وخصوصا في فترات الصراع الصريح 
يقدم صورة بالغة السلبية من الأطراف الأخرى الداخلة معه في صراع'. 
(المرجع السابقء ص .)27١‏ 


وإذا كانت علاقة الأنا والآخر (العربي ‏ العربي) تعاني من خلل في عملية 
التفاعل الاجتماعي بهذا الشكل» فإن علاقة "الأنا . الآخر" داخل القطر 
العربي الواحد قد تعاني هي الأخرى اضطرابا في عملية التفاعل 
الاجتماعي. وخير دليل على ذلك نتائج دراسة (عروس الزبيرء )١999‏ 
التي سبق عرضها والتي أظهرت أن المجتمع الجزائري منقسم الآن إلى 
ذوات قلاثء وأن الصراع بين هذه الذوات قد وصل لمرحلة متطورة من ١‏ 
الصراع الذي تستخدم فيه أحيانا ‏ قوة السلاح» لإقصاء الآخر 
الجزائري. ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما حدث في لبنان خلال الفترة من 
عام ١515‏ إلى ١111١م»,‏ من صراع طائفي مدمرء وهو ما عرف بالحرب 


الأهلية اللبنانية. (راجع: أحمد بعلبكي» 139١؛‏ مسعود ضاهرء .)١1395‏ 
نقض 
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تبس يي سي ييه يي يس م 
وهناك إلى جانب ذلك صراعات داخل عدة اقطار فر تسية اخرى 
كالسودان والعراق والصومال وغيرهم. 


ف . صووة الذات لدي الإسرائبلبين 


عند محاولة الباحث الحصول على دراسات اهتمت بتحديد ملامح الأفكار 
النمطية عن الذات لدى الإسرائيليين» لم يستطع الحصول على دراسات كافية فى 
هذا الموضوع. وقد يرجع ذلك إلى أن معظم الدراسات الإسرائيلية ‏ في 
تصوري - التي اهتمت بدراسة صورة الذات والآخرء كانت مهتمة في الأساس 
بدراسة الرؤى المتبادلة بين الجماعات الداخلية في إسرائيل» على سبيل المثال 
رؤية كل من العرب الإسرائيليين واليهود الإسرائيليين لنفسه وللآخرء أو رؤية 
اليهود الشرقيين واليهود الغربيين في إسرائيل لنفسه وللآخر. وذلك في محاولة 
من الباحثين في إسرائيل» لزيادة عملية التفاعل الاجتماعي بين مختلف الجماعات 
الداخلية التي يتكون منها المجتمع الإسرائيلي» ذلك لأنه بعد قيام دولة إسرائيل 
عام 444١؛‏ عملت المنظمات الصهيونية على توطين اليهود من شتى دول العالم 
في فلسطين. وبذلك أصبحت إسرائيل تتكون من مجموعات عرقية من مختلف 
دول العالم؛ وكان على الدولة الإسرائيلية أن تعمل جاهدة لخلق التكوين 
السيكولوجي الموحد. ظ 


من هنا كان اهتمام الباحثين في علم النفس الاجتماعي بشكل خاصء 
بدراسة الرؤى المتبادلة بين المجموعات العرقية داخل إسرائيل. ونتيجة لذلك لم 
يستطع الباحث الحصول على دراسات تتناول صورة الذات بشكل عام لدى. 
الإسرائيليين» أما الدراسات التى استطاع الباحث الحصول عليها - وهى قليلة - 


هف 








فقد عالجت الأفكار النمطية عن الذات لدى العرب الإسرائيليين» أو الأفكار 
النمطية عن الذات لدى اليهود الأنيو كييك إضيافة لذو السلين افكت ك1 يما 
بمحاولة تعرف بعض ملامح الشخصية الإسرائيلية كما تنعكس في أحد الأعمال 
الأدبية العبرية. 


وباستعراض الدراسات السابقة» لاحظ الباحث أن معظمها كان مهتما 
بدراسة الرؤى المتبادلة بين الجماعات الداخلية التي يتكون منها التجمع 
الإسرائيلي» ونظرا لعدم وجود تكوين سيكولوجي موحد للإسرائيليين (راجع في 
ذلك: قدري حفني؛ )١١١ - 7١4 :١985‏ فإنه من الصعوبة بمكان الخروج 
بصورة واضحة للذات لدى الإسرائيليين» وبالتالي من الأفضل في هذا المجال 
الإشارة إلى أن هناك ذواتا عدة لدى الإسرائيليين منها؛ ذات يهودية إسرائيلية: 
وذات فلسطينية إسرائيلية» وذات يهودية شرقية» وذات يهودية غربية» وهكذا. 
ونظرا لعدم استطاعة الباحث الحصول على دراسات كافية لكل ذات من هذه 
الذواتء وبالتالي الخروج بصورة متكاملة عن كل ذات منهاء فإنه ‏ الباحث ‏ 
ينادي بأهمية دراسنة هذه المشكلة ‏ ممشكلة تعدد الذوات الأسرائيلية من خلال 
تحويلها إلى فرض علمي يمكن دراسته في المستقبل» وفي نفس الوقت يمكن 
الاستفادة من الدراسات التي عرض لها في هذأ الجزء؛ عند الحديث ‏ في نهاية 
الدراسة ‏ عن العوامل التي تلعب دورا هاما في تشكيل الأفكار النمطية التي 
تتمسك بها الجماعات بعضها عن بعض والتي تؤثر بالتالي في شكل العلاقات 
القائمة بين هذه الجماعات» وبشكل خاص عند الحديث عن نظرية الصراع 
الواقعي وأيضا عند الحديث عن افتراض كبش الفداء» وهو الافتراض الذي يمكن 
من خلاله تفسير العلاقة بين جماعة الأغلبية وجماعة الأقلية» وما تتمسك به كل 
جماعة منهما من أفكار نمطية عن الذات والآخر. 
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خالثا: العوامل التي تؤثر في تشكيل الأفكار النمطية 
وتؤثو بالتالي في شكل الصراع بين الجماعات 


بعد استعراض الدراسات السابقة التي تناولت الأفكار النمطية عن 

الإسرائيليين لدى العربء والأفكار النمطية عن العرب لدى الإسرائيليين» وأيضا 
. الدراسات التي تناولت الأفكار النمطية عن الذات لدى كل من الإسرائيليين 

والعربء أمكن للباحث أن يستخلص منهاء ومن الجهود السابقة التي تناولت 
أشكال الصراع بين الجماعات؛ أهم العوامل التي تلعب دورا هاما في تشكيل (أو 
تغيير) الأفكار النمطية التي تتمسك بها الجماعات والأمم عن الذات أو عن 
الآخرء والتي تؤثر بالتالي في شكل الصراع بين الجماعات المتصارعة. وهذه 
العوامل هي: 

3١‏ نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات. 

5 نظرية الهوية الاجتماعية. 

توافر المعلومات. 

1 فرض الاتصال المباشر. 

التنشئة الاجتماعية. 

افتراض كبش الفداء. 

2 الإسقاط والنقل. 

الاتساق والتشابه العقائدي. 

4 التصنيف المعرفي. 
وفيما يلي عرض لكل نقطة من هذه النقاط. 


ال 190909101011111 
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3١‏ نظرية الصراع الوافعي بين الجماعات 
من النظريات التي يمكن بها تفسير العلاقة بين الجماعات وما تحمله كل جماعة 
نحو الذات والآخر من أفكار نمطية: نظرية الصراع الواقعي 9[115)10ع؟آ1 
/1126015 0021116) وتقوم هذه النظرية على افتراض مؤداه: "أنه عندما يكون 
هناك صراعا في المصالح بين جماعتين» فإن هذا الموقف قد يساعد على ظهور 
الأفكار النمطية السلبية والتعصب نحو الجماعة الأخرى". (راجع في ذلك: جون 
دكت 1١85:56:65.‏ كد77 :28 -22 : 1990 ,.آ.!] متعطواآ بمقطامعات 
.(334 : 2000 ,.717؛ ويتفق ذلك مع وجهة النظر التي ترى أن هناك "عدة 
أسباب للصراعات التي تقوم بين البشر والأمم» وقد يكون بعضها راجعا لأسباب 
مادية كالمصالح المتضاربة في ما يتصل بموارد الثروة وتوزيع البضائع» في 
حين يرجع بعضها الآخر إلى تناقضات غير مادية» أو إلى تناقضات ثقافية". 
(سيغورد ن. سكيرباك؛ 1999: 018). ومع ذلك فإنه يمكن تمييز شكلان 
رئيسيان من الصراع في المصالح بين الجماعات المتصارعة؛ يمكن 
تلخيصهما فيما يلي: 





١‏ صراع يعبر عن تنافس مباشر بين جماعتين» وفي هذه الحالة تمثل كل 
جماعة مصدرا لتهديد الجماعة الأخرى. 


5 صراع يعبر عن علاقة تسيطر فيها جماعة على جماعة أخرىء في هذه 
الحالة يمكن وصف العلاقة بين الجماعتين بأن أحدهما جماعة مسيطرة 
ومستغلة (بكسر الغين)» والأخرى مهزومة. 

ويمكن فيما يلي إلقاء بعض الضوء على كل شكل من هذين الشكلين: 
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١.مواقف‏ التنافس المباشر بين الجماعات المتصارعة: 

في هذا الشكل من الصراعء؛ نكون بصدد جماعتين (أو أكثر) في حالة من 
التنافس الصريح والتهديد المتبادل بين الجماعتين. ويعبر "شريف وشريف" عن 
ذلك نقلا. عن جون دكتء :7٠٠١‏ 1688) عندما يذكران أنه 'حينما تنشغل ' 
الجماعات في أنشطة تنافسية متبادلة الإحباط فيما بينهاء كأن يؤدي تحقيق إحداها 
تبي عقن ان ختنارة للجماعة” الأخوي» «تظور . صون :تنظرة ماري تجا 
الجماعة الخارجية. وبمرور الوقت يتم تقنين هذه الاتجاهات السلبية في الجماعة: 
وتوضع الجماعة الخارجية على مسافة باعتبارها موضعا للتعصب". ,1ع ط5) 
(10 :1979 ../0.17 ,أاعط5 # .24 وكلما ازداد التنافس والصراع حدة كلما 
ازدادت حدة كراهية الجماعة للجماعة الخارجية المتنافسة معها. ويصل هذا 
التنافس والصراع أعلى درجاته فيما نشاهده من حروب بين الدول المتصارعة. 


ففي الستينات من القرن العشرين» كان هناك صراع بين الكتلة الشرقية 
التي كان يتزعمها الاتحاد السوفيتي (سابقا)؛ وبين الكتلة الغربية بزعامة الولايات 
المتحدة الأمريكية. وهو الصراع الذي كان يطلق عليه "الحرب الباردة". وقد 
أظهر ت دراسة (1960 ,.لآ ,تعضمءءةطمعمه*:8) غلى كل من الأمريكيين 
والروس - كجماعتين متصارعتين في ذلك الوقت ‏ أن كلا من الأمريكيين 
والروس قد أدركوا أنفسهم على أنهم مسالمون وأحرار» وفي نفس الوقت أدركت 
كل جماعة؛ الجماعة الأخرى من خلال مجموعة من الأفكار النمطية السلبية 
كالعدوانية والخداع والاستغلال. 


آ 
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وفي مجال الصراع بين الهند وباكستان» أظهرت دراسة 411طه) ' 
(1973 ,113006 والتي قام فيها بإجراء مراجعة على نتائج دراسات الأفكار 
النمطية التي تم إجراؤها في الهند وباكستان لمدة تزيد على العشرين عاماء 
لتحديد الأفكار النمطية القومية عن الذات والآخرء توصل الباحث إلى أن كلا من 
الهنود والباكستانيين قد أدرك نفسه بشكل إيجابي من خلال الاحتفاظ بعدد من 
الأفكار النمطية الإيجابية عن الذات» وفي نفس الوقت أدركت كل جماعة منهماء 
الجماعة الأخرى المتصارعة معها بشكل سلبي» من خلال إلصاق عدد من 
الأفكار النمطية السلبية بالجماعة الأخرى. 


وفي مجال الصراع بين كولومبيا وفنزويلا في أمريكا الشمالية» وبعد 
ظهور التوتر الشديد بين الدولتين» أظهرت دراسة ,712110 2ك .1.3/1 ,52132831) 
(1977 ,.0 أن كل جماعة من الجماعتين قد أدركت نفسها بصورة إيجابية» على 
حين أدركت الجماعة المتصارعة معها بصورة سلبية. 


وفي مجال الصراع العربي الإسرائيلي» أظهرت دراسة (محمد خليل» 
وطه المستكاوي. )"4١ 5 :١9199‏ أن كل مجموعة من مجموعات 
المصربين واليمنيين والتونسيين قد أدركت نفسها من خلال مجموعة من الأفكار 
النمطية الإيجابية في معظم مكوناتهاء على حين كانت صورة الإسرائيليين كما 
يدركها كل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث» تتكون من مجموعة من الأفكار 
النمطية السلبية في الغالبية العظمة من مكوناتها. كما أظهرت _ دراسة 
(فتحي الشرقاوي؛ وسوزان القليني» 2005 على عينة (ن- )١١6١‏ من جميع 
الدول العربية (عدا السعودية وقطر) أن العرب يصفون أنفسهم بأنهم يتصفون 


بالتسامح والصبر والود والأمانة والتدين والشجاعة والاحترام والالتزام والتخلف 
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والتواكل. وهي صورة تحتوي على مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية 


لدى العرب؛ تتكون من مجموعة من الأفكار النمطية السلبية في جميع مكوناتها. 
فقد وصف الإسرائيليون بالإرهاب» والوحشية. والمراوغة. والدناءة» والحقد. 
والعدوانية» والحقارة» والقسوة» والانتهازية» والأنانية. 


نخرج مما سبقء بأنه عندما يكون هناك صراع في المصالح بين 
جماعتين» وأن كل جماعة منهما تمثل مصدر تهديد للجماعة الأخرىء؛ فإن كل 
جنائفة" من المساعتون. تيز «لنفسية كيد التماعة الأخوى:: .ويظهن. اذلف “فى 
مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية (في معظم مكوناتها) عن الذات» 
ومجموعة من الأفكار النمطية السلبية (في معظم مكوناتها) عن الجماعة 
المتصارعة معها. 


“؟. مواقف السبطرة والاستغلال ببن الجماعات المتصارعة: 

قد يصل الصراع بين جماعتين إلى مرحلة تنتصر فيها إحداهماء وتنهزم . 
الأخرىء هنا تتسم العلاقة بين الجماعتين بأنها علاقة سيطرة واستغلال من 
الجماعة المنتصرة؛ أما الجماعة المهزومة فإن علاقتها بالجماعة المنتصرة؛ قد 
تأخذ صورة من الصورتين الآتيتين: إما أنها تخضع للجماعة المنتصرة: أو أنها 


تحاول المقاومة والثورة عليها. ويمكن توضيح ذلك فيما يلي: 
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أ في حالة وجود جماعة مسيطرة وأخرى خاضعة: 
إذا وصل الصراع بين جماعتين إلى سيطرة واحدة منهماء وخضوع 
الثانية» فإن الجماعة المسيطرة (قد) تنظر إلى نفسها بأنها في مرتبة أعلى, 
وتسونت انها و انض بن الفساكةه ,ززقي كنتن القت تلن <للى اللجمدائطة "دايع 
على أنها في مرتهة أدنى. أما الجماعة الخاضعة, فتنظر إلى الجماعة الخارجية 
المسيطرة؛» بصورة تفضيلية» وتصفها بصفات إيجابية» على حين قد توجه اللوم 
إلى الجماعة الداخلية (الذات)» وتنظر إلى نفسها بأنها متدنية. وهناك أمثلة عديدة 
على صحة هذا الرأيء لعل أبرزها الدراسات التي اهتمت بدراسة الأفكار 
النمطية عن الذات والآخر لدى جماعتي الأغلبية (المسيطرة) والأقلية 
(الخاضعة)» كالدراسات الإسرائيلية التي اهتمت بدراسة الرؤى المتبادلة بين 
اليهود الإشكنازيم (جماعة أغلبية) وبين اليهود السفارديم (جماعة أقلية)» أو بين 
اليهود الإسرائيليين (كجماعة أغلبية) وبين العرب الإسرائيليين (جماعة أقلية)؛ 
ففي دراسة بعنوان "اليهود والعرب؛ أنماط جماعية إثنية في إسرائيل" قام بها 
بيريز وليفي عام ١115‏ واستهدفت "تبين ملامح تصور اليهود الإسرائيليون 
الإشكنازيون لأنفسهم وكذلك للعرب المقيمين في التجمع الإسرائيلي» وأيضا 
تصور هؤلاء العرب لأنفسهم وتصورهم لليهودء (أشارت) نتائج هذه الدراسة ‏ 
ضمن ما تشير إليه ‏ إلى سمة هامة ميزت نظرة اليهود إلى أولئك العرب الذين 
يعايشونهم» إذ يقرر المقال .. 'ويؤكد المفحوصون اليهود دونية جماعة الأقلية 
(أي العرب) خاصة في مجال القدرة العقلية. ويحسون إحساسا بالغا بتفوقهم هم". 
(مذكور في: قدري حفني» :1١345‏ 585). 


كما أظهرت دراسة (1999 ,05832873لآ ,[8556) على مجموعتين: 


إحداهما من العرب الإسرائيليين (ن- ٠٠١‏ 2).: والأخرى من اليهود الإسرائيليين 
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(ن- )١١8‏ تتراوح أعمارهم ما بين ١5١ ١5‏ سنة» وهم جميعا من تلاميذ 
الصف التاسع (الثانوي) في إسرائيل. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ أن 
العرب الإسرائيليين (جماعة الأقلية) يدركون أنفسهم على أنهم يشبهون اليهود 
الإسرائيليين (جماعة الأغلبية)» على حين أدرك اليهود الإسرائيليين أن جماعتهم 
أفضل من العرب الإسرائيليين. وهناك دراسات عديدة تؤيد صحة هذا الافتراض» 
منها دراسات: ,الا روعرزء2 :1972 ,.ظ.ل بلمهصظلمط ,1972 ,ا ,كساطهمكل) 

(1982 .ا ,11خ عن ,.م 5121 2 ,.5 ,51211003 :1971 


كما يشير - لويس مليكه ‏ لنتائج بعض البحوث التي لها علاقة بهذا 
الموضوع. فيذكر: "أن الأطفال من: الجماعات الضعيفة (المطحونة) ينزعون إلى 
أن يتبنوا الإجماع الاجتماعي حول مكانة وصدوراة سوا تيد والتوحد مع الجماعة 
الخارجية وتفضيلهاء بينما يظهر الأطفال من جماعات الأغلبية الاتجاهات 
العنصرية". (لويس مليكه. ١5485‏ ب: ”595). 


ب - في حالة تمرد الجماعة الخاضعة على الجماعة المسيطرة: 

إذا وصل الصراع بين جماعتين إلى سيطرة واحدة منهماء وخضوع 
الثانية» فقد لا يستمر هذا الوضعء بل قد تحاول الجماعة المهزومة» التمرد 
والثورة على الوضع القائم. فإذا وصل هذا التمرد لدرجة كبيرة» بحيث يصبح 


مصدر تهديد للجماعة المسيطرة؛ فإن الجماعة المسيطرة قد تستخدم القوة 

والعنف» لإخضاع الجماعة المتمردة مرة أخرى. في هذه الحالة قد تتغير صورة 

كل جماعة عن الجماعة الأخرى؛ فالجماعة المسيطرة قد تنظر إلى الجماعة 

المتمردة من خلال مجموعة من الأفكار النمطية السلبية» على حين قد تتبدل . 

نظرة الجماعة المتمردة إلى ذاتها (الجماعة الداخلية) وإلى الجماعة الأخرى 
ا 
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المسيطرة (الجماعة الخارجية). هنا نجد أن الأفكار النمطية عن الذات» قد . 
تصبح أكثر إيجابية» على حين قد يتم إدراك الجماعة الخارجية (المسيطرة) من 
خلال مجموعة من الأفكار النمطية السلبية. وهو ما يمكن التدليل على صحته من 
خلال نتائج بعض الدراسات؛ فعندما وقعت هزيمة العرب في حرب عام ١5717‏ 
بين العرب وإسرائيل» واستولت إسرائيل على الكثير من الأراضي العربية 
كسيناء والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وجزء من 
الأراضي الأردنية. أظهرت دراسات عديدة» التي اهتمت بدراسة صورة الذات 
لدى العربء سواء تلك الدراسات التي اهتمت بدراسة الذات العربية بشكل عامء 
أو الذات الخاصة بشعب من الشعوب العربية؛ كدراسات: (أميرة حبيبي» 9717١؛‏ 
سعدون حماديء؛. 91717١؛‏ صادق جلال العظم.» 154١؛‏ بركات وضود. 5578١؛‏ 
جابر عبد الحميدء 154١؛‏ قسطنطين زريق»: ,)١155‏ أوضحت هذه الدراسات 
سيادة نظرة توجيه اللوم إلى الذات العربية» من خلال توجيه مجموعة من 
الصفات السلبية إلى الذات. ولكن بعد انتصار العرب في حرب أكتوبر 219177 
تغيرت صورة الذات لدى العرب. وأصبحت تحتوي على الكثير من الصفات 
الإيجابية في الغالبية العظمى من مكوناتها. وقد ظهرت هذه النتيجة في 
دراسات عديدة منها: (عبد العزيز القوصيء. 9765١؛‏ حامد العبدء 2١918‏ 


محمد خليل» 5خ ةا ١‏ 55 ١؟؛‏ حمدي ياسين» 85 ١؟؛‏ السيد يس »2 ١155‏ ). 


وقد سبق ذكر أن من نتائج دراسة (محمد خليل» وطه المستكاوي, ١9155‏ 
: ")0 أن صورة الإسرائيليين كما يدركها الفلسطينيون» كانت تتكون من 
مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية (كالديموقراطية» وحب العملء» والذكاء. 
والتنظيم؛ وحب الحياة)» التي يتساوى عددها مع عدد الأفكار النمطية السلبية 


عنهم (كالخيانة» والأنانية: والجبن» وحب المال» والمكر "الخبث"). وقد فسرت 
حائقا 


د. طه أحمد المستكاوى 


هذه النتيجة في إطار العلاقة بين الجماعة المسيطرة (الإسرائيليين) وبين 
الجماعة الخاضعة (الفلسطينيين). ولكن بعد الإحباط الذي شعر به الفلسطينيون 
نتيجة فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي» 
وبعد الزيارة الاستفزازية التي قام بها "ارئيل شارون" - وزير البنية التحتية في 
إسرائيل في ذلك الوقت ‏ للمسجد الأقصىء واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
(انتفاضة الأقصى) ضد القوات الإسرائيلية» وهو ما يمكن تسميته في هذه الحالة 
تمرد وثورة الجماعة الخاضعة على الجماعة المسيطرة. فقد نجم عن هذا الوضع 
الجديد» قيام القوات الإسرائيلية» بالكثير من المذابح والاغتيالات» وعمليات القتل 
والعنف وهدم المباني وتجريف الأراضي الفلسطينية» إلى جانب إلغاء جميع 
الاتفاقيات التي سبق توقيعها مع الجانب الفلسطيني. كل ذلك أدى ‏ فيما يرى 
الباحث ‏ إلى تغير جوهري في صورة الإسرائيليين لدى الفلسطينيين. وتمثل 
نتائج دراسة (فتحي الشرقاوي؛ وسوزان القليني» )2٠١7‏ ونتائج دراسة (طه 
المستكاوي: ,50٠07‏ لم تنشر) دليلا على ذلك؛ فمن النتائج التي توصلت إليها 
هاتان الدراستان أن صورة الإسرائيليين لدى الفلسطينيون تتكون من مجموعة من 
الأفكار النمطية جميعها سلبية. 





"١‏ نظرية الهوية الاجتماعية 
من النظريات التي يمكن بها تفسير عملية التفاعل الاجتماعي بين 
الجماعات؛ وما تتمسك به الجماعة من أفكار نمطية عن الجماعة الداخلية (الذات) 
وعن الجماعة أو الجماعات الأخرى الخارجية (الآخر)» ما يسمى بنظرية الهوية 
الاجتماعية /56015) 101621117 500131 وتؤكد هذه النظرية ‏ التي وضع أسسها 
هنري تاجفيل - 12161 .1 على عملية التصنيف 2]6801128052© وهي أن 


كرف 
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الأفراد مدفوعون لأن يستمدوا هوية اجتماعية إيجابية من خلال عضويتهم 
للجماعة التي ينتمون إليها". (157 :1989 ,.7 ,11 تاك عل ,.5 ,12 خط 5) 


ويشير تاجفيل وفورجاز 01885" .[ © 173161 .1 لهذه النظرية عندما 
يذكراء يستلزم "التصنيف إلى فئات اجتماعية» أكثر من مجرد التصنيف المعرفي 
للأحداث والأشخاص والأشياء. إذ أنه يتمثل في عملية تتأثر بالقيم والثقافة 
والتصورات الاجتماعية .. وأكثر من هذا أهمية دور كل من عضوية الفئة 
الاجتماعية» والمقارنة الاجتماعية التي تتم بين الفئات في استمرار الهوية الاجتماعية 
الإيجابية للشخص. وهو الدور الذي يقوم به الأفراد للبحث عن أوجه التمييز بين 
جماعتهم التي ينتمون إليها والجماعات الأخرى» وخصوصا على أساس الأبعاد ذات 
القيمة الإيجابية". (نقلا عن: معتز سيد عبد الله .)١١5 :١9185‏ 'وتفترض هذه 
النظرية أن عملية التصنيف الاجتماعي تولد عمليات دافعية أساسية داخل الأفراد: 
هذه العمليات هي التي تؤدي مباشرة إلى حدوث التنافس بين الجماعات» تقوم هذه 
النظرية على افتراض أن الفئة الاجتماعية للشخصء وعضويته للجماعة تحدد الهوية 
الاجتماعية لهذا الشخص". (جون دكت؛. .)١75 :25٠٠١‏ 


وعلى ذلك فإن عضوية الأفراد في جماعة اجتماعية معينة» يساعدهم على 
إحساسهم بتقدير الذات وتقدير الجماعة التي ينتمون إليهاء ويميل هؤلاء الأفراد 
إلى تفضيل جماعتهم أكثر من تفضيلهم للجماعة الخارجية. وهو ما يمكن تطبيقه 
ينا على العلاقات بين الدول؛ فأفراد كل دولة يميلون للبحث عن مجالات 
للتمييز تميز أعضاء دولتهم التي ينتمون إليها عن أعضاء دولة أخرى؛ خاصة 
إذا كان هناك تنافس أو صراع بين الدولتين. 


د. طه أحمد المستكاوى 
ومن الدراسات التي يمكن بها التدليل على صحة نظرية الهوية الاجتماعية 
دراسة (2001 ,1 ,بعمم20) والتي اهتمت بدراسة الأفكار النمطية القومية 





والعرقية لدى مجموعة من المراهقين (ن- 1755) من عدة دول من وسط وشرق 
أوربا؛ كبولندا وبلغاريا وروسيا والتشيك وهنغاريا. وقد توصلت الدراسة إلى أن 
«الأفقان االنطية عن الجماعات: الذلكللة وعق السناعات الفزقية الداخلية كانيج 
:'ثابتة ولم تتغيرء أما الأفكار النمطية القومية عن الدول الأخرى فقد حدث لها 
بعض التغيير وأصبحت أكثر سلبية. وقد تم إرجاع سبب وجود الأفكار النمطية 
السلبية عن الدول الأخرى؛. على أنه نتيجة عدة أسباب منها تغير الهوية 
الاجتماغية لهذه الدول» من هوية كانت تابعة للنظام الاشتراكي تحت قيادة الاتحاد 
البعوفيكي ابداية اا إلى هوية تخا نيط انها بالنظام الأرومي الخرعي كنا انين 
إلى الدور الهام لنظرية الهوية الاجتماعية في التأثير على طبيعة الأفكار النمطية 
المرسة: 


هناك دراسة تمثل نموذجا للدور الذي تؤثر به الهوية الاجتماعية على 
طبيعة الأفكار النمطية عن الآخرء وهي دراسة (عزيز حيدرء )١114‏ والتي 
اهتمت بتعرف ملامح صورة ثلاث جماعات كل على حدة في نظر الفلسطينيين 
في إسرائيل؛ فبعد قيام دولة إسرائيل عام 1548١م.‏ أتيحت الفرصة لبعض 
الفلسطينيين الموجودين في إسرائيل لأخذ الجنسية الإسرائيلية. ومنذ ذلك الوقت 
أصبح الفلسطينيون الإسرائيليون يمثلون أقلية في المجتمع الإسرائيلي» على حين 
يمثل اليهود الإسرائيليون جماعة الأغلبية» وقد أسهمت جماعة الأغلبية (اليهود) 
في 'تحديد المكانة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأقلية الفلسطينية على 
أساس اختلاف التمائها الديني والقومي والإثني": (عزيز حيدرء 41599 .)7١4‏ 
وبذلك أصبح الفلسطينيون الإسرائيليون ينظرون إلى أنفسهم على أن لهم هوية 
لإ 1ح 


كيف 
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اجتماعية في مقابل الهوية الاجتماعية لليهود في إسرائيل وذلك في الفترة من 
عام ١157‏ وحتى عام 31717١م.‏ وقد نتج عن ذلك تكوين صورة سلبية للآخر 
الإسرائيلي (اليهود) لدى الفلسطيني الإسرائيلي» وتكوين صورة إيجابية عن 
الآخر العربي والآخر الفلسطيني. ولكن بعد حرب عام ١9517‏ وما نجم عنها من 
احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة» وما نتج عن ذلك من إحساس 
الفلسطينيين في إسرائيل بالمرارة نتيجة هزيمة العرب في حرب ,»1١5517‏ ونظرا 
للمكاسب السياسية والاقتصادية التي حصل عليها الفلسطينيون في إسرائيل بداية 
من عام »١5717‏ فقد "'أدى ذلك إلى تغيير في الوضعء (فأصبح الفلسطينيون 
الإسرائيليون) يرون الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية في الآخر الإسرائيلي» 
ويفعلون الشيء نفسه بالنسبة للآخر العربي والآخر الفلسطيني. وهذا يؤكد . 
بأننا أمام جماعة إنسانية بدأت تميز نفسها اجتماعيا وثقافيا من كل الأطراف 
الأخرى التي تتفاعل معها". (المرجع السابق» ص 7١١‏ -775). 


وفي دراسة (أني بينفينيست» )١115‏ والتي تم إجراؤها عام ,١59١‏ 
وكانت تهدف لدراسة صورة الذات وصورة الآخر عشية حرب الخليج في الفترة 
من مارس إلى يونيو ١11١‏ لدى الجاليتين العربية واليهودية المهاجرون الذين 
يقطنون في حي "القوت دور" في فرنساء والذين جاءوا من شمال إفريقيا 
واستقروا في هذا الحي الفرنسي. وقد أظهرت نتائج الدراسة "أنه أثناء فترة توتر 
الأحداث في منطقة الخليج العربي (من أغسطس ١110‏ إلى فبراير )١19١‏ لم 
تحدث تحركات تخرج عن نطاق النظام العام .. في الحي .. على هذا النحو 
تجنب أهالي حي "القوت دور" إقحام أنفسهم في النزاع الدائر في الخليج» وذلك 
بالتركيز على مقاومة كل ما من شأنه أن يدخل الاضطراب والخطر إلى الحي". 
(آني بينفينيست» .)1١97-- 37175 :1١999‏ وقد أرجغت الباحثة هذه النتيجة إلى 
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أنه على الرغم من أن كل جالية سكانية أثناء الأزمة؛ قد أخذت موقعها الخاص 
بحسب الوشائج العاطفية التي تشدها إلى جذورها الأصلية .. إلا أنها أيضا 
'أخذت موقعها بحسب علاقاتها بالأمة الفرنسية وعلاقتها بهوية الحي» وهي 
الهوية التي تستوعب داخلها الصور التي يحملها المرء عن الآخرين وصور 
الذات كما يمنحها إياها الآخرون". (المرجع السابق» ص١17).‏ 


فالهوية الاجتماعية ‏ وفقا لذلك ‏ تلعب دورا هاما في الأفكار النمطية 
لكلجماعة نحو الذاك ونكو الآخرإضافة إلى ذلك فقد يمكن تفسين هذه النتيجة 
في تصوري - في إطار عامل الاتصال المباشرء وأيضا في إطار علاقات 
التعايش بين سكان الحي الواحد (من يهود وعرب)» وما يترتب على ذلك من 
وجود علاقات تجارية واقتصادية متفاعلة بين أهل الحي؛ فجانب كبير من اليهود 
والعرب في هذا الحي يعملون فيما يسمى 'بضاعة وتجارة البازار"» مما أسهم في 
خلق مساحة من التعايش والتبادل والتعارف بين الجانبين» الأمر الذي انعكس 
بالتالي على صورة الذات وصورة الآخر لدى الفريقين. 


وهناك دراسات أخرى توصلت إلى أهمية الهوية الاجتماعية في التأثير 
على العلاقات بين الجماعات» وما تحمله كل جماعة من الجماعات من أفكار 
نمطية عن الذات والآخرء ومن هذه الدراساتء» يمكن ذكر الدراسات التالية: 
ب روأكقأكقطة :1997 ,.ذث ,تمدع 03 2 ,.ل).ل ,1121 ,خآ ركلطكتنه8) 
بخ .؟ بطعواهد8 :1997 ,.[ ,12011010 ع ,.ك ,تعمامعة0 ,.8 ممسطعد8 
(1995 ,.(آ يه[5معطء20 1997 ,.1[ه اء 
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“" توافر المعلومات 

تلعب المعلومات دورا هاما في تشكيل الأفكار النمطية التي يتمسك بها 
أفراد جماعة ما عن الجماعات الخارجية؛ وتؤثر بالتالي على شكل العلاقة بين 
هذه الجماعة والجماعات الخارجية. ففي دراسة ,كللامآ ,113862000112) 
(1991 والتي قام فيها بمراجعة الدراسات السابقة التي تتعلق بالأفكار النمطية 
القومية2» بداية من الحرب العالمية الثانية وحتى بداية التسعينات من القرن 
العشرين» بهدف تعرف العوامل المحددة للأفكار النمطية القومية» توصل الباحث 
إلى أنه في السنوات الأخيرة زاد اهتمام الباحثين لاعتبار المعلومات المتاحة عن 
الدولة المدركة» المحدد الرئيسى للأفكار النمطية عن هذه الدولة. إضافة إلى أن 
الاتصال الفعلي مع الأجانب يكون معتمدا على نوع المعرفة والمعلومات المتاحة 
عن هؤلاء الأجانب: مما يشير إلى الدور الهام للمعلومات في تكوين (أو تغير) 
الأفكار النمطية القومية والتأثير بالتالي على شكل الصراع بين الجماعات. 


وباستعراض نتائج الدراسات التي تناولت صورة الإسرائيليين في تصور 
المصريين كدراسات كل من: (أسماء عبد المنعم» 4١9374‏ سلوى العامري؛ 
87 ؛ طه المستكاوي. 51317١؛‏ عبد الباسط عبد المعطي» 535١؛‏ محمد خليل» 
وطه المستكاويء 5154١؛‏ فتحي الشرقاويء وسوزان القليني» )٠٠١”‏ يمكن 
ملاحظة أنه على الرغم من توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 51 
مارس 5975١م.‏ إلا أن هذه الدراسات قد اتفقت في نتيجة واحدة مؤداها أن 


صورة الإسرائيليين كما يتصورها المصريون تتكون من مجموعة من الأفكار 











ورين ليت الننضاوى 
النمطية السلبية في الغالبية العظمى من مكوناتها. ويمكن تفسير هذه النتيجة» . 
في إطار المعلومات التي يستقيها المصريون عن الإسرائيليين» من وسائل 
الإعلام المختلفة» التي تنقل الأفعال العدوانية التي يقوم بها الإسرائيليون ضد 
الفلسطينيين العزل في الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى ذلك فإنه باستعراض 
دراسات (فوزي الحاج» 5848١؛‏ رشاد الشامي» 137١؛‏ محمد جلاء إدريس. 
*9) التي اهتمت بتحديد ملامح صورة اليهود في الأدب المصري الحديث» 
لوحظ أن هذه الصورة التي يتصف بها اليهود في الإنتاج الأدبي المصري 
الحديث تتكون من مجموعة من الصفات شديدة السلبية. ويكون العمل الددقي 
أكثر تأثيرا على الجمهور المتلقي» إذا تحول هذا الإنتاج الأدبي إلى عمل درامي 
ويتم عرضه على شاشات التليفزيون كمسلسل 'رأفت الهجان" على سبيل المثال. 
كما أن صورة اليهود كما يصورها القرآن الكريم تتكون من مجموعة من 
الصفات جميعها سلبية» كما انتهت إلى ذلك دراسات كل من: (محمد سيد 
طنطاوي؛, 4١34177‏ صلاح الخالدي» 31417١؛‏ عفيف طبارةء» )١987‏ الأمر الذي 
يمكن معه تفسير استمرار الصورة السلبية عن الإسرائيليين في تصور 
المصريين؛ على الرغم من وجود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. 


وباستعراض الدراسات التي تناولت صورة العرب في مرآة الأدب 
العبري» كدراسات: (ريزا دومب. 185١؛‏ سيد عليان» 91535١؛‏ غانم مزعل» 
55 أدير كوهين» 54848١؛‏ زين العابدين أبو خضرة)ء» ©565١؛‏ محمود 
صميدةء »)0٠٠٠١‏ يمكن ملاحظة أن الصورة التي تم تقديمها في هذا الإنتاج 
الأدبي العبري» هي صورة غاية في السلبية. مما يعد أحد العواملٍ الهامة في 
تنشئة الإسرائيليين ‏ خاصة الأطفال ‏ على كراهية كل ما ينتمي إلى العرب. 
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مما سبق يمكن القول بأن هناك علاقة وثيقة بين توافر المعلومات وبين 
الأفكار النمطية؛ 'فرغم أن الأفكار النمطية العرقية هي بشكل عام - ثابتة: 
فإنها تظهر تغيرا جوهريا مع .. اكتساب معلومات جديدة عن أعضاء الجماعة 
الخارجية". (961 :1983 ,.ل ,تاعء[ن010) 2 ,.1 ,نزهطء/17) ويتفق ‏ محمد 
خليل ‏ أيضا في ذلكء فيذكر "أن تقديم المعلومات الكافية من أدلة وبراهين؛ إنما 
يؤدي إلى التخلص من القوالب النمطية الذهنية 'الجامدة". (محمد خليل» :١986‏ 
.)١"*‏ كما يؤكد هانز أيزنك 1839568-16 .11 على العلاقة العكسية بين توافر 
المعلومات الإمبيريقية وبين القوالب النمطية؛» حين يقول. (مذكور في محمد خليل» 
)١1"" 65‏ 'تبدو القوالب النمطية الذهنية الجامدة في مجال الفروق القومية 
ذات خطورة خاصة:» وربما يرجع ذلك إلى أن الواقع والألفة يفرضان علينا 
فرؤاجئة: خاضنة: للقوالبه -القاضطة: سعط الدافاة. لاخر لما قينا شل 
بالقوميات الأخرى فإننا نعلن تفضيلاتنا في غياب تام للمعلومات الحقيقية". 
(245 :1971 .11.1 واعمءوز8) . 


وتتفق هذه النتائج مع ما يراه 0111261 .8 من "أنه كلما ارتفع مستوى 
تعليم الفرد» قل وجود التعصب والقولبة النمطية الذهنية الجامدة". ,.8 ,1عط11!1ة©)) 
(4058 :1970 'وهذه هي الصورة المثلى للتعليم بما ينطوي عليه من اكتساب 
للمعوقة بوؤد يرن شك الل كتين القرالية 'الفرفاية بونمكينه» جد جقام 
الكراهية". (معتز سيد عبد اللهء .)١7١ :١985‏ وهناك من يرى "أن القضية لا 
تتعلق بالتعليم في حد ذاتهء وإنما تتعلق بأن الشخص الذي نال قدرا أكبر من 
التعليم يصبح بصفة عامة أقدر على جمع المعلومات الصحيحة_التي تمكنه من 
الفصل بين الحقيقة والخيال". (محمد خليل» .)١554 :١986‏ 





0 
وفي دراسة ل 27050 .1 على مجموعة من الطلاب الأرمن 
الذين يدرسون في بيروت» ومن خلال مقارنة نتائج دراسته بنتائج عدد من 
الدراسات الأخرى ,..آ ,بلقل [ذاء14 2 ,.8 ,متطام :1951 ,.0 بادعط11©) 
(1948 ,.1ه اء .11 >اعمءونز :1954 انتهى إلى "أن الأفراد المتعلمين من 
دول مختلفة يتمسكون بأفكار نمطية متشابهة عن الإنجليز واليهود والأمريكيين 
والروس والزنوج والإيطاليين". (58 :6 1954 ,.1. ,10ط)850). كما انتهى 
لطفي دياب أيضا "إلى أن الأشخاص المتعلمين من دول مختلفة» يكون لديهم ‏ 
إلى حد ما أفكار نمطية متشابهة عن جماعات عرقية أو قومية معينة 
كالإنجليز واليهود والأمريكيين والروس والزنوج والإيطاليين". ,./ .مآ ,10120) 
(339 :1962: ويتفق ذلك أيضا مع ما انتهت إليه دراسة ,/لاع32424203) 
(21..2000 اه ,1 ظ 


ويفستر“تشابه الأشخاص المتعلمين من دول عديدة في أفكارهم النمطية 
تجاه الجماعات القومية والعرقية الأخرى:: بأن ذلك يرجع - في جزء منه - 
لتعرئض هؤلاء الأشخاض المتعلمين لمعلومات متشابهة - إلى حد ما عن تلك 
الجماعات القومية والعرقية من وسائل الاتصال الجمعي في نقل المعلومات 
وبالتالي التأثير على الأفكار النمطية القومية. وتلعب وسائل الاتصال الجمعي 
دوراً بارزا في تكوين وتشكيل أفكارنا وتصورنا للدول وللشعوب الأخرى بما 
تبثه في عقولنا من معلومات تؤثر ‏ بشكل أو بآخر ‏ على طبيعة الأفكار 
النمطية التي نحملها تجاه هذه الدول والشعوب. وفي ذلك يذكر لويس ليونز "أن 
نوعية المعلومات التي لدينا عن شعوب أخرى تقرر الصور العالقة في أذهاننا 
عنها". (1711[1 :1959 ١171102,‏ ,ضم/اا :12 ,.14سآ ,كممن8ل). 
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نخلص مما سبق إلى أن هناك دورا حيويا تلعبه المعلومات في تشكيل 
(أو إعادة تشكيل) الأفكار النمطية لشعوب الأمم بعضها عن بعضء وأن هناك 
دورا حيويا وهاما لوسائل الاتصال الجمعي في نقل تلك المعلومات. فالمعرفة في 
العصر الحديث 'لا ترثكز على التجربة الشخصية» بل ترتكز على ما تقدمه 
وسائل الإعلام من أخبار ومن تأويل لتلك الأخبار. ويعني هذا أننا لا نستطيع 
بصفة شخصية أن نراقب كل ما يقدم لنا .. فنحن مجبرون على تقبل ما تنتقي لنا 
وسائل الإعلام وقنوات الأنباء من الأخبارء ومجبرون على أن نبني تصوراتنا 
للعالم على غدة علب سوداء لا يعلم محتواها إلا الخبراء". (سيغورد ن. 
سكيرباك؛: :١599‏ 05/8). 


وفي السنوات الأخيرة» حدث 'تظور في وسائل الاتصال» خاصة 
الراديو والسينما والتليفزيون والإنترنت. وقد حدث هذا التطور سواء في عرض 
مدى أوسع من المعلومات أو في سرعة عملية الاتصال". ,.خ1 /[2615 ,1112]01) 
2000761 سقف التعبير كن الف رصيورة أكثر وها ترون “الالو يذ 
'يتحول مع نهاية القرن العشرين إلى قرية كونية سببها الرئيسي تكنولوجيا 
الاتصالات الحديثة» وعلى رأسها الأقمار الصناعية التي أدت إلى آنية تدفق 
الأخبار والمعلومات بين شعوب العالم أجمع» وظهر مصطلح العولمة 
0 موواكبا لثورة الاتصالات والمعلومات .. (ويمكن القول بأن) 
العناصر الأساسية في فكرة العولمة هي ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأمم سواء 
المتمثلة في تبادل السلع والخدمات أو في انتقال رؤوس الأموال أو في انتشار 
الأفكار والمعلومات» وإذا كانت العولمة تعني في جوهرها رفع الحواجز والحدود 
أمام الشركات والمؤسسات والشبكات الدولية الاقتصادية والإعلامية والثقافية كي 


تمارس أنشطتها بوسائلها الخاصة .. وإذا كان التفوق التكنولوجي قد أتاح للغرب 
: 31> 





ل 
العملاقة والشبكات الدولية» إلا أن هذا المجال لا يزال يمثل الساحة الرئيسية 
للصراع بين دول الغرب ودول الشرق؛ وبين دول الشمال ودول الجنوب". 
(سوزان القليني» 5007: 3). 


وخطورة ذلك أن وسائل الإعلام الغربية تلعب دورا هاما في تشكيل 
صورة العرب والمسلمين لدى الشعوب من جانبء. ولدى الصفوة السياسية 
وصناع القرار في الدول العربية من جانب آخر. ويكفي الإشارة ‏ على سبيل 
المثال لا الحصر ‏ إلى أن المعلومات التي كانت تصل إلى العرب وإلى جميع 
أنحاء العالم» أثناء حرب الخليج الثانية (أغسطس ١93٠0‏ مارس )١95١‏ هذه 
المعلومات كانت حكرا على 'محطة [02172 الأمريكية التي احتكرت الإعلام عن 
الحرب أربعا وعشرين ساعة في اليوم". (السيد يس» :١9351‏ 184). فإذا أضفنا 
إلى ذلك سيطرة اللوبي الصهيوني على قطاع كبير من وسائل الإعلام الغربية 
عامة والأمريكية خاصة؛. لأدركنا خطورة توظيف وسائل الإعلام الغربية في 
إدارة الصراع العربي الإسرائيلي. 


وقد توصلت دراسة (رضا هلال» :٠٠١7‏ 5") إلى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تتحكم 'في حوالي ٠١‏ بالمائة من الصور المبثوثة في العالم؛ وهو ما 
يمكنها من التحكم في الأخبار والمعلومات المتداولة؛ فالمؤسسة الصحفية الأولى 
في العالم هي الأسوشيتدبرس الأمريكية التي تزود بالأنباء والصور ما يناهز 
٠‏ صحيفة يومية» و 0100 محطة للراديو والتليفزيون في مختلف أنحاء 
العالم؛ بالإضافة إلى أن 3٠١‏ بالمائة من مواقع شبكة الإنترنت هي مواقع 


أمريكية". (نقلا عن: إدريس لكريني» :7٠١7‏ 58). 
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وتعكس دراسات كثيرة» مدى التحيز الذي تمارسه مختلف وسائل الإعلام 
الغربية (الأوربية والأمريكية) في تقديم صورة سلبية للعرب والمسلمين على حد 
سواء. منها دراسة (أيمن منصورء )٠٠٠١‏ التي اهتمت بدراسة صورة العرب 
في القنوات الفضائية» ودراسة (مارلين نصرء )١155‏ التي اهتمت بالتعرف على 
صورة العرب في الكتب المدرسية الفرنسية» ودراسة (إبراهيم الداقوقي» )١537‏ 
التي حاولت تحديد ملامح صورة العرب في الكتب المدرسية التركية. وهناك 
دراسات عديدة اهتمت بتحليل مضمون مجموعة من الصحف الغربية للتعرف 
على صورة العربء منها دراسة (عزة عزتء. )١997‏ ودراسات ,ع2001) 
(2001 ,لا112اةاآ 5823 :2001 ,طاءع11153 ٠‏ وهناك دراسات اهتمت بدراسة 
صورة العرب والمسلمين في السينما والتليفزيون وبعض الصحف كدراستي 
(2000 ,.5 طتودةآ ,53نا810 :1997 ع[عةل ,مععطقطا5). 





ولا يقتصر الأمر على سيطرة وسائل الإعلام الغربية للرأي: العام 
والصفوة المثقفة في أوربا وأمريكا من خلال تحيزها فيما ترسمه من صورة 
سلبية للعرب والمسلمين» ولكن هناك جانبا آخر لا يقل خطورة عن ذلكء يتمثل 
في التأثير الذي تمارسه وسائل الإعلام الغربية على الرأي العام وعلى الصفوة 
المثقفة في الدول العربية بما يخدم المصالح الغربية من جانب والمصالح 
الإسرائيلية من جانب آخر. فقد "ساعد البث المباشر من خلال الأقمار الصناعية 
إلى ظهور ما يعرف بظاهرة التخطي المعلوماتي للحدود القومية من خلال 
الشركات متعددة الجنسية التي تشير الدراسات إلي تزايد دورها في الأنشطة 
الإعلامية والثقافية» حيث تعمل على استقطاب النخب المثقفة بشكل خاصء» 
والجمهور العربي بشكل عام". (سوزان القليني» :7٠١"7‏ 5). 
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4- فر ض الاتصال 

يعد فر ض الاتصال 11900106515 2001361 أحد الفروض الهامة 
التي تلعب دورا في تكوين (أو تغيير) الأفكار النمطية عن الجماعة (أو 
الجماعات) الخارجية؛ وتؤثر بالتالي في شكل الصراع بين الجماعات بعضها 
البنعض. ومؤدى هذا الافتراض "أن اتجاهات الفرد وأفكاره النمطية عن 
الجماعات الاجتماعية تتحدد .إلى حد كبيرء بالخبرات التي يكتسبونها مع 
أعضاء هذه الجماعات» وأن مثل هذا الاتصال سيؤدي ‏ تحت شروط معينة 
إلى إدراكات أكتر إيجابية لهذه الجماعات ". 1996 ,01ع644()5682 : 
,.[ه أء ,.0) فى دراسة(1997 ,288161 ,881-181) والتي اهتم فيها بمحاولة 
تحديد المتغيرات الرئيسة التي تؤثر في تكوين وتغيير الأفكار النمطية العرقية 
والقومية» توصل إلى وجود ثلاث فئات من المتغيرات؛ وأحد هذه الفئات الثلاث 
يتكون من أساليب التنشئة الاجتفاعية التي تقوم بها الأسرة والمؤسسات التعليمية 
والثقافية والاجتماعية والسياسية إلى جائب عامل الاتصال المباشر بين 
الجماعات. ويتفق 5 مع الاعتقاد 'بأن الاتصال المباشر والفعال بين الجماعات 
(يسهم) في تخفيف حدة القوالب النمطية والاعتقادات الخاطئة» والعمل على 
تغييرهاء وأن التقارب 050150169 والتفاعل يزيدان من المودة والمحبة كما 
يحدث عادة في ظروف الحياة الطبيعية". (معتز سيد عبد الهء 519485 ؟157١).‏ 


ويشير ‏ محمود أبو النيل ‏ لهذه النقطة» في عرضه للعوامل التي 
تؤدي لزيادة التوتر الدولي» وأحد هذه العوامل_هو "عدم الاتصال المباشر بين 
الشعوب (ذلك) أن اتصال الشعوب ببعضها (بعضا) يوفّر لها ويسهل التفاهم: 
ويقرب ويزيد من الروابط بينهاء والعمل على عدم إقامة علاقات بين هذه 


5 
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الشعوب» وبعض2. بسهل من انتشار الدعايات المغرضة نحو بعض الشعوب 
التي استهدفت زيادة الكراهية نحوهاء وذلك يبعدها ويعزلهاء فالعزلة تؤدي إلى 
سهولة انتشار الدعايات المغرضة". (محمود السيد أبو النيل :7٠١*‏ 86©). 


كما يرى هربزت كيلمان 12617388 .11 "أن الخبرة المباشرة ‏ الاتصال 
وجها لوجه ‏ مع مواطنين من الدول الأخرىء تعد أحد العوامل التي تؤثر تأثيرا 
واضحا في تشكيل الصؤر القومية والدولية". (104 :1966 ,.28.)0 ,مقصاع؟]ا) 
ويتفق ذلك مع وجهة النظر التي ترى "'أن الاتصال المباشر بين الجماعات» بشكل 
عام يؤدي إلى تصحيح الأفكار النمطية وإلى اتجاهات مبنية على معلومات 
سليمة". (129 :1972 ,.ش.ظ ,1106[105).( سعد الدين إيراهيم» :١98٠‏ 585؛ 
لويس مليكه2» ١985‏ ب: 585؛ السيد يس» 4١75 :١997‏ طه المستكاوي. 
757 : 74 "7). كما يرى مليكيان والدريني أيضا "أن التعميمات النمطية 
مكتسبة» ومن ثم فهي أساسا دالة للاتصال المباشر وغير المباشر بين المستجيب 
للجماعات المهتمة» كما أنها دالة لمدى طبيعة الألفة بينهم". (ليفون مليكيان: 


حسين الدرينيء :1١586‏ ؟187). 


ويسوق ‏ لويس مليكة - دليلا يؤكد على علاقة الأفكار النمطية السلبية 
بنقص الاتصال بين جماعتين عرقيتين» ذلك أنه "قبل الحرب الأهلية بين البيض 
والسود في الولايات المتحدة الأمريكية» نشأ التعميم النمطي لدى البيض عن 
السود بوصفهم يتسمون بالكسل والقذارة والجهل وأنهم قانعون بحياتهمء وأنهم 
أقوياء بدنيا ويسعون وراء اللذة. وكذلك نشأ التعميم النمطي لدى السود عن 
البيض بأنهم يتسمون بالذكاء والخداع والطموح وعدم الأمانة والأنانية والقسوة 
والمهارة في الصناعة ..الخ .. وبالرغم من التغيرات الكبيرة التي حدثقت في 
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العلاقات بين البيض والسودء إلا أن هذه التعميمات النمطية لم تتغير إلا 
قليلا .. ويعزى ذلك إلى عوامل عدة» منها نقض الاتصال بين الجماعتين بالقدر 
الكافي". (لويس مليكةء .)١185 :١54©6‏ 


كنا ليوف كوايكة هيد كليل نظا ١‏ مكار :145 )شان 
مجموعات من المصربين والفلسطينيين واليمنيين والتونسيين» أن صورة 
الإسرائيليين لدى كل مجموعة على حدة من مجموعات المصريين واليمنيين 
والتونسيين» تتكون من مجموعة من الأفكار النمطية السلبية في الغالبية العظمى 
من مكوناتهاء على حين أظهرت النتائج الخاصة بصورة الإسرائيليين كما 
يتصورها الفلسطينيون أنها تتكون من مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية التي 
يتساوى حجمها مع حجم الأفكار النمطية السلبية. ين نتيجة يمكن تفسيرها في 
إطار عدد من العوامل منها الاتصال المباشر بين الجماعات. فقد أظهرت نتائج 
الدراسة (محمد خليل» وطه المستكاوي. :١595‏ ”55 555) والتي تتعلق 
بحجم الاتصال المباشر بين كل مجموعة من مجموعات الدراسة وبين 
الإسرائيليين» أن 9094 من مجموعة المصريين لم يحدث لهم اتصال مباشر مع 
اسرائيليين» كما بلغت هذه النسبة ما يقرب من 7,5١‏ لمجموعة اليمنيين» و١5/)‏ 
لمجموعة التونسيين. أما مجموعة الفلسطينيين فقد ذكر 957 منهم أن لهم 
علاقات اتصال مباشرة مع الإسراتيليين. مما يوضح أن الاتصال المباشر 
لمجموعة الفلسطيتيين كان أحد .ب وليسن كل العوامل التي أسهمت“في ظهور 
عدد من الأفكار النمطية الإيجابية عن الإسرائيليين أكثر مما ظهر لدى أي 


مجموعة من مجموعات المصريين أو اليمنيين أو التونسيين في الدراسة 


المذكورة. 
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وهناك أيضا بعض البحوث التي أوضحت ‏ مذكور في معتز عبد 
الله 151555585 "أن زيادة الاتضنال: المباشن بين الجماعات من .شأنه أن يقلك”” 
ند تان :| لاتجاهات» التقصدية “لوليا جما ينطو ده عليه من مان ك1 مده 
وخصومة وقوالب نمطية وإدراكات مسبقة خاطئة ..الخ. فقد تبين أن المناطق 
التي يوجد بها مساكن عامة مشتركة» يعيش فيها البيض والسود على حد سواء. 
تقل لدى قاطنيها من البيض والسود مشاعر الخصومة والكراهية بالمقارنة 
بالمناطق الأخرى التي يفصل فيها بين البيض والسود. ففي ظل التقارب 
والاتصال تزداد فرص التفاعل الإيجابي وإمكانية إقامة صداقات وعلاقات أساسها 
المحبة والثقة بدلا من الكراهية والنفور". ,.8. 0 ,5185012 © .31.[ ,12861 /). 
(1973. كما وجد "'هوفلاند" أثناء الحرب العالمية الثانية أن الجنود والضباط 
البيض الذين عملوا في وحدات تضم جنودا من السودء قد عبروا عن شعورهم بأن 
اتجاهاتهم نحو السود (وما تتضمنه من أفكار نمطية) قد أصبحت أكثر سماحة . 
كما وضح أن هذه السماحة في الاتجاه (كما يعبر عنها في الترحيب بوجود سود 
في الفرقة) تزداد بازدياد الاتصال مع السود في الجيش » وبخاصة إذا صغر 
حجم الوحدة العسكرية» فيتيح بذلك فرصة أكبر للاتصال". (لويس مليكة: 
8 اب: .)0١‏ 


وهناك دراسات أخرى تؤكد على أن نقص الاتصال بين جماعتين يؤدي 
إلى بلورة أفكار نمطية (سلبية في الغالب) لدى كل جماعة عن الجماعة الأخرى. 
ومن هذه الدراسات: ,.ظ بعمقط) :1982 رك ,ممسدل8 ع ,. لا نسم ) 
(1972 ,.8 ,800185 :1976 ,..8 ,81461 _وعلى ذلك فإن الاتصال المباشر مع 
الموضوع يساعد على إعادة تشكيل الأفكار النمطية المرتبطة بهذا الموضوع. 
وأحد صور الاتصال المباشر كما يرى "يول" (111 106 :1966 ..5001,1.2م) 


أه؟" 





مط ددا مستعاولى 
يتمئل في الرحلات التي يقوم بها الأفراد لمجتمعات أخرى سواء كانت هذه 
الرحلات بغرض السياحة أو التعليم أو المقابلات الصحفية أو المحاضرات أو 
العلاج الطبي أو كان يقوم بها رجال الأعمال ..الخ» فهذه الرحلات وما ينتج عنها 
من اتصال شخصي مباشر مع أفراد من جماعات أخرىء تلعب دورا هاما في 
تشكيل (أو إعادة تشكيل) الأفكار النمطية التي يحملها كل طرف عن الطرف 


-ه 


الآخر. 





ويمكن القول بأن المباريات الرياضية والمعسكرات الكشفية والمؤتمرات 
الدولية ومعسكرات العمل الدولية وغيرها من أوجه الاتصال المباشر بين 
الفمو: اننا ممكل وو | لللقير اك المباش و ة :وزالقن فك توي افيظن قتروط 
محددة ‏ إلى تعديل الأفكار النمطية للشعوب بعضها عن بعضء مما قد يؤدي 
في النهاية إلى مزيد من التفاهم الدولي ومزيد من حل الصراعات الدولية. 


ومع ذلك فإن هناك شروطا يجب توافرها كي يلعب الاتصال المباشر 
دورا في تغيير الأفكار النمطية السلبية عن الجماعة الخارجية»؛ إلى أفكار نمطية 
إيجابية» منها "أن الاتصال يؤدي إلى تغيير في الاتجاه؛ عندما يكون أعضاء كلتا 
الجماعتين ‏ الذين يجري لهم الاتصال ‏ لهم منزلة متساوية .. فإن موقف 
الاتصال يساعد الأفراد أن يعرف كل منهم الآخرء كما أن الموقف يشجع التعاون 
بين أعضاء الجماعتين". (664 :1996 ,.81 ]© ,.0© ,5]32801) :2 وهو ما 
يشير إليه 'فيشر" ,11596 .1 .2 من "أن فرض الاتصال يفسر لنا أنه عندما 


يكون هناك تفاعل بين شخصين متساويين في المكانة» ومتعاونين فإن هذا يؤدي 
إلى تغيير إيجابي في اتجاهات كل منهما نحو الآخر. أما إذا كان هناك اتصال 


بينهما تحت ظروف من التفاوت في المكانة» والتنافس» والتوترء والإحباط فلن 
01" 





الافكار النمطية والصراع الدولى 
يحدث مثل هذا التغيير في الاتجاه الإيجابي لكل منهما نحو الآخر". 
(181 :1990 ,.[.2 ,اعطوة). فرغم أن الأفكار النمطية عن الإسرائيليي في 
تصور الفلسطينيين (من قطاع غزة) كانت تتكون من 906٠‏ صفات إيجابية و٠5‏ 
؟ صفات سلبية في دراسة (محمد خليل» وطه المستكاوي» )١5915‏ والتي تم 
إجراؤها عام ١115‏ بعد تسلم السلطة الفلسطينية قطاع غزة من الاحتلال 
الإسرائيلي. فقد تغيرت صورة الإسرائيليين لدى الفلسطينيون تماما في دراسة 
(فتحي الشرقاوي؛ وسوزان القليني» )3٠١"‏ والتي تم الحصول على نتائجها عام 
5 بعد ارتفاع مستوى التوتر والصراع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني 
بداية من أواخر سبتمبر عام ٠٠٠١‏ عندما قامت الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
(انتفاضة الأقصى)» وما نجم عن هذا الصراع من عمليات قتل واغتيال وهدم 
للبنية التحتية التي قام بها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. 


التنشئة الاجتماعية 

للتنشئة الاجتماعية دور هام في الحفاظ على بقاء المجتمع واستمراره من 
خلال تعليم أفراده الالتزام بمجموعة من المعايير والضوابط والعادات والقيم 
والمعتقدات والاتجاهات والمحافظة عليها ونقلها من جيل إلى جيل. ويسند 
المجتمع القيام بعملية التنشئة الاجتماعية لعدد من المؤسسات والجماعات كالأسرة 
وجماعة الأقران والمؤسسات التعليمية والدينية وجماعات العمل والجمعيات التي 
يشترك الفرد في عضويتها. ويكاد كافة علماء النفس "أن يجمعوا على أن العادات 
والتقاليد والقيم واتجاهات الرأي العام وما إلى ذلك» أقرب إلى أن تكون أمورا 
يكتسبها المرء من بيئته الاجتماعية. بمعني أن المجتمع يقوم أشبه شيىء بعملية 
تعليم لأفراده. يعلمهم خلالها ما يود غرسه فيهم من عادات وتقاليد وقيم 


واتجاهات وما إلى ذلك". (قدري حفني» :٠٠١7‏ 97). إضافة إلى ذلك فإنه يمكن 
ودف 
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القول بأن بداية تكوين العلاقة بين تصور الفرد لذاته وبين تصوره لذات 
الآخرين تبدأ في التشكل من (السنوات) الأولى من حياة الطفل» وتستمر ديناميات 
هذه العلاقة طوال حياته من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها 
المجتمع بمؤسساته المختلفة» الأمر الذي يلقي على عملية التنشئة الاجتماعية 
أهمية بالغة في الكيفية التي بها يتم إكساب الفرد الخبرات والمعلومات التي تشكل 
أفكاره النمطية؛ سواء عن الجماعة (أو الجماعات) التي ينتمي إليها الفردء أو عن 
الجماعة (أو الجماعات) الخارجية. 


ويعرض - قدري حفني - للأهمية التي وضعتها الصهيونية على عملية 
التنشئة الاجتماعية بمؤسساتها المختلفة (راجع: قدري حفني.» 17١6 :1١9189‏ ل 
4 من أسرة ومؤسسات تعليمية وفكرية ودينية وإيديولوجية» في خلق التكوين 
السيكولوجي الإسرائيلي» وللدور الذي لعبته الصهيونية في إحياء اللغة العبرية 
في إسرائيل ودورها في عملية التنشئة الاجتماعية.. وفي ذلك يذكر قدري حفني 
'أن ثمة نجاحا قد تم إحرازه في مجال إحياء اللغة العبرية» ولكن ذلك النجاح في 
نشن. اللغة لم يكن: “هق الهدف في :3اتهم :بل إن أهم. ما كانت تستتيدفه الحركة 
الصهيونية من عملية الإحياء هذه .. يتمثل في هدفين متوازيين» الأول: وهو 
محاولة تدعيم الامتداد التاريخي لليهود من خلال تمثلهم للأدب اليهودي القديم 
المكتوب بالعبرية. والثاني: هو خلق الأرضية المناسبة لمؤسسات التنشئة 
الاجتماعية .. لكي تمارس عملها ومحاولاتها في توحيد الكيان السيكولوجي 
الإسرائيلي". (قدري حفني, 19485: 15756 آ-5١35).‏ ْ 


ناذا أضبيك إلى ذلك أن الذو اننات: القي لفقت وتحديد صنؤرة الغرربى في 


نماذج من الأدب العبريء والتي عْرِضْ لها في الجزء الخاص بالدراسات 
كن 





الأفكار النمطية والصراع الدولى 


السابقة» وهي دراسات: (ريزا دومب» 585١؛‏ رشاد الشامي»ء 2١148‏ زين 


العابدين أبو خضرةء 915١؛‏ سيد عليان» 5535١؛‏ محمود صميدة؛» ١٠٠25؟؛‏ غانم 
مزعل, 985١؛‏ أدير كوهين؛» 588١ء:‏ محمد عيسى برهومء :2)١915‏ هذه 
الدراسات قد توصلت إلى أن جميع الصفات التي وصف بها العربي في الأدب 
العبري» كانت جميعها صفات سلبيةء لأدركنا كيف لعبت عملية التنشئة 
الاجتماعية دورا رئيسيا في تقديم صورة سلبية عن العرب للرأي العام 
الإسرائيلي. كما يمكن القول بأن الصورة السلبية عن العرب قد جرى رسمها في 
الأدب العبري الحديث عن قصد لخدمة الأهداف الصهيونية. وفي ذلك يشير 
الناقد الأدبي الإسرائيلي "ايهود بن عيزر” في مقال له نشر بالملحق الأدبي 
لصحيفة "عل همشمار" في " يوليو ١37١ء‏ أن هناك ثلاث سمات في الحياة 
الأدبية الإسرائيلية تؤكد ماهية الثقافة التي تجري ممارستها بهدي الإيديولوجية 
الصهيونيةء هذه السمات هي: أولا: هناك تدخل فظ في حرية التعبير الأدبي 
الإسرائيلي» إذا جنح إلى مخالفة جوهر أهداف السلطة الإسرائيلية» وهو أمر 
يمثل الجانب العنيف من عملية شاملة تستهدف تجنيد الأدباء الإسرائيليين من أجل 
العودة إلى مفاهيم السياسة الإسراتيلية ومرتكزات الفكر الصهيوني. ثانيا: الأدب 
العبري في إسرائيل يواكب أهداف السلطة ويدق لها الطبول. وهو أداة في يدها 
لتحريك الجماهير اليهودية.. ثالثا: هناك أدب يتحرك لخدمة الدعوة الصهيونية 
لما يسمى القومية اليهودية وارتباطها بفلسطين» أرضا وتاريخا". (مذكور في: 
انطوان شلحت» 1986: .)١15‏ 


وعلى الجانب الآخرء يمكن القول بأن الأدب المصري الحديث قد أسهم 
أيضا في رسم صورة سلبية عن اليهود. وهو ما انتهت إليه دراسات: (فوزي 
الحاج» 4 ؛ رشاد الشامي» ؛ محمد جلاء إدريس» 5)) مما يؤكد 


مة؟ 











د. طه أحمد المستكاوى 


أيضا دور عملية التنشئة الاجتماعية في رسم صورة سلبية عن اليهود 
والإسرائيليين لدى الرأي العام المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام. 


وتشارك وسائل الاتصال الجمعي (كالصحف والمجلات والإذاعة 
والتليفزيون والأفلام السينمائية والكتيبات الثقافية العامة وغيرها) مؤسسات 
المجتمع في عملية التنشئة الاجتماعية من خلال ما بوفره من معلومات مشاهدة 
أو مسموعة أو مقروءة ومن خلال نقل عناصر الثقافة العامة للمجتمع لأفراده. 
ويتفق هذا مع ما يذهب إليه 1200 ..آ © 1141© .1 من "أن الأفكار النمطية 
القومية مثلها في ذلك مثل معظم أشكال السلوك الإنسانيء يمكن القول بشكل عام 
أنها تختلف كدالة للثقافة .. فالأفراد الذين يعيشون معا في مجتمع ماء يميلون لأن 
يكون لديهم نفس الأفكار النمطية التي تعلق ببلادهم أو ببلاد الآخرين". ,8110©) 
(203 :1943 ,./الا.سآ ,مه > ,..آ.] 


مما سبق يمكن الخروج بأنه "إذا أمكن لعملية التنشئة الاجتماعية أن تتم 
بشكل سوي متسامح من خلال قنواتها أو عناصرها الأساسية» وخاصة الآباء 
والأقران والمدرسينء فإننا نتوقع أن تنخفض التحيّزات إلى أقل قدر ممكن؛ وتقل. 
حدود القوالب النمطية وتنناقص مشاعر الكراهية إلى أدنى: حدء وبالتالي ما 
يترتب على كل ذلك من أشكال. السلوك التمييزي .. وهنا لابد من تآزر كافة ٠‏ 
قنوات التنشئة الاجتماعية حتى تتم هذه العملية على أكمل وجه". (معتز سيد عبد 
الل :١589‏ ؟8١).‏ والأفكار النمطية لذلك متعامة» وتلعب عملية التنشئة 





الافكار النمطية والصراع الدولى 
5 افتراض كبش الفداء ؤ5زأوعط)0م119 ع0ن)دمعءم5203 
عحفة تدان الباحث النظرية الضراع الواقغي: تكر أنه-عندما تكوق: العلاقة 
بين جماعتين هي علاقة 'سيطرة ‏ خضوع"؛ فإن الجماعة الخاضعة توجه اللوم 
إلى ذاتهاء ويتم إدراك الجماعة الخارجية المسيطرة من خلال مجموعة من الأفكار 
النمطية الإيجابية. فإذا حدث أن وجدت الجماعة الخاضعة» الظروف مناسبة لها 
للتمرد والثورة على الجماعة الخارجية المسيطرة؛ فإن صورة الذات لدى الجماعة 
المتمردة قد تتغيرء بحيث لا يتم توجيه اللوم إلى الذات» ويتم إدراك الجماعة 
الخارجية المسيطرة من خلال مجموعة من الأفكار النمطية السلبية. هذا ما قد 
يحدثء. عندما يكون الصراع بين الجماعتين» صراعا واقعياء ومع ذلك فإنه يحدث 
في بعض الأحيان أن نجد جماعتين» أحدهما مسيطرة والأخرى خاضعة» ولا تقوى 
الشباعة الكانزية على تزبدرة القدوا عر الجماعة اللسيطو ند فى الوفك: راقن 
على الأقل ‏ أو أن الظروف المحيطة لا تسمح باستمرار مثل هذا الصراعء؛ في 
هذه الحالة قد تبحث الجماعة الخاضعة؛ عن جماعة أخرى بديلة» أضعف منهاء 
وتوجه إليها عدوانهاء وهذا ما يطلق عليه افتراض كبش الفداء. ووفقا لهذا 
الافتراض فإن "العدوان تجاه أعضاء الجماعة الخارجية هو نتيجة لنقل (تحويل) 
العدوان من الجماعة التي سببت الإحباط»؛ إلى جماعة أقلية ضعيفة (عاجزة). 


وقد استمدت نظرية كبش الفداء من افتراض الإحباط ‏ العدوان ‏ 
الإزاحة الذي وضعه دولارد وميللر ودوب ومورر وسيرز عام 39355". 
(17-18 :1989 ,.خ.ن) ,معاأوم] عل .17لا ,عطء500)» ووفقا لافتراض "الإحباط 
العدوان - الإزاحة" فإن الجماعة التي_تتعرض للإحباط يتولد لديها عدوان؛» 
هذا العدوان يوجه أصلا إلى المصدر الرئيسي للإحباط» ولكن إذا حالت الظروف 


هن لسبك من الأسيان ح كؤن توجية عذوان هذه الجماعة تحو مضدن الإخباط 
: /اه > 


فةاق اساعاوت 
فإنها تميل إلى نقل هذا العدوان وإزاحته إلى جماعة أخرى خارجية أضعف 
منهاء تكون بديلاة عن هذا المصدر الذي سبب الإحباطء وتكون بمثابة كبش 
للفداء. ويظهر ذلك في مجموعة من الأفكار النمطية السلبية التي يتمسك بها 
أعضاء الجماعة الداخلية ويصفون بها الجماعة الخارجية. ويشير "شارفان" إلى 
ظاهرة كبش الفداء» عندما يذكر "أن المصاعب الاقتصادية التي كان يمر بها 
المجتمع الفرنسي منذ السبعينات من القرن العشرينء» كانت السبب الرئيسي في 
كراهية الفرنسيين للشيوعية. وعلى ذلك فإن كراهية الفرنسيين للشيوعية في ذلك 
الوقت: يمكن تفسيرها في إطار ظاهرة كبش الفداء» ولكن بعد اندحار الحركة:.: 
الشيوعية في فرنسا وانهيارها في العالم .. صار من اللازم إذن العفور على 
بدائل تعوض الشيوعية .. لذا ظهرت النزعات العنصرية المعادية للعرب (كبش 
الفداء الجديد)". (روبار شارفان» .)0651١ 55٠١:١995‏ 





وقد تعرض 'مصطفى زيور" مؤسس مدرسة التحليل النفسي في مصر 
والعالم العربي» لظاهرة كبش الفداء» في دراسة له بعنوان 'سيكولوجية التعصب" 
. ويذكر: "أن العدوان طاقة انفعالية» لابد لها من منصرف .. وفي الظروف 
الاجتماعية العادية» يجد. العدوان منصرفا في أنواع النميمة وتجريح الغير أو في 
النكتة اللاذعة. وعندما يصل العدوان إلى درجة بالغة الشدة» أو عندما تتخاذل 
أساليب ضبطه. فإنه يميل إلى الفتك فتكا مباشرا بمصدر النقمة. أما إذا استحال 
إلى مصدر النقمة» فإن العدوان يلتمس هدفا آخر يصبح بمثابة كبش الفداء". 
(مصطفى زيورء ١585‏ أ: ؟١5).‏ 


ويعطي ‏ مصطفى زيور ‏ مثالا يوضح به عملية كبش الفداء» عند 
تفسيره للسلوك العدواني لدى ألمانيا النازية» في أن هذه الظاهرة "تقوم بوظيفة 
ْ 
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حيوية في ظروف معينة» ولنذكر بهذا الصدد (الكلام للدكتور مصطفى زيور) 
موقف ألمانيا النازية من اليهودء فلقد كان في اتخاذهم اليهود كبشا للفداء» ما 
جنبهم أكثر من خطر ولو بعد حين. فقد كان معظم أفراد الأمة الألمانية قبل 
الحكم النازي؛ يقيمون على شعور بالمرارة والحرمان» وكان الشقاق وتنابذ 
الأحزاب ينذر بقيام تورة أو حرب أهلية تفضي إلى تقويض المجتمع الألماني 
بالود فكان العدوان على اليهود أفادهم في تصريف قدر عظيم من النقمة 
مصدره الحقيقي ظروف حياتهم الداخلية» كما دفعهم إلى التماسكء فحلت الوحدة 
محل التفكك .. (كما) أن التعضصب ضد اليهود والعدوان عليهم لم يشف غليلهم. 
ولم يحل مشاكلهم الداخلية» فاضطروا إلى توجيه العدوان على الدول المتاخمة: 
مما جرهم في نهاية الأمر إلى هزيمة منكرة وانهيار ذريع". (المرجع السابقء 
ص .)3١*‏ 


وعلى ذلك فإن 'توجيه اللوم لجماعة كبش الفداء (يؤدي) إلى المحافظة 
على تماسك الجماعة الداخلية ". (جون دكتء. .)١115 :7٠٠١‏ مما يشير إلى 
وجود وظيفة هامة لعملية كبش الفداء والتي تتمثل في تجنب إحساس الجماعة 
الداخلية بالعجزء وبالتالي تجنب لوم الذات بما يؤدي في النهاية إلى زيادة تماسك 
أعضائها. وهناك أمثلة عديدة تشير لوجود افتراض كبش الفداء منها 'ما لوحظ 
في ولايات الجنوب الأمريكي من ازدياد عدوان البيض على السود عند انخفاض 
أسعان القطن":.«ا(لويين: مليكه» :154 يد ).كما كام ' أنوز او وز ماده 
بتفسير اضطهاد ألمانيا النازية لليهود قبل الحرب العالمية الثانية وفقا لافتراض 
كبش الفداء. 
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وفي دراسة أخرى بعنوان: "أضواء على المجتمع الإسرائيلي؛ 
دراسة في التحليل النفسي"؛ فسر مصطفى زيور السلوك العدواني والمذابح التي 
قامت بها المنظمات اليهودية في فلسطين في إطار ميكانيزم التوحد بالمعتدي؛ 
فصورة اليهودي التائه التي كانت منتشرة عن اليهود في جميع أنحاء العالم» قد 
تبدلت وتحولت ‏ بعد توحد اليهود بالمعتدي النازي في الحرب العالمية الثانية ‏ 
إلى "طاغية بعد مذلة» وسفاح بعد (خنوع) عن طريق التوحد بالمعتدي» وتنظيم 
هذا التوحد تنظيما جعل منه شريعة المجتمع الإسرائيلي» والرباط الذي يجمع 
شتاته ويخفي تناقضاته» وفوق ذلك كله يمنح أفراده شبه هوية مستقرة تكتم ما في 
أعماق كل منهم من خواء وتصدع في بنيان الأنا". (مصطفى زيورء ١1485‏ ب: 
ل رو 1 وهو ما يمكن تفسيره بظاهرة كبش الفداء؛ فاليهود قد توحدوا 
بالنازيين المعتدين» ووجهوا كل عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني الذي يمثل في 
مذ العالة كيك النداكة. ظ 


ويرى - محمود أبو النيل ‏ أن الإحباط يعد أحد أسباب التوتر الدولي 
ويذكر بأن الإحباط ينشأ "عندما يجد شعبا من الشعوب أنه لا يستطيع الحصول 
على حاجاته الأساسية والاقتصادية من غذاء ومواد أولية. وينقلب هذا الإحباط 
إلى عقوزات: مويك اندو شعت نتن الشعوبانتوافن لكيه هذه المولد الخام: الأولية 
التي تسد حاجاته الاقتصادية". (محمود السيذ أبو النيل» :7١١‏ 57). ويتفق 
الباحث مع هذا الرأيء خاصة إذا حاولنا تفسير لماذا تحمل بعض الشعوب 
العربية غير النفطية» أفكارا نمطية سلبية عن بعض شعوب الخليج العربي الغنية 
بثرواتها النفطية. 
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ويشير (إياد القزازء *500: 55 ) إلى "أن التحامل وأعمال العنف ضد 
الأمريكيين العرب في الولايات المتحدة الأمريكية .. (وذلك) بإلقاء المسئولية على 
الآخرين؛ باستخدام العرب كمثال على كونهم كبش فداء". إضافة إلى ذلك فقد قام 
جاك شاهين ‏ بدراسات عديدة: اهتمت “بتضوير العرب في أفلام هوليوود. : 
وفي وسائل الإعلام الجماهيرية بوجه عام» مع إشارات خاصة إلى برامج 
تليفزيونية .. (يعطي فيها) أمثلة متعددة عن كيفية تصوير العرب وكيف يظل 


5 


العرب كبش الفداء المفضل لأمريكا". (نقلا عن: إياد القزازء ؟١١٠5:‏ 55). 


وينظر 'جولدشتاين" (361 :1980 ,.1.11 ,2اع]00105) "إلى جماعات 
الأقليات دائما على أنها أهداف مناسبة لإزاحة العدوان» وبالتالي تعد كبش فداء 
لإحباطات الأغلبية". (نقلا عن: معتز سيد عبد اللهء 1145: ؟١١).‏ وفي إسرائيل 
يمكن التمييز بين فئتين عرقيتين من اليهود: إحداهما من اليهود الشرقيين 
(السفارد)؛ والثانية من اليهود الغربيين (الإشكناز)ء ويدخل في الفئة الأولى اليهود 
الذين تمتد أصولهم للدول العربية. وفي دراسة. (1980 .ل ,501155921219/810) 
توصل الباحث إلى أن كلا من اليهود الغربيين واليهود العرب في إسرائيل يرون 
أن اليهود الغربيين أكثر ذكاءء افع في الخصائص العقلية من اليهود العرب. 


وفي دراسة بعنوان "التمييز ضد اليهود الشرقيين في إسرائيل" قامت بها 
"هلدا صايغ'» والتي قامت فيها باستعر اض عدد من الدراسات الإسرائيلية التي 
تناولت علاقة اليهود الغربيين باليهود العرب في إسرائيل» توصلت الباحثة إلى أن 
هناك تحيزا وتمبيزا ضد اليهود العرب من جانب اليهود الغربيين. ونظرا لأنه من 
غير المسموح أن يوجه اليهود العرب (جماعة الأقلية) عدوانهم نحو اليهود 
الغربيين (جماعة الأغلبية)» فإن اليهود العرب يبحثون عن جماعة أخرى داخل 
المجتمع الإسرائيلي» تكون أضعف منهم» يتخذوهم كبشا للفداء ويوجهون إليهم 
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2-5-7 تي ني عت و ل جا ا ل 
عدوانهم. لذا يتجه عدوانهم إلى العرب الإسرائيليين. (راجع: هلدا صايغء 
51/١‏ : ه55" 250). وهناك رات عديدة» ثم إجراؤها في إسرائيل تؤيد صحة 
هذا التفسيرء منها: دراسة (يوحنان بيرس؛: 385 ١؛‏ حانا ليفنسون وآخرون»:559١؛‏ 
072] 10 .ءال و81 110110 ؛ 2م .ل ,رتأطة خ ,.خ .له ترماظ ,كا رمستط0ع8 

كما يمكن تفسير بعض الأحداث الدولية في الوقت الحاضر في إطار فرض 
كبش الفداء؛ فبعد تعرض الولايات المتحدة الأمريكية للعدوان مجهول المصدر في 
الحادي عشر من سبتمبر عام ١١٠٠م‏ وما تبعه من اهتزاز الأنا الجماعية لدى 
الأمريكيين» كان لابد من توجيه عدوان شديد تجاه المخططين والمنفذين لهذا 
الهجوم. لكن نظرا لأن هوية هؤلاء الأخيرين لم تكن معروفة ‏ وقت حدوث 
الهجوم على الأقل ‏ كان لابد للعدوان الأمريكي أن يجد منصرفا على آخرين 
يمثلون كبشا للفداء. من هنا إتَخدت أفغانستان ‏ إلى جانب عوامل أخرى ‏ كبشا 
للفداء؛ كما يمثل الغزو الأمريكي والبريطاني على العراق (والذي بدأ في العشرين 
من مارس "١٠3)؛‏ صورة أخرى من صور تصريف العدوان باستخدام ميكانيزم 
كبش الفداءء هذا إلى جانئب عوامل أخرى منها؛ السيطرة على آبار البترول 
العراقي» والتخلص من أي نظام يمكن أن يهدد مصالح إسرائيل ومصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. 

وهناك دراسات تبنت هذا الافتراض منها دراسة دولارد وآخرون 
(1939 ,.81 اء ,.[ ,12011310) ودراسات أخرى مثل: 
عت ,.ث.] ,رعمتاعن[ :1999 ,مممقطملا ,اعطوظ 2001 ,التكل8 ,عمموط) 
.0 ولععاع ناك :1937 ر.لآ.1 ,عم1ماعة84 :1972 ,.12.1 ,اأعطمسة© 
ع ,.ل الام[ :1980 .2,0 بلا القع11 19835 ,.1.0آا ,مقطمع)5 :1963 
1985 ,.ا.ل 128لا ع .0.8 ,50م ملك :1982 .1187.0 ,متوع[ 
.ل ماع01 ع5 مل ,8101/12 1948 ,1 ,لاأماععنا8 عق .1.8 ,3/4111 

[ (1981 .11 ,اعازة1 :1962 
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الإسقاط والنقل ظ 


الإسقاط 102]ع00[6آ أحد المفاهيم الهامة التي وضعها سيجموند فرويد 
مؤسس مدرسة التحليل النفسي؛ وهو أحد ميكانيزمات الدفاع التي تستخدمها الأنا 
في دفاعها ضد الغرائز (غرائز الحياة وغرائز الموت). ويشير مفهوم الإسقاط 
إلى 'نسبة المرء إلى غيره ما به من مشاعر وأفكار ورغبات لاشعورية". (سول 
شيدلنجر» 58 .)١١١ :١‏ وهو "العملية التي ينبذ فيها الشخص من ذاته بعضص 
الصفات والمشاعر والرغبات وحتى بعض الموضوعاتء التي يتنكر لها أو 
يرفضها في نفسه» كي يموضعها في الآخرء سواء أكان هذا الآخر شخصا أم 
شيئا". (جان لابلانش» بونتاليسء» .)7١ :١941/‏ 


وقد تستخدم الجماعة هذا الميكانيزم في علاقتها بجماعة أخرى خارجية؛ 
عن طريق إلصاق بعض الصفات غير المرغوبة بالجماعة الخارجية 'فنتهم 
الجماعة الخارجية بأنها معادية إسقاطا لمعاداتنا نحن لها. ومن ذلك مثلا أن يذكر 
طالب أسود أمريكي أنه يكره الطالب الأبيض لأنه يعتقد أن هذا الأخير يكرهه". 
(لويس مليكة» 945١اب: .)55١‏ ويتفق ذلك مع ما يذهب إليه "جون دكت" من 
أنه يمكن "اعتبار الإسقاط ميكانيزما شائعا يكمن خلف الميل الإنساني لتكوين 
صورة نمطية جامدة سلبية للجماعة الخارجية» وبذلك يكرههم. ويفسر هذا 
المنطلق ميل القوالب النمطية إلى أن تكون صورا مشتركة أو إجماعية بين 
جماعة معينة من الناس» وذلك ليس على أساس السمات الفعلية للجماعة 
الخارجية» لكن على أساس الحاجات أو .الصفات غير المرغوبة التي تشعر بها 
الجماعة المذكورة والتي تسقطها على تلك الجماعة الخارجية". (جون دكتء. 
١68 :560‏ ). 
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إلى جانب ميكانيزم الإسقاطء فإن هناك ميكانيزما آخر قد يلعب دورا هاما 
في الصراع بين الجماعات» وهو ما يطلق عليه ميكانيزم النقل غ)12©61262م015 
وهو "عملية لاشعورية تنحصر في نقل دافع معين أو انفعال بالذات من 
موضوعها الأصلي إلى موضوىع بديل: وهو الحيلة الأساسية التي تستخدم في 
أعصبة المخاوف 0500135 للتحكم في القلق المرضيء مثال ذلك أن الخوف 
المرضي من عضة الحصان في حالة الطفل "هانس" خوف منقول من شخصية 
الوالد الذي يهدد الطفل بالخصاء .. إلى الحيوان موضوع الخوف". (سامي 
محمود على» 1١517 :7٠٠٠١‏ ). كما أوضح 'سول شيدلنجر" بأنه "كثيرا ما 
يصحب الإسقاط. نقل دوافع العدوان في السلوك الجماعي .. (ففي) مواقف 
الضحية قد يستعين الأنا بالإسقاط إلى جانب نقل العدوان. وقد تبين من تحليل 
التعصب أن المعتدين قد يسقطون على الضحية صفاتهم الذاتية» وأنهم يهاجمون 
صورة مطابقة للجوانب الممجوجة في أنفسهم". (سول شيدلنجرء 19588: .)١١١‏ 
وعقدما تحس- الجماعة أنها ضيعيفة» فقد تحاول: التخلضن. من هذه الأحاسيسسن 
السلبية من خلال "إسقاط ضعف الجماعة على غيرها من الجماعات» (مما) يجعل 
هذه الأخيرة تظهر في مكانة هي دون مكانة الجماعة التي ينتسب إليها الفرد". 
(المرجع السابق» ص .)١١7‏ 


وهناك دراسات عديدة أكدت صحة الافتراض الذي يذهب إلى أن الإسقاط 
يلعب دورا هاما في إلصاق الصفات غير المرغوبة بالجماعة الخارجية» ومن 
هذه الدراسات: ,ع001قط5ة :1972 ,.0.1آ ,اأاعطمصتونا تت ,.خ .خا ,عدا /اع.ا) 
عك ,.8 ,تتتاعط أماء 85 :1970 ,.] ,عتمسصتطعم :1976 .1 ,وع180ء0آ ع .]1 
1964 .84 ,0201ل 
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الاتساق والتشابه العقائدي 


يمثل فرض الاتساق '(إ©0012515662 و التشابه /(]5112111311 العقائدي؛ 
عه الفروض التي يمكن بها نفسير الأفكار النمطية بين الجماعات 
المتصارعة» ويشير هذا الافتراض إلى أن أفراد الجماعة يميلون إلى تفضيل 
أفراد الجماعة الذين يشبهونهم في اتجاهاتهم وعقائدهم: وبالتالي يصفونهم 
بأفضل الصفاتء وفي نفس الوقت يميلون إلى عدم تفضيل الجماعة التي 
تختلف عنهم في اتجاهاتهم وعقائدهم» وبالتالي يصفونها بصفات أقل إيجابية". 
52 ,يله أهء ,.© بلإاتوعء1<ة :48 :1990 ,8ط ,أمه0) 6 : : 
9 ,.0./لا ,مقامع)5 (48 : 


وقد أشار ‏ محمود أبو النيل ‏ إلى اختلاف المذاهب والعقائد كأحد 
الأسباب الهامة وراء زيادة التوتر الدولي 'فاختلاف الدول والشعوب فيما تعتقد 
من مذاهب سياسية وعقائد دينية (يعمّق) من الهوة بينهاء وذلك يجعل قيام تفاهم 
دير هه الدول أمرا تحيطه الأشواك والمصاعب". (محمود السيد أبو النيل: 
066). كما أشار 'ولدر" 7110167 .ى.(1 إلى "أنه عندما يكون هناك 
تمايزا بين الجماعات» فإن الأشخاص يميلون إلى أن يفضلوا جماعتهم الداخلية 
عن الجماعة الخارجية» وذلك من أجل المحافظة على الاتساق المعرفى" 
(313 :1986 ,.ى.(آ ,1ع11110) ويشير 'لويس مليكة" لهذا الافتراض فيذكر 
'يفترض أعضاء الجماعة الداخلية غالبا أن هناك فروقا في الاعتقادات والقيم 
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والسمات بين أعضاء الجماعات الداخلية والخارجية. وترتبط هذه 
الفروق المفترضة عادة باتجاهات سلبية نحو أعضاء الجماعات الخارجية. وفي 
تجارب قام بها روكيتش وزملاؤه وجدوا أن الأفراد يفضلون يفون 
الأشخاص الذين يشبهونهم في اعتقاداتهم عن أولئك الذين يختلفون عنهم فيهاء 
بصرف النظر عن العنصر الذي ينتمون إليه» مما دعا روكيتش إلى القول بأن ما 
نسميه تعصبا عنصريا يرجع في حقيقته إلى الاختلاف في الاعتقادات". (لويس 


مليكه, ١985‏ ب: ؟5957). 


وقد تنبأ روكيتش وزملاوه (135 :1960 ,.21 غء ,.14 ,طاعهع1201) "أنه 
طالما كانت العمليات النفسية مؤثرة فالمعتقدات أكثر أهمية عن عضوية الجماعة 
العنصرية أو العرقية كمحدد للتمييز الاجتماعي تم اختبار ذلك بأن طلبوا من 
المبحوثين تحديد ما إذا كانوا يستطيعون أو لا يستطيعون أن يصادقوا أشخاصا 
متشابهين أو مختلفين في العنصر أو المعتقدء مثال ذلك "زنجي مؤمن" أو 'أبيض 
ملحد". بينت النتائج أن المبحوثين ميزوا على أساس كل من العنصر والمعتقد؛ 
ولكن تأثير الأخير كان أكبر. أغيدت هذه الدراسة في عدد آخر من الدراسات 
الأكثر حداثة» وأوضحت نتائجها أن الفروق في المعتقدات أقوى من الفروق 
العنصرية في تحديد علاقة المحبة والتقبل بين الأشخاص في المواقف التي 
تتضمن ضغوطا اجتماعية ضئيلة ولا تتضمن تنافسا جماعيا". (مذكور في: 


.)١610/ :5١.٠ جون دكت‎ 
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إضافة إلى ذلك فإن ما يذكره .1 ,تتخ-معء8 يد ,لآ ,كأممم) 
(245-246 :1989 من أن "العلاقة بين اليهود كأغلبية والعرب كأقلية في 
إسرائيل» يعيشون كجماعتين منفصلتين إحداهما عن الأخرى؛» ويمكن وصف 
العلاقات بينهما بانها منفصلة كلية في أغلب الأحوال؛ وفي معظم مجالات الحياق 
كما تحتفظ كل جماعة من الجماعتين بمشاعر واتجاهات سلبية تجاه بعضهم 
البعض"؛ يمكن تفسير ذلك في أحد جوانبه ‏ في تصوري  -‏ وفقا لافتراض 
الاتساق والتشابه العقائدي؛ فاليهود الإسرائيليون يدينون بالدين اليهودي» على 
حين يدين العرب الإسرائيليون بالإسلام أو بالمسيحية» إضافة إلى أن الإطار 
الثقافي العام لكل يختلف عن الإطار الثقافي للآخرء مما يساعد على تحيز كل 
جماعة للجماعة الداخلية التي ينتمي إليهاء وفي نفس الوقت تتحيز الجماعة ضد 


الجماعة الأخر 0 


كما يمكن تفسير ما يطلق عليه في الوقت الحاضر صراع الثقافات» وفقا 
لهذا الافتراض؛ فأفراد الثقافة الواحدة أميل لتكوين صورة إيجابية لجملة الأقراد 
الذين يقعون في إطار هذه الثقافة» وفي نفس الوقت» فإن عدم التشابه في العقائد» 
لهذه الثقافة مع ثقافة أخرىء. يؤدي إلى إدراك أفراد الثقافة الأخرى بصورة 
سلبية» مما قد ينعكس بالتالي على طبيعة الأفكار النمطية لكل من الجماعتين تجاه 
الجماعة الأخرى. وهناك دراسات عديدة تؤيد صحة هذا الافتراض منها 


دراسات: 


167 ,.01 أء كلت بلالطدك 1966 ,ا ,أعجع21 2 .31 ,اعوععام) 
.(1983 ,1ه ع ,شت ,معاكم] 


1 ؟ 
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5.- نظرية التصنيف المعرفي 


يلعب التصنيف المعرفي 10 008111]17 دورا هاما في 
تكوين الأفكار النمطية عن الذات والآخر لدى الجماعات بعضها بعضاء وتفترض 
هذه النظرية "أن العمليات الإدراكية للعالم الفيزيقي» يمكن تطبيقها على إدراك 
الفئات الاجتماعية وأعضائهاء بحيث نضفي مجموعة من القوالب النمطية على 
كل فئة من هذه الفئات. أي أن القوالب النمطية تنشأ أثناء قيامنا بعملية التصنيف 
إلى فئات. وهذه القوالب النمطية تساعدنا على مواجهة مواقف التفاعل الاجتماعي 


مع الجماعات الأخرى'. (معتز سيد عبد الهء 1545: ؟١١).‏ 


وتوضيحا لذلك يمكن القول بأنه "يسود الاتفاق منذ مدة طويلة على أن 
الختليات التحرافنة الأتناشية وستهدمها اللفائن القسيط وتسلم وإنياع المعتى على 
بيئتهم الاجتماعية» وقد تدخل هذه العمليات في التعصب والقوالب النمطية. فقد 
ناقش (ألبورت )١554‏ و(ليبمان ؟97١)‏ على سبيل المثال دور العمليات 
المعرفية في تشكبل القوالب النمطية» غير أن الصياغة الكاملة لهذه الافتراضات 
ظهرت حديثا جدا عندما نشر (هنري تاجفيل) دراسته الرائدة عام ١119‏ بعنوان 
المظاهر المعرفية للتعصب ركز فيها على عملية التصنيف الاجتماعي باعتباره 
الآلية المعرفية الأساسية للتعصب» ويعني ذلك التصنيف الإدراكي للأفراد إلى 


فئات أو جماعات .. في دراسته عام 68 رأى تاجفيل أنه في حالة التصنيف 
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الاجتماعي يمكن لهذه الآثار أن تكون مسئولة عن ظاهرة القوالب الاجتماعية 
النمطية". (جون دكت؛. .)١1١ :2٠٠٠١‏ وبذلك فإن أصحاب منحى التصنيف 
المعرفي» ينظرون إلى الأفكار النمطية 'باعتبارها عملية معرفية خالصة". 
(المرجع السابقء ص »)١١١‏ وهذه العملية المعرفية تعمل على تسهيل عملية 
التفاعل الاجتماعي بين الجماعات بعضها البعض. 


واستكمالا لهذه النقطة فإن هناك من يرى - خاصة تاجفيل وزملائه ‏ أن 
مجرد تصنيف الأفراد إلى جماعات»؛ وإدراك أفراد جماعة ما ومعرفتهم لهذا 
التصنيف الذي يميزهم عن غيرهم من الجماعات الخارجية» يدفعهم إلى زيادة 
تحيزهم للجماعة الداخلية» وفي نفس الوقت تحيزهم ضد الجماعة الخارجية. مما 
يفسر اتسام الأفكار النمطية نحو الجماعة الداخلية بالإيجابية في مقابل الأفكار 
النمطية السلبية التي تتصف بها الجماعة الخارجية. 


فقد أظهرت دراسة (1989 ,.©.1 ,ممه 2 .2.11 ,علمه1ة.آ) 
على مجموعتين إحداهما من الكنديين والأخرى من الصينيين» أن كل مجموعة 
من المجموعتين قد أدركت نفسها بمجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية» أكثر 
مما وصفت به الجماعات القومية الخارجية. وقد فسر الباحثان هذه النتيجة في 
إطار نظرية التصنيف المعرفي. وفي دراسة ,12 ,11ى-دع85 عل ,.لآا ,تتملم) 
(19897250-2251 دن الخ لبون النووك: النسيفيق لوو اللسومو في 
رافق ولا لنطروة التسمف المعر دن اذلف للد يقن لقان اذى كل مجم كنز 
الجماعتين على أنها تعيش في جماعة منفصلة عن الجماعة الأخرى. فأطفال كل 


ده قحية المنتكاوى 
جماعة منهما تذهب إلى مدارس أو رياض أطفال خاصة بهاء ولا يوجد 
اختلاط بين أبناء كل جماعة مع أبناء الجماعة الأخرىء إضافة إلى أن هناك 
بعض معاهد التعليم العالي مخصصة لكل جماعة من الجماعتين» حتى أن الجيش 
الإسرائيلي به وحدات خاصة لكل مجموعة من المجموعتين. وقد فسر "أمير وبن 
آري" هذا الانفصال شبه التام بين الجماعتين» بأن ذلك يرجع لاختلاف الأساس 





العقائدي بينهماء وأن إدراك كل جماعة من الجماعتين لهذا الاختلاف العقائدي. 

يكمن وراء تمسك كل منهما بأفكار نمطية عن الذات تختلف عن الأفكار النمطية 

عن الآخر. ومن الدراسات التي أيدت هذا الافتراض دراسات كل من: 

71 ,له أهء .8 باعأزة1' :1982 :1981 :1970 :1969 رب ,اعازة )1‏ 

م ع7 11كمع ,. 8/1.18 1 131617 1988 ,.0آ ,13135طم عك ,.خ .81 رعع0آ 
.(1980 .21 اء ,.ى ,لزع [امعاءمآ] 1978 


إلا أن متاك اعتزافمنا حرشا على هذه النقاكع تولك اليه ادرزاسالة أخرى: 
انتهت إلى أنه ليس شرطا أن التمسك بالأفكار النمطية الإيجابية نحو الجماعة 
الداخلية» يقتضي النظر إلى الجماعة الخارجية بسلبية. فتفضيل الجماعة الداخلية 
لا يقتضي بالضرورة احتقارا وكراهية للجماعة الخارجية. فقد توصل عزيز 
حيدر ‏ في دراسة له على مجموعة من الفلسطينيين في إسرائيل (ن- )47١‏ 
إلني :“أن هوية حماضة مقلووة الاا نكن جبشرة علذاة الآخرء الذي يشي ان 
الجماعة نفسهاء ولكن العداء بين الجماعات: كما يبدوء يساهم في تبلور الهوية 
الجماعية وإبراز المميزات السلبية في الآخر". (عزيز حيدرء 7755:1555). 


ومن الدراسات التي اتفقت مع هذا الرأي يمكن ذكر الدراسات التالية: 
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1979 .864.8 ا,لعلوعم8) :1989 ,.1[ه أء ,.آ.5 ,تعماع 6 
:1989 بلة اع ,.5 بعالعلمتط 1979 ,.[ ,تعاممطءد © ,.ك ,علاصكز 
(1990 .1 غء ,. لا ,عنلسسط :1987 .2.11 ,علوماة.آ 
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بعض الجماعات القومية واتجاهاتهم نحو هذه الجماعات. رسالة 
دكتوراه في علم النفس مقدمة لكلية الآداب جامعة عين شمس. 

7". سناء عبد اللطيف :)١91531(‏ هكذا يربي اليهود أطفالهم. دمشق: دار 
العلم» عمان: دار يمان. 

. سهام نصار :)١397(‏ موقف الصحافة المصرية من الصهيونية خلال 
الفترة من 4١511718517‏ دراسة تحليلية لصحف الأهرام 
والمقطم والمؤيد والجريدة والأهالي. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

49.. سوزانن القليني :)5٠١”(‏ اس تخدامات الجمهور العربي للقنوات 
الفضائية في عصر العولمة؛ دراسة مقارنة بين القنوات العربية 
والأجنبية. مجلة شئون الشرق الأوسط بجامعة عين شمسء العدد 
الرابع» أكتوبر ١7 8 :7٠٠١7‏ 
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.4٠‏ ل سول شيدلنجر ‏ ترجمة سامي محمود علي :)١158(‏ التحليل 
النفسي والسلوك الجماعي. القاهرة: دار المعارف بمصر. 

 .١‏ سيد سليمان عليان :)١1197(‏ صورة العرب في القصة العبرية 
القصيرة من خلال أقاصيص موشيه سميلانسكي. القاهرة: مكتبة 
مدبولي. 

5. سيد عويس :)١1157(‏ من ملامح المجتمع المصري المعاصر؛ رسائل 
إلى ضريح الإمام الشافعي. القاهرة: المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية: 

*4. - سيغورد ن. سكيرباك :)١1414(‏ صورة الآخرين» المخاوف الحقيقية 
والكاذبة في العلاقات العربية ‏ الأوربية. صص ه:ه - /امه 
في: الطاهر لبيب (تحرير) 'صورة الآخر؛ العربي ناظرا 
ومنظورا إليه". بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

5 صلددق جلال العظم :)١155(‏ النقد الذاتي بعد الهزيمة» مواقفء. السنة 
الأولى» العدد الرابع. 

٠.565‏ صلاح عبد الفتاح الخالدي :)١31487(‏ الشخصية اليهودية من خلال 
القرآن؛ تاريخ وسمات ومصير. دمشق: دار العلم. 

 .1‏ طه المستكاوي :)١197(‏ صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون؛ 
دراسة نفسية. رسالة دكتوراه في علم النفس مقدمة لكلية الآداب 
جامعة عين شمس. 

لائ. عارف عطاري :)١185(‏ ' مقدمة المترجم ". صص ه - 5 في : 
ريزادومب ‏ ترجمة عارف توفيق عطاري ‏ : صورة 
العربي في الأدب اليهودي ١5158-1١951١1١‏ . عمان : دار 
الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية. 


الف 


. 
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عيدك الباسط عيد المعطي :)١51599(‏ صورة الإسرائيلي لدى المصري 


في: الطاهر لبيب 'تحرير": صورة الآخر؛ العربي ناظرا 
ومنظورا إليه. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

عبد الحليم محمود السيد :)١58٠0(‏ الأسرة وإيداع الأبناء. القاهرة: 
دار المعارف. 

عبد العزيز القوصي :)١975(‏ السمات النفسية اللازمة للمجتمع 
العربي في الوقت الحاضر. وقائع وبحوث المؤتمر الفكري 
الأول للتربويين العرب ٠‏ ج". بغداد. 

+ عروس الزبير :)١113(‏ الذات الممزقة؛ بين الأنا والآخرء صص 
357648 ء. في: الطاهر لبيب 'تحرير": صورة الآخر؛ 
العربي ناظرا ومنظورا إليه. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
الغريوة: 

+ عزة عزت :)١11917(‏ صورة العرب في الغرب؛ ملامحها وأساليب 
تغييرها. القاهرة: مصر العربية للنشر والتوزيع. 

عزيز حيدر :)١119(‏ الآخر العربي والآخر الفلسطيني والآخر 
الإسرائيلي في نظر الفلسطينيين في إسرائيل» صص 5955 
؛ في: الطاهر لبيب "تحرير": صورة الآخر؛ العربي ناظرا 
ومنظورا إليه. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

عفاف القاضي :)١387(‏ دراسة سيكولوجية في رؤى الصراع 
العربي الإسرائيلي. رسالة دكتوراه في علم النفس مقدمة لكلية 
الاداب جامعة عين شمس. 
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54 عفيف البوني : صورة العرب في العقل الغربي من خلال 
الموسوعات الغربية. المستقبل العربي » بيروت : العدد ٠١١‏ 
يوليو ١941/‏ » صص ,5١-١5‏ 

كه عفيف عبد الفتاح طبارة :)١585(‏ اليهود في القرآن. ط١١‏ بون وك 
دار العلم للملايين. 

51. ل غانم مزعل :)١185(‏ الشخصية العربية في الأدب العبري الحديث 
64 -19868. عمان : دار الجليل للنشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطينية. ظ 

84 عافسؤاد مرسين: (1554)#التيوعد الاجفاعنى للتتخصسية المصورة 
الحاضرة. الفكر المعاصرء العدد ,5٠‏ إيريل» 5" - .4١‏ 2 

48 فتحي الشرقاويء وسوزان القليني(7١٠7):‏ صورة الذات العربية 
والإسرائيلية كما يدركها العرب؛ دراسة في القوالب النمطية 
الذهنية؛ مجلة شئون الشرق الأوسط بجامعة عين شمسء العدد 
الثالث؛ يوليو :7٠٠١7‏ م ١59‏ 

0 فرج أحمد فرج (1130): التحليل النفسي والأدب دراسة في تحليل 

0 الفحستوى لقصسنة ياصسيل فيان طؤبى للكاتفين» القار »نيه 

النهكة المصيوية: 

5١‏ فوزي إبراهيم الحاج :)١1484(‏ صورة اليهودي في المسرح العربي 
في مصر. رسالة دكتوراه مقدمة لقسم اللغة العربية بكلية 
الآأداب» جامعة عين شمس. 


0 قدري محمود حفني :)١112١(‏ تجسيد الوهم؛ دراسة سيكولوجية 
للشخصية الإسرائيلية. القامرة : مؤسسة الأهرام » مركز 
الدراسات الفلسطينية والصهيونية » العدد الأول » .1910١‏ 





)ا 
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؟ .57‏ قدري محمود حفني :)١11725(‏ دراسة في الشخصية الإسرائيلية 
'الاشكنازيم". القاهرة : جامعة عين شمس ؛ مركز دراسات 
الشرق الأوسط. 

4. قدري محمود حفني ١187(‏ أ): التكوين السيكولوجي الإسرائيلي 
وقضايا الحرب والسلام. مجلة شئون عربية » العدد 7١‏ ,2 
صص /47-507. 

65. - قدري محمود حفني ١187(‏ ب): الحضريون ونظرتهم إلى الفلاحين؛ 
دراسة في شخصية الجماعة. في : (قدري حفني » ومحمد خليل 
66" " علم النفس ومشكلات مجتمعنا ؛ نحن والفلاح 
والمشكلة السكانية " صص 5-18" القاهرة : بدون ناشر. 

7. - قدري محمود حفني :)١189(‏ الإسرائيليون من هم ؟ دراسة نفسية. 
الفاهرة : مكتبة مدبولي. 

6. - قدري محمود حفني :)3٠١7(‏ الطفل العربي والانتماء القومي. جامعة 
الدول العربية» مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العربء اللجنة 
الفنية الاستشارية للطفولة العربية. 


67 قسطنطين زريق :)١519(‏ معنى النكبة مجددا. بيروت : دار العلم 


848. لويس كامل مليكه ١189(‏ أ): سيكولوجية الجماعات والقيادة » ج١‏ 
القاهر:ة:: الييكة المكيوية العامة الكتانت: 

الأ سالريس كلدك مليقه (5ؤزة ب) #سيكولوجية اللجباعات والقزكة + ءا 
القاهل 5 + الييقتة النمصيوية الحافة اكات 

١ا. ‏ ليفون مليكيان» حسين الدريني ‏ ترجمة لويس مليكه ‏ : دراسة 
استطلاعية في أبعاد تعقد التركيب والاتفاق في التعميمات 
النمطية. في: لويس مليكه 'قراءات في علم النفس الاجتماعي في 


ظ 
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ؤ | الوطن العربي": المجلد الرابعء صص 5١8١‏ 55" . القاهرة : 

ئ الهيتة المصرية العامة للكتاب» .١98©‏ 
.١‏ ل مارلين نصر :)١115(‏ صورة العرب والإسلام في الكتب المدرسية 

الفُرنسية::“بيزوث مزكز دز اسات الوحدة العربية: 

 .*‏ ل محمد جلاء إدريس :)١599(‏ الشخصية اليهودية ؛ دراسة أدبية 

ظ مقارنة. القاهفرة : عين للدراسات والبحوث الإنسانية 

ؤ زالككتماعنة 

4. - محمد خليل )١185(‏ : كيف يرى المصريون أنفسهم ؛ القالب النمطي 
الذهني الجامد للمصري لدى بعض الجماعات المصرية » بحث 
في مفهوم الذات الجماعي. في : ( أحمد خيري ومحمد خليل » 
65 )" دراسات ميدانية في علم النفس " صص 5١5-١١5‏ 
» القاهرة : كلية الآداب جامعة عين شمس. 

. محمد خليل :)١1110(‏ صورة الرجل اليمني كما يراها الطلاب 
اليمنيون ؛ دراسة في القالب النمطي الذهني الجامد " مفهوم 
الذات الجماعي ". القاهرة : دار مايا للطباعة والنشر. 

 .5‏ محمد خليل . طه المستكاوي :)١1394(‏ صورة الذات وصورة الآخر 
في الصراع العربي الإسرائيلي؛ دراسة في الأفكار النمطية لدى 





كننة الأداك» جامعنة سيوك ع العدد تعر 45 لات مي 
ف 55 ا 05 

/0ا.. محمد خليلء مجده محمود» نجيه اسحقء منى أبو طيره :)١91918(‏ 
قائمة عين شمس للصفات النمطية. مجلة الآداب والعلوم 
الإنسانية» كلية الآداب جامعة المنياء المجلد 58» إيريل 1554؛: 
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6. محمد سيد طنطاوي :)١1807(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة. 
القاهرة: الزهراء للإعلام العربي. 
4. - محمد عيسى برهوم :)١115(‏ صورة العرب في نظر الصهاينة 
والإسرائيليين. مجلة المستقبل العربيء العدد 94١؛‏ أغسطس 
١6‏ 


1_1 تغط / 2 /اع 152 /ى لط لطتامء. /110513/23. /13717// :مط 
0 211159/ 


- محمود السيد أبو النيل :)5٠١7(‏ تطبيقات علم النفس في مجال التفاهم 
والتوتر الدولي. صص 587-5527 في: محمود السيد أبو 
النيل وآخرين "علم النفس السياسي. أسيوط: دار حكمدار للنشر 
والتوزيع. 

٠.١‏ محمود عبد العاطي :)١5195(‏ صورة العالم الإسلامي في الإذاعات 
الموجهة باللغة العربية؛ دراسة تحليلية للبرامج والنشرات 
الإخبارية في إذاعات صوت أمريكا وراديو موسكو وهيئة 
الإذاعة البريطانية وراديو إسرائيل. رسالة دكتوراه غير 
منشورة: مقدمة لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. 

م + محمود علي صميدة :)23٠٠٠١(‏ الشخصية الفلسطينية في القصة 
العبرية القصيرة. سلسلة الدراسات الأدبية واللغوية» مركز 
الدراسات الشرقية. جامعة القاهرة. العدد لي .5٠١٠٠‏ 

8 ل محمود معياري :)١999(‏ الفلسطيني والعربي والإسرائيلي في نظر 
الطاهر لبيب "تحرير": صورة الآخر؛ العربي ناظرا ومنظورا 
إليه. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

5م ل مسعود ضصاهر :)١9595(‏ الرفض المتبادل بين الطوائف اللبنانية: 
صورة الأنا والآخر في الحرب الأهلية ١1107(‏ - )) 
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صص 598-5487 في: الطاهر لبيب 'تحرير": صورة الآخر؟ ْ 
العربي ناظرا ومنظورا إليه. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العزيية: 

 .85 .‏ مصطفى زيور ١9856(‏ أ): سيكولوجية التعصب. صص ١97‏ ل 
6 في: في النفس بحوث مجمعة في التحليل النفسي والطب 
الجسمي والطب النفسي والفلسفة للدكتور مصطفى زيور. 
بيروت: دار النهضة العربية. (نشر هذا البحث أول مرة عام 
7 في المصدر التالي: مصطفى زيور 'سيكولوجية 
التعصب". مجلة علم النفسء المجلد لاء العدد ؟؛ فبراير 1967, 





.)56٠١- 585 صص‎ 

5 مصطفى زيور ١985(‏ ب): أضواء على المجتمع الإسرائيلي؛ 
دراسة في التحليل النفسي. صص 7١9 7١5‏ في: في النفس 
بحوث مجمعة في التحليل النفسي والطب الجسمي والطب 
النفسي والفلسفة للدكتور مصطفى زيور. بيروت: دار النهضة 
العربية. (هذه الدراسة ألقيت بالجمعية النفسية المصرية عام 
64؛ كما نشرت بجريدة الأهرام يومي 4 و 1 أغسطس 
64)). 

37 ل مصطفى زيور ١985(‏ ج): في النفس بحوث مجمعة في التحليل 
النشئسي والطب الجسمي والطب النفسي والفلسفة للدكتور 
مصطفى زيور. بيروت: دار النهضة العربية. 

 .4‏ معتز سيد عبد الله :)١989(‏ الاتجاهات التعصبية. الكويت : سلسلة 
عالم المعرفة » المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ٠‏ العدد 
3 . 
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8, عت نكيت اسكندر. رشدي فام منصور 1550 التفكير الخرافي؛ بحث 
تجريبي. القاهرة: الأنجلو المصرية. 

- هلدا صايغ :)197١(‏ التمييز ضد اليهود الشرقيين في إسرائيل. 

عطا ها كأدعط 0م نإط ع12128 8101 :(1973) :عنود1] انلطةُ - .91 
ل لقأكاكلةظ ماع 1 لمك منمأونلجط -ملم1[ 04 ءرعاومه 
.13-19 بعقنال ,.مطءنزوط 

58 :(1989) ,اعطعة] ,تتشدوعء8 ع ,ولنطعلا ,تووم - .92 
لاأمعنع011 ىك ناعة1ذ] صا عدم لنواع؟ مناممع مم ما 


,.“1.ن) ,0131111131111 ,.0آ ,831-191 نما .طاعوه ممه 
,عطء500 ع ,./لآ.ى ,لكادمواع كا 


716 تامع ستامد مهلا وزعلظا .كممتامععمم 

.ل ,12011010 عك ,.5 ,1ع ع0 ,.8 بلمسطعة8 ,.8 ,510ة)005م - 93 
320 2168501122102ع16 ,مم03 :(1997) 
8[ .256 236 .مط .تواأنامعل1 مناممع 10 لامستحمء 
.ا ,165 ,. [.2 ,5عك[08 ,]1 روتوعم5 
01 '(0108طء:59م 1دنع50 عط :(.كلع) ,.خث.د لوادج[ 
لأءتكاعداظ :مه00مهم.آ .ع11]! مدامرع ممه عصام امم عو 
دف وك الا 

لقتتامء0022) :(1981) .2.12 بوع80 أع12 ع2 .1.2 رع تموررطوم - .94 
: 11 .ضام زتأمع2ع)5 له دعم زأمععأاة 10 وعطعة10ممه 


5 111581113 ععتع ]1 له[ :لزع 15[ بلع[ ,35 
35 ©12آ1 
عاقطاء 01 عع مقك لله ممتأمصهط :(1997) باعتصو7ط ,لو مم8 - .95 
200 ع الأهطعء]12 مخ :زوعم 51622017 22100221 تنه 
11211 [ناء1عاص]1 01 [2متناول لمم همعان[ 
161.81 كع 15ء. /7/13/17//: اطاط .523 491 ,21,4 .1آمكا 
[0055-221008) : (1997) ,.1 أهء ر.ى ختعطه2] بطعواميج8 - ,96 
لطة دع غ52 لعاتمنآ : واأعمعع مطامط منامرعاناه 
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و4121 5طأنا50 .وعم 5أ0ع5]61 ولك لطأنامد 
170 3,166 ,27 .701 .لاع ه0[مطاءنزوط 01 0111ل 
طعتوعوء :(1975) .8.58 ,31خ 2 .0آ.[ علودطا-مءظ - .97 
أ كمع نأع1512[-طهعة ع2 مه 0765اأع6م 0615 
أ 1م00 .ل .0512م طالا5 2 10 1210011100 
131-134 ,2 .متنالط ,16 آ70ا ,دم أناموع؟]1 
ةتطستة7 :(1976) .2.1 ,لزإعاوع متكا ع ,.17آ.2آ بمعطعاطاء8 - .98 
رعطتنا جه لعكقط ,كتأعطاه 017210 5ع2))110 5111015 
23101تنا0[ .ع ستالاع ل سقطقن 0121 220 رذمقاء 
.18 189 ,100 ,1976 ,لزاع 10[مطعلاوط 506191 
وطلم 01 5متامعع2عم 31نان8 :لآ كتمدخ ع .لخ ,ممتححداظ - .99 
نأا لك-وو20ك 01 1331نا0[ .أعة151 م1 ذتتاءل 3110 
,82 ناءطصرعءءع2آ1 ,4 .810 ,13 .701 ,لإاع10مطعلاوم 
.469 461 
عاط 01 عمق خ :(1995) ,قألتطة0آ ,قعأمطعطءه8 - .100 
طكتآه2 2 سمط وأهل اعاععاء5 :100أمع20عم 
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فى قياس القوالب النمطية الذهنية 


أيه 








هه وس 


ممد مك: 

خصّص هذا الباب لعرض عدد من المحاولات التى اهتمت بقياس القوالب النمطية 
الذهنية» وقد آثرنا أن نعرض فيه لنموذجين. النموذج الأول يتمثل فى قائمة عبن شمس 
للصفات النمطية» وهى القائمة التى أعدها فريق من أساتذة علم النفس فى كلية الآداب 
جامعة عين شمس وهم أ.د. / محمد سيد خليلء وأ.د. / محده أحمذد محمود. 
و د./ نجيه اسحقء ود / منى حسين أبو طيرة. وهذه القائمة تتكون من ١‏ صفة يمكن 
استخدامها لقياس القالب النمطى الجامد الخاص بأى جماعة قومية أو عرقية أو دينية أو 
سياسية أو إجتماعية. فهى إذن قائمة «عابرة للجماعات»» وتتميز إضافة لما سبق بأنها 
تهدف إلى جانب قياس القوالب النمطية الذهنية: إلى التعرف على المصدر الذى تستقى 
منه الجماعة قوالبها النمطية الذهنية عن الجماعة أو الجماعات موضوع التنميط. 

أما النموذج الثانى» فهو مقياس القالب النمطى الجامد للرجل اليمنى (مفهوم الذات 
الجماعى). وهذا المقياس أعده أ.د. / محمد سيد خليل عام 114٠‏ ويتكون من ١٠١9‏ 
من الصفات. ومن خلال دراسة عاملية على بنود المقياس أمكن الخروج بثمانية عوامل 
بعد التدوير المتعامد بالفاريمكس. وعلى ذلك فإن المقياس يتكون من ثمانية مقاييس 
فرعية» تعطى صورة مختصرة عن القالب النمطى الذهنى الجامد للرجل اليمنى إضافة 
إلى أنه يمكن الخروج بصورة تفصيلية عن القالب النمطى الذهنى الجامد للرجل اليمنى. 
باختبار الصفات الأكثر تكرار من جملة الصفات التى يتكون منها المقياس ككل وعددها 
4 صفة. 

وقد رأى معدوا الكتاب أهمية عرض عدد من الأدوات التى استخدمت فى قياس 
القوالب النمطية الذهنية» وذلك ضمن ملاحق الكتاب ومنها : 





: مقياس القوالب الجامدة : وهو المقياس الذى استخدم فى دراسة موسعة بعنوان‎ -١ 
"كيف يرى المصريون أنفسهم؟ القالب النمطى الذهنى الجامد لدى بعض الجماعات‎ 
المصرية» بحث فى مفهوم الذات الجماعى». وهى الدراسة التى قام بها أ.د. /) محمد‎ 
سيد خليلء والتى نشرت فى الباب الأول من هذا الكتاب.‎ 

"- قائمة عين شمس للصفات النمطية» وهى القائمة التى سبق الإشارة إليها فى هذه 
المقدمة. 

؟- مقياس القالب النمطى الجامد للمرأة اليمنية وهى القائمة التى وضعها أ.د. /) محمد 
سيد خليلء وأ.د. / أحمد خيرى حافظ. ونشرت فى عدد خاص من مجلة «الأداب 
والعلوم الانسانية» عام .١149‏ . 

؛- مقياس التمايز السيمانى. وهو المقياس الذى أعده د / طه المستكاوى. واستخدمه فى 
دراسة بعنوان : اصورة الصعيدى وصورة البحراوى لدى الصعايدة من طلبة 
الجامعة. دراسة عاملية فى الأفكار النمطية باستخدام أسلوب التمايز السيمانتى». 
وهى الدراسة التى عرض لملخص لها فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 
ويسر معدوا هذه الأدوات أن يوجهوا الدعوة للزملاء والباحثين وطلاب الدراسات 

العلياء لاستخدام هذه المقاييس فى دراساتهم حتى تكون الفائدة أعم وأشملء ولكى 

نصل إلى قدر مناسب من الأطمثنان فيما يتعلق بالخصائص السيكومترية لهذه المقاييس. 
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إعداد 
أ.د. محمد سيد خليل 
أ. د مجدة أحمد محمود د.نجيةاسحق عبد الله د.منىحسينأبوطيرة 
أداب عين شمس - قسم علم النفس 


(8) نشر هذا البحث فى:«مجلة الآداب والعلوم الإنسانية» كلية الآداب جامعة المنيا المجلد 7 عام 
6 «عدد خاص». 





قائمة عبن شمس للصفات النمطية 
أكذا ىع اناء40[6 عم جامعمع )5 411-15 
(1-- 4-5 ) 
أ.د. محمد سيد خليل أ.د. مجدة أحمل محمود 
د. نجية اسحق عبد الله "و الى حك الوطيرة 





مقدمكة: 

القالب النمطي الجامد هو صورة الذات أو صورة الآخر الجماعيتين. وبدون 
رصده يصعب فهم التفاعل الحادث بين جصاعتين أو أكثر, واضعين في الاعتبار وجود 
عوامل أخري تحكم التفاعل المعين في مكان وزمان معينين. 


إن رصد صورة الاسرائيلي - على سبيل المثال - لدي مختلف الجماعات العربية 
قد يقدم لنا تفسيراً لاختلاف المواقف المطروحة بشأن قضايا مثل السلام والتطبيع. ٠‏ فربما 
تختلف صورة الاسرائيلي لدي من يؤيدون عملية التطبيع» عسنها لدي من يرفض ونهاء 
عنها لدي من يقفون ضد عملية السلام برمتها ويجدون في الحرب - مغلا - بديلاآً وحيداً 
للمواجهة.. وما ينطبق علي المثال السابق ينسحب علي محاولة فهم التفاعل بين مختلف 
الجماعات القومية والعرقية والدينية والسياسية والاجتماعية. 

وتؤداد أهمية دراسة القالب النمطي الجامد إذا ما وضعنا في الاعتبار أن أجهزة 
الانصال الجمعي بمسختلف صنوفهاء أصبحت تلعب الدور الرئيسي في تكوين أو تأكيد 
أو تغيير صورة جماعة معينة. . ومن ثم بكون بمقدور من يتحكم في ماكينة «الإعلام) أن 
يوجه التفاعل الحادث لصا حه أو لصالح من يملك القوة. والمتتبع للسينما الأمريكية في 
السنوات الأخيرة. يلاحظ أنها اتتحت العديد من الأفلام التي تقدم العربي بصورة 
مشوهة. ونري أن هذه الأفلام وغيرها من المنتنجات الدعائية الغربية إغا جاءت لتبرير 
الموقف الأمريكي غير المنصف للحق العربي من ناحية» ولخلق رأي عام أمريكي - غربي 
مؤيد لهذا الموقف. . بل إن هذه المنتجات الإعلامية الدعائية نسعي بين ما تسعي إليه إلى 





أ.ن. محمد سيد خليل أ.ل. مجدة أحمد محمود ‏ اد. نجية اسحق عبد الله د. منى حبسين أبو طيرة 


لير علي صورة الذات لدي بعض العرب!! حتي تحصل علي التأييد الععربي ضد 

0 وفي عصر ما يسمي «السماوات المفتوحة». وفي زمن «العولمة») يكون 

رصد تلك الصورة علي درجة كبيرة من الأهمية. 

ولا يقتصر التفاعل على ما يحدث علي المستوي الدولي وإنما يمستد إلي المستويين 
القومي والوطني.. كيف يري العربي شقيقه العربي؟ كيف يري الفلاح المصري الحاكم 

المصري؟ وغيرها من أسئلة كثيرة جديرة بالإجابة حتي نفهم ما يدور حولنا. 

ولا يقتصر الأمر علي رصد الصور والرؤئ الراهنة» بل يمتد ليشمل رصد التغير 
أو التغيير الذي يطرأ علي هذه الصور بشكل تلقائي أو موجه مع مرور الوقت. حقيقي 
أن القوالب النمطية جامدة» أي تتسم بدر جة من الثبات السسبي» إلا أن الأحداث الهامة 
تؤثر في محتواها بشكل كبير وربما جذري.. ولنتذكر التحول الكبير في صورة الياباني 

لدي الأمريكيين في أعقاب معركة «بيرل هاربر". 

ولكن ما هو الجديد الذي تقدمه هذه الورقة؟ 
يمكن إيجاز الإجابة فيما يلي: 

-١‏ تقدم قائمة عربية لمراجعة الصفات تتكون من ٠‏ صفة, يمكن استخدامها لقياس 
القالب النمطي الجامد الخاص بأي جماعة قومية أو عرقية أو دينية أو سياسية أو 
اجتماعية. أي أنها قائمة «عابرة للجماعات». 

؟- هذه القائمة تساعد على حل مشكلة صعوبة المقارنة بين نتائج الدراسات المختلفة 
والتي اعتادت علي استخدام قوائم مختلفة وطرق تطبيق وتصحيح ممسختلفة. وعلي 
ذلك تتيح هذه القائمة المقارنة بين الصور المدركة عبر الزمان والمكان. 

*- لا يقتصر اهتمام القائمة علي رصد القوالب النمطية وإنما تسعي إلي معرفة مصادر 
تكونها. ظ ظ 

؛- أن هذه القائمة قد تم تطويرها في إطار مشروع بحثي ضخم يقوم عليه - بمبادرة ذاتية ١‏ 
مجموعة الباحثين الذين تنصدر أسماؤهم هذه الورقة البحثية» وذلك من خلال تجربة 
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عمل جماعي نتمني لها الاستمرار. وهم جسيعاً ينتتمون إلي قسم علم النفس بكلية 
الآداب بجامعة عين شمس وهذا هو مصدر الاسم الذي اطلق على القائمة. 

0- وعلي سبيل التجربة» وكجزء من عملية التأكد من صلاحية القائمة قام فريق البحث 

برصد صورة «الطالب المصري» لدي عينة من المصريين وإن كان الأمر بحاجة إلى 





إن هذه الورقة البحثية إذا كانت تقدم قائمة «عابرة للجماعات"» فإنها وبنفس 
الأهمية تحمل دعوة إلي كل الباحثين المهتمين بدراسة التفاعل بين الأفراد والجماعات من 
خلال مفهوم القالب النمطي الجامد, لكي يقدموا علي استخدام هذه القائمة» حتي 
تتحقق للجهود العلمية المبذولة خاصيتي القابلية للمقارنة والتراكمية. 
أهمية دراسة القوالب التمطية الجامدة: 
القالب النمطي الجامد هو "١مسجموعة‏ من الصفات يتكون منها اتجاه قبلي. جامد 
سينا مبالغ في التعميم والتبسيط نحو الذات الجماعية أو نحو الآخر من أفراد أو 
جماعات أو وقائع أو أشياء »'. (محمد خليل؛ 5:86). 
وهو تعريف يؤكد: الطبيعة القبلية والجماعية للقولبة. 
(1979:121 .11 بتقطصعط5 ,53:40 ...]1 بطعنا؟) 
- الجمود والثبات النسبيين (1972 .122.0 ,100105) 
- خاصية المبالغة في التعميم: 
,.ذاد ر,كتاتطاة 1 .197:467 0.1 بتقع 72101 ,308 /303 :1979 .17 لخ ,6 17/11) 
(1981:665 
- إنها لا تقتصر على صورة الآخر وإنما صورة الذات الجماعية أيضاً. 
وتلعب القوالب النمطية دوراً توافقياً لا يمكن للإنسان الاستغناء عنه. إنها تقدم لنا 
صورة منظمة ومنسقة بدرجحة أو بأخري عن العالم الذي تكيفت معه عاداتنا وأذواقنا 
وقدراتنا وآمالنا. (1971:244 .11.1 .عاعمء5:و8) ويؤكد #اقدري حفني» علي دورها 








أ.ن. محمد سيد كليل أأد. مجدة أحمد محمور د. نجية اسحق عبد الله د. منى حسين أبو طيرة 
اند متمد ينيد خليل ان مجية احقد تقيود “+ تدية انسدق عي الك بدك كا ا يه 
فى تقليل نطاق المجهلة وتحقيقها لهدف أساسي من الأهداف التوافقية للعالم أو للمعرفة 
الإنسانية بعامة (قدري» :١1987‏ 1-7). 

ويؤكد أخرون علي أهمية هذه الوظيفة خاصة في اللقاء الأول مع من لا نعرفهم 
من البشر. 
(1978:112-7 ,كهستصسذك آل ع .ل[.0 ,الهععلة) 

ويضيف .1 .4 ,77171018 أن القولبة قد تحقق المكانة أو التفوق وربما تكون تعبيراً 
عن العدائية» كما أنها في بعض الأحيان تستخدم كميكانيزم دفاعي لحماية صورة الذات 
عن طريق إزاحة العدوان إلى هدف ما ملائم. وأخيراً قد تكون لها وظيفة عملية محضة 
كاالحصول على الاعتراف من جماعة اجتماعية معينة. 
(1977:313 .1خ ,م 111) 

وفى الحقسيقة فإن إضافة ”77/1018“ تنقلنا إلي الوظيفة الأهم للقوالب النمطية 
الجحامدة فى محال التفاعل بين الأفراد والجماعات وقد قام احلمي خضر ساري» بتحليل , 
متميز لهذه الوظيفة نلخصه في ثلاث نقاط: (حلمي. 1١99+‏ 8-5) 

١‏ - أن الصورة النمطية» فى سبيل المحافظة على بقائها واستمراريتها توجه ادراك الفرد 
وتجعله متحيزاً بما يؤدي إلي تسريف الواقع وتشويه الإدراك هذا علي مستوي 
العمليات المعرفية. ظ 
فيسلك تجاههم علي نحو يتسق ممع هذه الصورة وينسجم مع محتواهاء ومن 
ناحية أخريء وفقاًلمفهوم «البوءة المحققة لذاتها - 1011111108 ؟[ء5 
2:06 يستدرج المرء من الآخرين المدمطين سلوكاً يدعم الصورة النمطية 
الخاصة بهم. هذا علي مستوي تفاعل الفرد مع الآخرين. 
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*- أما على مستوي التفاعل بين الجماعات» وحسب .11 ,12[16[1 فإن نهم دور عملية 
التنميط يتطلب معرفة شاملة بطبيعة البناء الاجتماعى للمجتمع المعين. وتحديد 
طبيعة بناء القوة فيه وتحديد آليات الضبط الاجتماعي المتبعة فيه. تقوم الجماعات 
التى تمتلك القوة الاقتصادية والاجتماعية. وتسيطر على أجهزة المعرفة والثقافة 
بتصوير نفسها بأنها جديرة بهذه المكانة ومؤهلة لاحتلالها بحكم ما تمتاز به من 
خصائص بيولوجية وعقلية وما تتحلي به من سمات نفسية وشخصية صورة 
الجماعة الداخلية 17-8170108 مسفوقة عن غيرها من الجماعات الأخري والتى 
تمثل فى نظرها النقيض التام لخصائصها وسماتها - صورة الجماعة الخارجية 
0101-8015 وبذلك تستغل القولبة في إقرار الوضع الراهن حسب الأقوي هذا 
الآقوي قد يكون الرجال بالنسبة للنساءء واليهود بالنسبة للعربء والأمريكان 
بالنسبة لباقي العالم. 
وهناك إجماع شبه تام بين العلماء علي أنه لآ يمكن فهم التفاعل بين الأفراد ش 
والجماعات على أساس من «الحقائق) فقط وبدون اعتبار القوالب النمطية الحامدة. 
,1979:429 ,0.1 بققعره8 ,1978:110-111 كدمسمند 2 الدعع/0 
1 ,1964 ,531150 .8.0 عق .ى.8 ,لكته5 ,1970 ,8.97.1 ,تسسات 
1 .(1979 .81/4 
إن الحاجة إلى رصد القوالب النمطية الجامدة ومعرفة آليات وميكانيزمات تكونها 
واستمرارها وتغيرهاء أصبحت حاجة ملحة في عالم اليوم الذي أصبحت فيه البلاد طرفاً 
في عدد لانهائي من التأثيرات والتفاعلات على مختلف المستويات المحلية والقومية 
والعالمية.. نحن بحاجة لأن تزداد معرفتنا بما يلى: 


-١‏ علي الممستوي المحلي : ماهي الرؤؤي المتبادلة بين مختلف جماعات المجتمع 
المصري: الرجال والنساء - المسلمون والأقباط - الشعب والحكومة - الحكومة 
والمعارضة - الآباء والأبناء - الريفيون والحضريون - الشرطة والشعب والجيش 
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- الفقراء والأغنياء - رجال الأعمال والعمال... الخ وكيف تتكون هذه الرؤي 
وإلي أي مدي تبقي أو تتغير؛ وما هي أسباب ذلك. 

"- علي المستوي القومي: ما هي الرؤي المتبادلة بين مختلف الجماعات العربية: 
النفطيون وغير النفطيين - الأغنياء والفقراء - المشرقيون والمغربيون - الشعوب 
والحكومات - الملكيون والجمهوريون - الأغلبية والأقليات الدينية والعرقية - 
العرب والجيران (الايرانيين - الأتراك) ما هى صورة مصر لدي العرب؟ كيف 
يري العرب الفلسطينيين» وكيف يرون هم أنفسهم, ما هي الرؤي المتبادلة بين 
فلسطيني الداخل والخارج؟ وفلسطيني 48 أنفسهم 1"؟ ما هي صورة النظام 
العراقي؟ وما هي صورة الشعب العراقي؟ وما هي صورة العرب لدي العراقيين؟ 
وما هي الرؤي المتبادلة بين الشيعة والسنة في العراق؟ وبين العرب والأكراد؟ ما 
هي الرؤي المتبادلة بين شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي. وما هي صورة 
المجلس لدي باقي العرب؟ ما هي الرؤي المتبادلة بين الجزائريين والمغساربة وبين 
المصريين والسودانيين» وبين العراقسيين والسوريين وبين اليمنيين والارتريين؟ ما 
هي الرؤي المتبادلة بين المتصارعين في شمال وجنوب السودان؟ وبين الحكومات 
والمعارضة في مختلف البلدان العربية؟... الخ. 


*- علي المستوي الدولي: نحن بحاجة لأن نعرف الرؤي المتسبادلة بين العرب وأمريكا 
- العرب وإسرائيل - العرب وأوربا وآسيا وأفريقيا. كيف يري العربي مختلف 
قوي العالم قديمها وجديدها وكيف تتكون هذه الصور القالبية وما هي ملامح 
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وأسباب تغيرهاء وكيف تؤثر على عملية التفاعل تأثيراً وتأثراً. 
الحاجة إلي فائمة جديدة: لماذا؟ 

يلاحظ المهتم بدراسات القوالب النمطية الذهنية الحامدة عم()5]6760 أنها 
تستخدم أساليب متعددة لرصد ملامح الصورة النمطية الخاصة بأية جماعة عرقية أو 
دينية أو سياسية أو قومية أو اجتماعية... الخ ويمكن حصر هذه الأساليب فيما يلى (طه 
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المستكاوي. 8:1995؟1١188-1):‏ 
)غ2 قوائم مراجعة الصفات. 
(ب) طريقة يقة التداعي الحر. 
(د ) تحليل مضمون المادة الإعلامية أو الإنتاج الأدبى أو الثقافي. وتهتم ورقة البحث 
الحالية بأسلو ب قوائم مراجعة الصفات بوصفه أحد أهم الأساليب المستخدمة 
فى قياس القوالب النمطية. وفي هذا الشأن لاحظ فريق الباحثين ما يلى: 
-١‏ تعدد قوائم الصمات المستخدمة فى الدراسات المختلمة: 
وإذا كانت قائمة لا[818 .1 يك .(1 .1522 والمكونة من 84 صفة هى الأشهر 
وربما الأكثر استخداماً كما في دراسة (1943) 2 ,2466765 والتى حاول فيها رصد 
التغير الذي طرأ علي صورة اليابانيين لدي الأمريكيين في أعقاب معركة «بيرل هاربر). 
فإن قوائم أخري عديدة تم استخدامها منها قائمة تتكون من ٠‏ صفة لقياس الأفكار 
النمطية لدى طلاب إحدى الجامعات الهندية (1960 ,303/33/8م[] #2 ثم بقطسزك) 
وفي دراسة تتعسرض لبعض الجوانب المنهجية في قياس القالب النمطي الوطني 
1هم ملل استخدم الباحثان قائمة تتكون من 5” صفة فقط .11 © >1 ,10225) 
(11615]012 وفى دراسة أخري طبق «ليفون ميلكيان وحسين الدرينى )١1986(‏ قائمة 
تتكون من 8 صفة علي عينة من القطريين والبحرنيين. 
"- تعدد القوائم رغم تناول نمس الجماعات بالدراسة: 
وقد يذهب قائل بأن سبب هذا التعدد في القوائم هو اختلاف الجماعات الخاضعة 
للدراسة أو اختلاف الباحثين. وبالرغم من عدم منطقية هذين التفسيرين فإن 731015 
استخدم قائمتين مختلفتين فى دراستين متشابهتين. فى الأولى تكونت قائمة الصفات من 
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صفةلمعرفة الأفكار النمطية لدي طلاب جامعة «دكا؛ .0/1 .لى4 © 23101:5) 
(1958 ,لعطتطم 
بينما تكونت القائمة في الدراسة الثانية من ٠‏ صفة لرصد صورة بعض 

الجماعات القومية والعرقية لدي مجموعة من طلاب الجامعة الباكستانيين :4 212015) 
(1964 ,2ع21356 كما أن 1:00 في دراستين صدرتا في نفس العام تتعلقا بنفس 
الجامعات استخدام قائمتين مختلفتين تتكون الأولي من 8 صفة والثانية من ل41 صفة 
فقط (8 1954 ,8 1945) كما اختلفت القوائم التي استخدمها الباحثون في صر 
لرصد صورة الاسرائيليين لدي عينات مصرية مختلفة (طه المستكاوي 219195 17-854 
/ 41لده؟1١).‏ ظ ظ 

؟- اختلاف تعليمات المبحوثين: 
ولم يقتصر الأمر علي اختلاف قوائم الصفات من حيث التكوين» فقد اختلفت - 

التعليمات التي تقدم إلي المبحوثين والتي تحدد لهم الأداء المطلوب منهم: 

(1) بعض الدراسات تتطلب من المبحوثين اختيار عدد معين من الصفات التي تميز 
جماعة معينة. وقد يطلب منه ترتيب هذه المجموعة من الصفات حسب درجة 
انطباقها وتمييزها لهذه الجماعة أو تلك. 

(ب) وتطلب دراسات أخري أن يقرر المبحوث انطباق أو عدم انطناق.كل صفة من 

صفات القائمة علي الجماعة المعينة» وقد يضاف إلي ذلك تحديد درجة انطباقها أو 
نسبة انتشارها بين أفراد الجماعة» من أجل قياس الشدة. 

(ج) بعض الدراسات تطلب من المبحوثين اختيار الصفات التي تميز فرداً يتدمي 

لجماعة معينة» في حين أن دراسات أخري تطلب وصفاً للجماعة ككل (,10115 
161502 ع .1 مرجع سابق). ' 


29ة 2765 #4 9>3>©><ةاااااااااااااااايايايا00 
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(د ) بعض الدراسات تطلب من المبحوث اختيار أو تحديد الصفات التي تميز جماعة 
واحدة. وبعضها الآخر يطلب منه المقارنة بين جماعتين أو اختيار الصفات المميزة 
لجماعة معينة بمقارنتها بجماعة أخري معينة» خاصة الجماعات التي يدور بينها 

صراع معين. بينما تتطلب دراسات أخري أن يقوم المبحوث بطرح الصور النمطية 
الخاصة بعدد كبير من الجماعات والتى قد يصل عددها في بعض الدراسات إلى 


أكثر من عشر مجموعات. 





© 72101 ,1960 ,303/233م0آا عكى قطماذ: ,1964 ,جعع تو كى 22101) 
(1943 ,كصعهءك/8ة ,1958 ,لل تاطمطوعك38 


؛- اختلاف طريقة استخلاص القالب النمطي: 

ولا يقنصر الأمر علي الاختلاف في قوائم الصفات. وفي التعليمات التي توجه 
للباحثين, وإنما يستمر الاختلاف في الطريقة التي يتم من خلالها استخلاص الصورة 
النمطية لجماعة معينة. 

(1) بعض الدراسات - وهي أكثرية - تختار عدد من الصفات التي تحتل الشرتيب . 
الأعلي وفقاً لتكرار كل منها أو للدرجة التي تحصل عليها. - 

(ب) بعض الدراسات تتخذ من «الوسيط الحسابي» معياراً لاختيار الصفة..أي أن كل 
صفة تحصل علي تكرار مساوي أو أكبتر من التكرار الوسيط للعيئة» يتم اختيارها 
كحزء من الصورة النمطية لجماعة معينة. 

(ج) بعض الدراسات الأخري تأخذ بمعيار ثالث هو اتفاق نسبة معينة من العينة علي 
انطباق صفة معينة على جماعة معينة. 
في دراسة «مليكيان والدريني» تم اتخاذ نسبة /7٠١‏ كمعيار لاعتبار الصفة تمثل 

تعميماً نمطياً :١19/6(‏ مرجع سابق). 


(073 00000002229 
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(د) وفي دراسات أخريء لا يقتصر الأمسر علي الصورة المثبتة فقط - الصفات التي 
تنطبق - وإنما يتم استخراج الصورة المنفية أو الصفات التي لا تنطبق من أجل 
توضيح الصورة القالبية بجانبيها. وعلي سبيل المثال؛ اهتم الباحث في دراسة 
بعنوان «كيف يري المصريون أنفسهم» بكل من الصفات السائزة علي تكرارات 
مرتفعة دون إهمال تلك التي حازت علي تكرارات منخفضة أو شديدة 
الانخفاض (محمد خليل .)١19808‏ 


تاسبق يهو الاخطة«العاتموت على .قدا البعت» وهل أرهريخوة:القوالب النشفاة 
الذهنية الجامدة تعاني لا من مشكلة تعدد قوائم الصفات فقط ولكن أيضاً من مشكلة 
اختلاف تعليمات المبحوثين وكذلك مشكلة اختلاف طرق استخلاص الصور النمطية. 
إن اختلاف قوائم الصفات من حيث طولها ومن ثم محتواها بالضرورة (يتراوح طول 
القوائم بين 5" صفة إلي حوالي ٠٠١‏ صفة) قد يكون فيه تفسير لاختلاف نتائج 
الدراسات وظهور صفات في بعضها واختفاءها في بعضها الآخر؛ بحيث لا يمكن في 
هذا الوضع التأكد من أن.التغير: الحادث يرجع إلي تغير يقتلن إدر اك الذات أو 
الآخر. 

ومن ناحية أخري أظهرت نتائج البحوث أن صورة بعض الجماعات اختلفت 
باختلاف التعليمات الخاصة بالمبحوث (748 :11617/560026 ع 5ع02[) 

ولا شك أن هذه المشكلات تؤدي إلي أن يتسهدد البحث العلمئ للقوالب النمطية 
بفقد خاصيتي القابلية «للمقارنة» و«التراكمية» وتتحول الجهود إلي مبادرات فردية 
مقطوعة الصلة بما قبلها وما بعدهاء وما تكاد أن تبدأ حتي تنتهي. 


ه- تجاهل معظم القوائم السابقة لتحديد مصادر تكوين القوالب النمطية. 
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القائمة الجديدة: خصائصها: 
فى ضوء ما سبق تظهر الحاجة إلى قائمة جديدة من أجل تحقيق الاحتيساجات 

التالية محتمعة. 

١‏ - رصد القالب النمطى الذاتي 566160106 41160 أو مفهوم الذات المبماعى 
(241 :1980 ,ل باتتعطمهآ ,247 .1 .11 .عاعمع835) لأية جماعة عرقية أو 
دينية أو قومية أو سياسية أو اجتماعية فى مكان وزمان معينين» وإمكانية المقارنة 

؟- رصد القالب النمطي للآخر 56656017726 0ا116 والخاص بأى جماعة أو جماعات 
عرقية أو دينية أو قومية أو سياسية أو اجتماعية.... فى لحظة زمنية معينة وإمكانية 

*- رصد التغير الحادث للقوالب النمطية الخاصة بالذات أو بالآخر على المدى القصير 
أو الطويل (المقارنة عبر الزمان). واحتبار الفروض المتعلقة بشاتها أو تغيرهاء وعلاقة 

ذلك بالمعطيات الخارجية. 

4 - توفير وسيلة لتحديد مصدر تكوين القالب النمطى الجامد. 

فى ضوء الاحتياجات السابقة يمكن وضع تصور لملامح القائمة الجديدة: 

(أ) أن تحتوي علي عدد مناسب من الصفات المتنوعة التى تتعلق بمختلف الجوانب 
السلوكية والعقلية والانفعالية للإنسان. 

(ب) أن تتم صياغة هذه الصفات فى أبسط الأشكال وبلغة عربية بسيطة بحيث 
تناسب مختلف مستويات التعليم سواء فى مواقف التطبيق الفردي أو 
الجماعى... بحيث يؤدى العدد المناسب والبساطة فى الصياغة إإلى سرعة 
رصد القوالب النمطية المتأثرة بالأحداث الهامة. 


«(ج) أن تكون الصفات غير مؤنئثة أو مذكرة - محايدة النوع - أي أن تكون في 





أن ومنو بدو كنال ازل تمده الطن تعمود. وأخكية اسيق كيد “الله د وامتن حي انورطيرة 
المصدرء بحيث يمكن استخدامها في رسم صور جماعات الرجال أو النساء 
على حد سواء. 
(د ) أن تكون القائمة مناسبة لرصد القؤالب النمطية الخاصة بمختلف الجماعات 
العرقية والقومية والدينية والسياسية والاجتماعية. 
ويري فريق البحث أن القائمة التي تدوفر فيها الصفات السابقة يكون بمقدورها 
تجاوز معظم المشكلات التي تم رصدها في هذه الورقة خاصة إذا تم الالتزام بطريقة 
تطبيق معينة (تعليمات المفحوص), كما أن فريق البحث يفترض أن توفر مثل هذه القائمة 
سيشجع الباحثين في العالم العزبي علي الأقل» علي استخدامها بشكل مستمر ومتكرر. 
المحاولات السايفك: 
فيما يلي نستعرض بعض محاولات تطوير قوائم مراجعة الصفات باللغة العربية. 
-١‏ بحث الطابع القومي للصورة المصرية: 
بدأ هذا البحث في عام 76-١11‏ تحت إشراف نجيب اسكندر, وبمشاركة لفيف من 
كبار علماء النفس فى مصر (سيد عبد العال» ١9/417‏ : هامش ص )١ ١‏ وقد قامت هيئة 
البحث بتصميم استمارة مكونة من تسعة مقاييس» كان المقياس السابع منها هو مقياس 
القوالب النمطية (محمد خليل» )١6 : ١988‏ 


ويتكون هذا المقياس من قائمين» الأولي خاصة بصورة المصري عموماً وتتكون 
من اثنتين وثلائين صفة مثل «مخلص - حمال أسية - دمه خفيف - هايف - غيور - 
صريح - خيخة - حنين»2. 

والشانية خاصة بصورة المرأة المصرية وتتكون من سست صفات هي: «حلوة - . 


مدرذحة - متحشمة - بتفهم - بنت بلد - غيورة». 





() كتب هذا التقرير الباحث الرئيسي وقدم له أ.د. نجيب اسكندر المشرف علي البحث المشار إليه ووافق 
المركز القومي للبحوث علي نشره. 
الل سسسب 





قائمة عين شمس للصفات النمطية 
ونظراً لأن عبارات القائمة الرئيسية جاءت في صيغة التذكير اضطر فريق 
البحث لإضافة قائمة خاصة بالمرأة المصرية؛ كما أن القائمة الرفسة مقدة سكيا 
وقائمة المرأة قصيرة جداً. ومن ناحية النة جاءت الصياغة بلهجة عامية» ما قد 
يسبب صعوبة في الفهم لدي بعض العينات سواء في مصر أو العالم العربي. 
؟- مقنئياس القالب النمطي الجامد للرجل اليمني: 
وهو مقياس عاملي يتكون من ٠١8‏ صفة مثل مكافح - صبور - شهم - حنون 
- اجتماعي - متخلف - منافق - مؤدب - المرأة جزء من ممتلكاته - يصعب التفاهم 
معه - غير مهتم بالمستقبل - يعمل بجد خارج وطنه - خفيف الدم. وفي حالة انطباق 
الصفة يكون على المبحوث أن يقرر درجة انطباقها من خلال مقياس خماسي. 
وفضلاً عن الدرجة الكلية سواء المختصرة أو التفصيلية» يعطى المقياس ثمان 
ورياك لكل هاس عن غوانل لقان الققائنة :تعينا كليل 10014407 
وفضلاً عن الطول النسبى للمقياسء فإن فقراته مختارة لوصف الرجل اليمنى 
بخصوصيته الشقافية وخاصة ما يتعلق بعلاقسه با مرأة» فضلاً غن طول بعضن عباراته الني 
"- مقياس القالب النمطي الجامد للمرأة اليمنية: 
وهو مقياس عاملي يتكون من 6 فقرة مثل «متواضعة - مضطهدة - خيالية - 
حقودة - متسامحة - نظيفة - متخلفة - سريعة الانبهار - تعجز عن التعبير عن نفسها 
- مكرسة حياتها للبيت - حريتها مقيدة»» ويتم تطبيقه بنفس الطريقة الخاصة بالمقياس 
السابق» كما يعطي درجة كلية (مختصرة أو تفصيلية) فضلاً عن ثماني درجات فرعية 
(محمد خليل. أحمد خيرى حانظ؛ )1194٠‏ وينسحب ما علقنا به على المقياس السابق 
على المقياس الحالي مع اختلاف النوع. 1 
*- مقياس القوالب النمطية لصمات المرأة المصريك: 
من إعداد سيد عبد العال ويتكون من 494 صفة» تسع منها مكررة بشكل أو بآخر 
كمقياس لصدق الأداء. ومن هذه الصفات «حلوة - مدردحة - لهلوبة - ايدها سايبة- 
بتحافظ على شرفها - حمالة أسية - لعبية (لعوب) - مطيعة لجوزها - مغلوبة علي 
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أمرها - خفيفة الدم. وحسب شلدة انطباق الصفة, يتم إعطاء درجة علي مقياس رباعي؛ 
ويعطى هذا المقياس ثلاث درجات هى الدرجة الابجابية والسلبية والصافية (الكلية). 
(سيد عبد العال. .)١9/1/‏ 


وإلي جانب اهتمام المقياس بأحد النوعين كمثل سابقيه فإنه طويل نسبياً. 
وبتضمن عبارات طويلة نسبيآً (جملة) كما أنه مصاغ باللهجة العامية. 


0- محاولات أخري: 


ويجمع بين هذه المحاولات أنها لم تسع بالدرجة الأولي إلى إعداد قائمة, وإنما 
جاء إعدادها في إطار انجاز بحث معين, منها محاولة أسماء عبد المنعم) (191/9) في 
دراستها المعنونة «مفهوم الشسخصية الإسرائيلية لدي فئات من الشعب المصري). 
وتكونت القائمة من 54 صفة مثل «زكي - متدين - متعاون - بخيل - لئيم - خاين - 
غادر - عدواني» ويكون علي المبحوث أن يضع علامة (7 ) أمام كل عبارة وتحت 
العامود «نعم) أو «لا» أو «لا أدري»؛ وفضلاً عن أن القائمة معدة لقياس صورة جماعة 
معينة» فإن صفاتها تأخذ صيغة التذكير. 

ومنها محاولة «سلوي العامري» (19817) فى دراستها المعنونة «تصورات المثقفين 
المصريين لخصائص بعض الجماعات القومية واتجاهاتهم نحو هذه الجماعات» حيث كانت 
قائمة الصفات من بين أدوات أخري عديدة استخدمتها لقياس التصورات والانجاهات 
نحو الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السؤسيتى (آنذاك) وإسرائيل. من هذه الصفات 
(غدار ون - جادون في عملهم - ماديون - أذكياء» وفي حين انسمت هذه الصفات بقدر 
من العمومية, فإنها أخذت صفة التذكير. ومنها محاولة «طه المستكاوي» )١1915(‏ فى 
دراسقة :وعتؤانها#فنوزة الأسراكلة كنا يدركها المضريون :وَوَائئة نفس ةفد زيف كان 
من بين أدواته «قائمة الصفات» التى تكونت من أربعين صفة مثل «الخيانة - الغدر - 
كراهيتهم للديانات الأخري - إثارة الفتئة بين الدول - الشك في الآخرين - الانحلال 
الخلقي - شعب مثقف - الإخلاص في العمل وقد وضع أمام كل صفحة تدريج متصل - 
من سبع نقاط تمتد من الموافقة الشديدة عبى الصفحة. إلى المعارضة الشديدة عليها على 
غرار أسلوب ليكرت. ويمكن استخراج درجة كلية على القائمة ككل. كما استخدم 
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الباحث في دراسة تلك أداة أخرى عبارة عن استبيان مفتوح., وفيه يطلب من الببحوث 
اخشيار أكثر خمس صفات مميزة للإسرائيليين؛ ثم يقوم بتسرتيبها حسب درجة شيوعها 
واختيار أكثر عشرة صفات (من حيث التكرار الأعلى) علماً أنها تمثل الأخطاء النمطية 
عن الإسرائيليين فى تصور المصريين ثم يحدد ما هو إيجابي أو سلبي منها - وتلك واحدة 
من المحاولات القليلة التي قام فيها الباحث بصياغة الصفات محررة من التذكير أو التأنيث 
وإن كان بعضها طويل (جملة) كما أنها معدة لقياس القالب النمطي لجماعة بعينها 
وأخيراًء فإن القائمة مقيدة نسبياً. 

ومن خلال استعراض المحاولات السابقة - باللغة العربية والتى سعت إلى إعداد 
قوائم لراجعة الصفات في إطار رصد القوالب النمطية؛ نجد أن الحاجة ماسة لإعداد 
قائمة جديدة لتحقيق الحاجة التي تم رصدها انفاً. 
القائمة الجديدة: خطوات العمل: 

يتبع الباحثون في بناء قوائم مراجعة الصفات إحدي طريقتين: 

١‏ - بناء القائمة من الصفات المتداولة بالفعل في مجتمع معين بشأن جماعات محددة. 
وهذا ما فعله على سبيل المثال (1979 ,آ ,1010]1151) عند دراسته القؤالب النمطية 
الجامدة لدي جماعتي «الفلاش» و«الوالوون» العرقيتين في بلجيكاء وهي طريقة 
شية تسم كرون الصفات مألوفة للمبحوثين بما يجعل تعاملهم مع القائمة 
سهلاًء إلا أن هذه القائمة وخاصة في الاستخدام مستقبلاً --. قد تكون قاضرة عن 
رصد التغير في صورة الذات أو صورة الآخرء خاصة عند ظهور صفات جديدة 
لم تكن متتداولة من قبل؛ ومن ثم نظهر الحاجة إلي عمل قوائم جدديدة وبالتالي 
تفقد عنصر الاستمرارية وإمكانية المقارنة. 

"- بناء القوائم بشكل سابق علي معرفة الجماعات التى سيتم تطبيق القوائم عليها أو 
بشأنهاء وعلي أساس نظري ما.. وتتميز الطريقة الثانية بما يلي: 
- إمكانية رصد التغير سواء بالحذف أو الإضافة. 
- إمكانية استخدام القائمة مع أي جماعات» ومن ثم امكانية عمل مقارنات بينها 

نظراً لاستخدام نفس الأداء. 


1170 هك 











أ.د. محمد سيد خليل أ.د. مجدة أحمد محمود د. نجية اسحق عبد الله د. منى حسين أبو طيرة 

وقد اختار فريق البحث الطريقة الثانية» ليس إقلالاً من أهمية الأولي ولكن لأنها 
تحقق الهدف المرجو من إعداد قائمة عبن شمس للصفات النمطية والذي أوضحناه آنفاً. 
المرحلة الأولى: نجميع وصياغة الصصات: 

تضمنت هذه المرحلة محاولة أولية لتحديد عدد من الصفات التي يجب أن 
تتضمنها القائمة وذلك من خلال إجراء مسح شامل لعدد من الدراسات الهامة التي 
تناولت مموضوع دراسة القوالب الذهنية الجامدة, والتي ذكرناها في العرض السابق 
للدراسات التي أجريت في هذا المجال. 

وقد تم استخلاص مجموعة من الصفات التي يمكن أن يتصف بها الأفراد أو 
الجماعات هي كما يلي : 

جدول رقم )١(‏ 
قائمة الصفات فى المرحلة الأولى 
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قائمة الصمات فى المرحلة الأولى 


قو الإرادة 
الاتتهازازية 
الحححقد 
الفقير 
النل ابرة 
عدم الإخلاص 
ححي. التحبال 
العلدوان 
اتسيف 
الانحلال الخلقي 





الاعتقاد فى الخرافات 
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المرحلة الثانية: المراجعة الأولية للصمات: 


فى هذه المرحلة قام الباحثون من خلال المناقشة الجماعية بمراجعة صفات القائمة» . 
وقد اسفرت نتائج تلك المراجعة عما يلي : 


١‏ - تعديل صياغة بعض الصفات. 
" - الغاء عدد من الصفات المرادفة لصفات أخرى وردت بالقائمة. 


*- اقتراح عدد من الصفات التي لم تتضمنها القائمة السابقة. 


أما عن الصفات التي تم تعديلها فقد كانت كما يلي: 
- المحافظة علي الشرف بدلا من رقم (5) الشرف 
- الغش بدلا من رقم (6) الخداع 
- التذمر بدلاً من رقم (28) السخط 
- التحضر بدلا من رقم )4١(‏ التقدم 
- السفالة بدلا من رقم (5) الدناءة 


- عزة النفس بدلاً من رقم (08) الكبرياء 
كذلك تم إلغاء الصفات التالية: 
- رقم )١1١(‏ حب النفس لكونها مرادفة لرقم (0) الأنانية 
- رقم (717) عدم الإخلاص لكونها مرادفة لرقم )١1(‏ الخيانة 
- رقم (1) الجشع لكونها مرادفة لرقم (14) الطمع 
- رقم (49) التعالي علي الغير لكونها مرادفة لرقم (40) الغرور 
- رقم (57) تفتح الذهن لكونها مرادفة لرقم (07) سعة الأفق 


قائمة عين شمس للصفات النمطية 


أما عن الصفات التي تم اقتراحها فقد كانت كما يلي: 


)١(‏ التحرر (0) الاستقلال (") الثقة بالنفس 
(5) التخاذل (6) السلبية (5) التمرد 
(0) الطاعة () الحنان (9) التسلط 
)٠١(‏ التصلب )١1١(‏ الاتكالية )١7(‏ الممادأة 
)١(‏ الأندفاعية )١5(‏ الايثار )١15(‏ العنف 
(0 قيمة الوقت 2 (7١)الأدب‏ (14) الخنوع 
)١19(‏ الرجعية )٠١(‏ خفة الدم (١؟)‏ الطول 
)١0(‏ القصر (3) البدانة (5؟) النحافة 
)١5(‏ الجمال (15) القبح (30) الرشاقة 
(1) الجمود ( أداء الواجب )"١(‏ حب العمل 
(1") الحديه 


وبذلك أصبح عدد الصفات التى تضمنتتها القائمة بعد الحذف والاضافة (/6) صفة. 
المرحلة الثالثتك: القائمة فى صورنها التجريبية: 
فى هذه المرحلة من مراحل إعداد القائمة (المرحلة الثالشة) قام الباحشون بمراجعة 
تلك القائمة المكونة من عدد (/8) صفة مع القوائم التالية: 
(1) قائمة المركز القومي للبحوث (محمد خليل؛ 86 مرجع سابق) 
00( مقياس القالب النمطى الحامد للرجل اليمنى (محمد خليل. أل مر جع سابق) 
فو مقياس القالب النمطى الحامد للمرأة اليمنية (محمد خليل 5 وب مر جع سابق) 
ومن خلال هذه المراجعة قأم الباحثون بضم الصفات المتشابهة فى صفة واحدة. 





د محمد سيد خليل آ.د. مجدة احمد محمود د. نجية اسحق عبد_الله_د. مثى حسين أبو طيرة 
وبعد أن قام الباحثون بمضاهاة القائمة بالقوائم الثلاث التي سبق الإشارة إليها كان 
لابد من وضع عدد من الضوابط التي تحكم اختيار الصفة أو اللفظ المعبر عنها وقد تمئلت 
هذه الضوابط فيما يلي: 
أولا: ألا تندرج الصفة في القائمة بلفظ التأنيث أو التذكير وإنما يكون الاعتماد علي 
مصدر الكلمة. 
مثال: يستدل لفظ (طيب) أو (طيبة) بصفة (الطيبة). 
ثانياً: توضع الصفات باللغة العربية البسيطة وليست العربية الفصحي. 
مثال: يستبدل لفظ (خفيف الظل) بلفظ (خفة الدم). 
ثالثأ: توضع الصفة الأكثر وضوحاً وألفة في التعامل اليومي. 
مثال: يستبدل لفظ (الشح) بلفظ (البخل) . 
رابعا: توضع الصفة الأعم والأشمل. 
مثال: نستبدل صفة (المشاركة) بصفة (التعاون) 
خامسا: يفضل وضع الصفة التي يعبر عنها بكلمة واحدة. 
مثال: تستبدل (القدرة علي التعبير عن النفس) بلفظ (اللباقة). 
سادسا: أن تتضمن القائمة توازناً بين الصفات السلبية والايجابية. 
ومن خلال المراحل السابقة وبعد اضافة وحذف بعض الصفات وفقاً للضوابط 


السابقة» تم الاستقرار علي مجموعة من الصفات بلغ عددها (4/) صفة تكونت منها 
القائمة التالية: 2 


قائمة عبن شمس للصفات التنمطية 
جدول رقم (؟) 
فائمة الصمات فى المرحلة التجريبية 


ل -سوة الإرادة 


التعسعحج هيت 
الشنحاعة 
اللتعيح ع ها ون 
الاعتماد على النفئس 
الاتكاليسسيسية 
تعن تق 


و« ع 


سق شدة الدم 








أ.د. محمد سيد خليل أ.د. مجدة أحمد محمود د. نجية اسحق عبد الله د. منى حسين أبو طيرة 


تابع جدول رقم (؟) 


قائمة الصمات فى المرحلة التجريبية 





المرحلة الرابعة: تجربة المهم: 
())الهدف من تجربة المهم: 
تم إعداد القائمة في صورتها التجريبية المبينة في جدول رقم (5)؛ وقد 
تضمنت أربعة وسبعون صفة بعضها إيجابي والبعض الآخر سلبي وقد روعي في 


"148 


قائمة عين شمس للصفات النمطية 
انتقاء الصفات أن تكون واضحة الصياغة والمعنى: وللتحقق من فهم الأفراد للصفات 
التى تضمنتها القائمة نم اخضاع القائمة لتجربة أولية للفهم. 





(ب) تعليمات نتجرية المّهم: 
تم صياغة التعليمات في ضوء الهدف على النحو التالى: 
١‏ تحنوى هذه القائمة على عدد من الصفات... إقرأ هذه الصفات وإذا كانت هناك 
صفة غير مفهومة المعني ضع أمامها علامة (*)). 


وبعد أن أسفر التطبيق عن عدد من الصفات غير المفهومة, قام الباحثون باستكمال 
مرحلة الاستفسارء وذلك بشرح معني الصفات غير المفهومة للبمحوثين, وبذا استطاع 
الممحوثون صياغة هذه الصفات غير المفهومة كما تثني لهم. وكانت تعليمات الاستفسار 
كما يلي: 


المقصود بمعني (الصفة غير المفهومة) كذا وكذا... طيب إذا كان المعني اتضح, 
نمكن تدينى أنت معنى من عندك لهذه الصفة...». . 


رج عينة تجرية ا : لمهم: 
تم إجراء تجربة الفهم علي عينة مكؤنة من (71) فرداً. وقد روعي ف اختيار 
العينة أن تستوفى فيها كافة المتغيرات المتطلبة لإجراء تجربة الفهم بحيث تمثل العيّنة فئات 


عمرية ميختا فةو مستويات تعليمية مختلفة ومستويات اجتماعية من أحياء سكنية 
مختلفة» كذلك ضمت العينة أفراد من الجنسين (ذكور وإناث). 


وبذا كان هناك عدد من البيانات الأولية يجب استيفائها من المبحوث مثل: 
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المستوي التعليمي: 
الخمه سر : 
الحي السكني: 
وكانت مواصفات عينة تجربة الفهم كما هي موضوحة في الجداول رقم (5), 
(؟)» (6). (5). 
جدول رقم (1) 


يوضح توزيع أفراد عينة نتجربة المّهم 


من يت الجنس 





قائمة عين شمس للصفات النمطية 





جدول رفم (1) 


يوضح توزيع أفراد عينة تجربة الهم من حيث السن 


الفئة العمرية 





جدول رقم (0) 
يوضح توزيع أفراد عينة تجربة الهم من حيث المستوى التعليمى 
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جدول رقم (5) 


يوضح توزيع أفراد عينة تجربة الهم من حيث الأحياء السكنية 





وقد تم تطبيق تجربة الفهم على أفراد العينه بطريقة فرديه. 
(د) نتائج تجربة المهم: 
كان الغرض من إجراء تجربة الفهم اختبار مدي وضوح الصفات من حيث 
الصياغة والمعنى لكل أفراد العينة علي أن يتم تعذيل الصفات التي حققت نسبة فهم أقل 
من /8١‏ من عدد أفراد العينة. ‏ ' . 


وقد أسفرت نتائج التجربة عما يلي: 

-١‏ حققت جميع الصفات نسبة فهم أكثر من //١‏ فيما عدا صفتين هما: 
رقم )1١(‏ السطحية. 
رقم (59) الموضوعية. 


فض 


قائمة عين شمس للصفات النمطية 
؟- تعديل بعض الصفات,ء وذلك باستخدام الألفاظ المرادفة والأكثر شيوعاً وتداولا 
لهذه الصفات. 
"- الغاء بعض الصفات التي تمثل صفات جحزئية من صفات أعم وأشمل مثل 
(التعاون» صفة كلية. والتكاتيف صفة جزئية منها. 
وكانت التعديلات كما يلي: 
-١‏ الغاء الصضات التالية: 
رقم 6 السطحية. 
رقم (59) الموضوعية. 
رقم )1/١(‏ التكاتف. 
؟- توضيح الصضات التالية: 





ودذلك باستخدام لمُظ مرادف للصمة يعتبر أكثر شيوعا كما يلي: 


رقم (79) الرجعية التوضييح ----- التخلف 
رقم (48) الاندفاعية التوضيح ----- التهور 
رقم (517) الابتكارية التوضيح ----- الابداع 
رقم (58) المباهاة 2 التوضيح مدت الافتخاز 


رقم (75) المراوغة 2 التوضيح ----- المماطلة 

وبذلك أصبح عدد صفات القائمة )!١(‏ صفة في نهاية هذه المرحلة. 
المرحلة الخامسة: طريقة التطبيق: 

تم استخدام طريقتين للتطبيق: 
الأولى: تقرير مدي انطباق كل صفة أو عدم انطباقها علي الفئة المراد تحديد القالب 


النمطى الجامد لها. 
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الثانية: تقرير مدي انطباق أو عدم انطباق كل صفة على الفئة المراد تحديد القالب 
النمطى الجامد لها مع تقدير درجة وجود هذه الصفة (أي تقدير الصفة من حيث 
الشدة). 
الهدف من تطبيق الطريقتين: 
(أ) تحديد أي هاتين الطريقتين أيسر في التطبيق. 
(ب) معرفة ما إذا كان اختلاف طريقة التطبيق سيؤدي إلي اختلاف النتائج أم لا؟ 
(ج) تحديد المصادر التي كون من خلالها اللبحوث معرفته لهذزه الصفات. 
وقد روعي في كل طريقة للتطبيق ما يلي: 
(1) أن يذكر المبحوث عدداً من البيانات الأولية الخاصة به والمتعلقة بكل من الجنس - 
العمر - المستوي التعليمي - العمل والحي السكني. 
رب أن يختار من المصادر التالية أهم المصادز التي كون منها هذه الصورة ويرتبها 
الإذاعة - التليفزيون - الاتصال المباشر (عمل) - الاتصال المباشر (صداقة)- 
الاتصال الباشر (سياحة) الاتصال المباشر (المراسلة) - الاتصال المباشر (الدراسة) - 
الاتصال المباشر (الزواج) - عن طريق الأهل والأصدقاء - الكتب المقدسة - الكتب 
التاريخية - القصص والروايات - الأفلام السينمائية - أخري تذكر. 
تعليمات الطريقة الأولى للتطبيق: 
«اقرأ الصفات التالية ثم قرر ما إذا كانت كل صفة من الصفات تنطبق أم لا تنطبق 
على الطالب المصري». 


قائمة عبن شمس للصفات النمطية 

تعليمات الطريفة الثانية للتطبيق: 

«اقرأ الصفات التالية ثم قرر ما إذا كانت كل صفة من هذه الصفات تنطبق أم لا 
تنطبق على الطالب المصري وبأي درجة تنطبق». 
الطالب المصري موضع هذه التجربة ماما أم تنطبق إلى حد كبيرء أم تنطبق بدرجة 
متوسطة. أم تنطبق قليلاً أو لا تنطبق علي الإطلاق. 
مواصمات العيتك: 

تكونت عسيئة اختيار طريقسني التطسبيق من مجموعتين من طلاب كلية 
الآداب - جامعة عيبن شمس بأقسامها المختلفة وتكونت المجموعة الأولى (طريقة 


التطبيق الآولي) من ”” طالب وطالبة» بينما تكونت المجموعة الثانية (طريقة التطبيق 
الثانية) من 15” طالب وطالبة. 


النتائج المستخلصة من طريقتي التطبيق: 
تم تصحيح الطريقة الأولي للتطبيق من خلال النسب المئوية بينما تم التصحيح 
في الطريقة الثانية من خلال الدرجات الموزونة والتي تراوحت بين الدرجة (5) إذا ما 
انطبقت الصفة تمامأء الدرجة (") إذا انطبقت الصفة إلى حد كبير والدرجة (؟) إذا 
انطبقت الصفة بدرجة منوسطة. ودرجة )١(‏ إذا انطبقت الصفة بدرجة قليلة. أما إذا 
كانت الصفة لا تنطبق علي الإطلاق فتحصل علي التقدير (صفرا. 


ويوضح لنا المدول التالي الندائج المستخلصة من طريقتي التطبيق والمتدعلقة بأكثر 
عشر صفات انطباقاً على الطالب المصري. 





أ.د. محمد سيد كليل أ.د. مجدة أحمد محمود د. نجية اسحق عبد الله د. مثنى حسين أبو طيرة 


جدول رقم (17) 
يوضح أكثر الصمات انطباقأ على الطالب المصرى فى طريقتى التطبيق 


الطريقة الأو لي للتطبيق الثانية للتطبيق 
الدرجة 
م الصفة كَُ / 1 الصفة الموزونة 
المحافظة علي الشرف 
رفض الظلم 
حب الخير 


الأمانة 





















عي لخر 
المحافظة على الشرف 





يتضح لنا من الجدول السابق أنه فيما يتعلق بالعشر صفات الأكثر انطباقاً علي 
الطالب المصري وصلت نسبة التشابه في تلك الصفات بين طريقتي التطبيق إلي نسبة 
بواقع (5) صفات من العشر صفات الأكثر انطباقاً ويوضح لنا الجدول التالي 
النتائج المستخلصة من طريقتي التطبيق والمتعلقة بأقل عشر صفات انطباقاً ويوضح لنا 
الجدول التالي النتائج المستخلصة من طريقتي التطسيق والمتعلقة بأقل عشر صفات انطباقاً 
على الطلاب المصري. 


ارين 





قائمة عن شمس للصفخات النمطية 
جدول رقم (8) 
يوضح أقل الصمات انطبافا على الطالب المصرى 


فى طريقتى التطبيق 
ةاور سيد 
كاك : || - | 






اميق يذو كليل لان متو اعية كدو ٠‏ وباي مساو و لترة ل نفو سس أو مدر 
يتضح لنا من الجدول السابق أنه فيما يتعلق بالعشر صفات الأقل انطباقاً علي 
الطالب المصري وصلت نسبة التشابه في تلك الصفات بين طريقتي التطبيق إلى نسبة 
بواقع تسع صفات من العشرة صفات الأقل انطباقاً. 
ما سبق يتضح لنا أنه بينما وصلت نسبة التتشابه بين طريقتي التطبيق في الصفات 
المنطبقة علي الطالب المصري إلي *”/. وصلت نسبة التشابه في الصفات المنفية إلي 
وهي نتيجة منطقية قد تفسر بأن الإجماع على الصفة المنفية أكثر تواتراً من 
الإجماع على الصفة المنطبقة وخاصة إذا تعلق الأمر بدرجة انطباق هذه الصفة. واضعين 
في الاعتبار صغر حجم العينة, وبناء على ما أوضحته النتائج السابقة والخاصة بارتفاع 
نسبة التشابه في نتائج طريقتي التطبيق» فقد قرر فريق البحث اختيار الطريقة الأولي 
ميررات استخدام طريقة التطبيق الأولى للقائمة: 
-١‏ الاتفاق الكبير في النتائج بينها وبين الطريقة الثانية. 
"- إنها الطريقة الأيسر في التطبيق. 
*- إنها الطريقة الأنسب في التطييق علي شريحة أكبر من المجتمع وعلي جمصيع 
الفئات باختلاف مستوي التعليم. 
المرحلة السادسة: الخصائص السيكومترية للقائمة: 
-١‏ الشبات: تم حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق وبفاصل زمني قدره ثلاثة 
أسابيع» وكانت العينة مكونة من )١754(‏ مبحوثاء 07/ منهم ذكورء وقد 
تراوحت أعمارهم من ١5‏ إلي أكثر من 5" سنة كما يوضح الجدول رقم (9). 


رذن 





قائمة عبن شمسر للصفات التمطبية 





جدول رفم (5) 


يوضح النتوزيع العمرى لعينة الدراسة 





وهم يمثلون بنسب متفاوتة مختلف مستويات التعليم ابتداء من مستوي "يقرأ 
ويكتب) وحتي مستوي «التعليم العالي». وأن كانت الغالبية العظمي من المستويين المتوسط 
والعالي. كذلك اشتملت علي تنوع كبير في المهن.والأعمال حسب الجدول رقم ..)2٠١(‏ 
جدولرقم(000) 


يتبين توزيع أفراد العينة على متغير العمل 





وكمؤشر للمستوي الاقتصادي الجتماعي اختار الباحثون الحي السكني كمؤشر 
أولي. وقد تم تق تقسيم الأحياء إلي خمسة مستويات. الأول ويمثل احياء مثل مصر الحديدة 
والمعادي. والشاني ويمثل أحياء مثل الهرم والحدائق والعباسية وفيصل والثالث ويمثل 
أحياء مئل عبن شمس وبولاق والقلعة والسيدة زينب وشبراء بينما المستوي الرابع يمثل 
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المناطق النائية مثل مدينة السلام و6١‏ مايو وحلوان وكان المستوي الخامس لمن هم من 
جدول رقم )١1١(‏ 


يتبين توزيع أغراد العينة على المستويات السكنية 
0 


- 1 إ ا 


وقد تم استخراج معامل الشبات بالنسبة لكل فقرة من فقرات القائمة بطريقتين 
تكمل كل منهما الأخري. 
(1) معامل الاتفاق: 
















حديث تم عمل مقارنة بين استجابتي كل بوث علي كل فقسرة من فضرات 
القائمة؛ لتحديد ما إذا كانت استجابتي المبحوث المعين علي الفقرة المعينة متفقتان أم 
مختلفتان ثم تم عد حالات الانفاق وحالات الاختلاف علي كل فقرة» وكذلك 
استخراج النسبة المئوية» وقد تراوح معامل الاتفاق بين 1/ و90/ بما يعني درجة عالية 
من الثبات. ٌْ 


(ب) النسبة الحرجة: 


نم استخراج النسبة المكوية لمن يرون أن الصفة قنطبق علي اجماعة موضوع 
الدراسة في كل من مرتي التطبيق وبحساب دلالة الفروق بين النسبتين باستخدام النسبة 





قائمة عين شمس للصفات النمطية 
الحرجة (محمود أبو النيل) تبين أن الفروق غير دالة2*7 بالنسبة لجميع الصفات فيما عدا 
ثلاث فقط هي: 
- الصفة رقم (75) الجهل ونسبتها الحرجة 15 , ؟ 
- الصفة رقم (؟1) العاطفية ونسبتها الحرجة 50 , ؟ 
- الصفة رقم (09) حسن الحظ ونسبتها الحرجة 5ه , ؟ 





وقد قرر فريق البحث حذف الفقرة رقم (09) «حسن الحظ» لأن معامل الانفاق 
عليها كان منخفضاً نسبياً (79/), كما أن الفروق عليها عند حساب النسبة الحرجة 
كانت دالة. . ومن شم تكون القائمة في صصورتها النهسائية مكونة من )١ ٠‏ صفة (انظر 
اللحق: القائمة في صورتها النهائية) 


؟- الصدف: توفر للقائمة ثلاثة أنواع من الصدف: 

() الصدق السطحي (المظهري): الصدق السطحي ضروري ولكنه غير كاف. 
وترجع أهميته إلي أنه ينمي تعاون المفحوص ويوجه انتباهه إلي نوع الإجابة 
المطلوب منه. (صفوت فرج» 65: ) 
وهو يعني أن المقياس يتضمن فقرات ذات صلة بالخاصية المراد قياسها. وبهذا تعد 
القائمة الحالية صادقة, لأن القالب النمطي الجامد عبارة عن مجموعة من الصفات 
التى تمثل اتجاهاً مسبقاً نبحو جماعة أو وقائع أو أشياء. 

(ب) صدق المضمون: تعد القائمة التي بين أيدينا صادقة من حيث المضمون. لأن 
فقراتها تمثل المجال السلوكى الذي أعدت القائمة من أجل قياسه. ولقد اتضح 





() تكون النسبة الحرجة دالة عند ه٠‏ ٠و‏ وإذا تراوحت بين "9 و١‏ -لاهة و" وعند مستوي ٠*١‏ و إذاا كانت 


فما أكثر. 





أ.د. محمد سيد خليل أ.د. مجدة أحمد محمود د. نجية اسحق عبد الله د. منى حسين أبو طيرة 
- إن القائمة تحنوي علي صفات سلوكية وانفعالية وعقلية أي أنها لم تغفل أي 
جانب من جوانب وصف الإنسان لنفسه وللآخر. 
- إن القائمة تحدوي علي صفات إيجابية وأخري سلبية وهذا يتسق وطبيعة 
الأشياء. 

(ج) صدق التكوين: وهو أكشر أنواع الصدق قبولاً من وجهة نظر فلسضية (صفوت 
فرج» 25١١8‏ ويتطلب فحص صدق التكوين مزيجاً من التناول المنطقي 
والتجريبي» والفرض الذي اختاره فريق البحث لتفسير الأداء علي القائمة ا حالية 
هومايعرف بفرض "صور المرأة" 17088 :11110 والذي وضعه 
[] ب,لتعصصةءةطمع 1م810 لتفسير الإدراك المتبادل لمجموعتين متصارعتين» وينص 
هذا الفرض «أن أفراد الجماعة الواحدة سيكون ادراكهم لأنفسهم إيجابي؛ 
وإدراكهم للجماعة الأخري المتصارعة سيكون سلبياً :4 11 .1 ,5218283) 
(1977 ,11313 وقد اقتصر العمل الميداني علي اختبار صدق الشق الأول من 
هذا الفرضء. حيث طلب الباحثون من عينة الدراسة التي تم وضعها منذ قليل» أن 
بيقدموا صورة الطالب المصري. أي أنه قد طلب منهم أن يقدموا جزء هام من 
صورتهم الذاتية. ووفقاً للشق الأول من فرض صورة «المرأة»» نفترض نعت 
الطالب المصري بالصفات الإيجابية ونفي الصفات السلبية عنه. 
وقد جاءت التتائج وقد لعدق هذا القرق :و اتفيوق السالن يراض الأكفر 

الصفات انطباقاً علي الطالب المصري وأكثر الصفات التي لا تنطبق علي الطالب 
المصري حسب رأي عينة الدراسة» وأمام كل صفة نسبة من قاموا بتأكيدها أو من قاموا 


بنفيها من عينة الدراسة. 





قائمة عيبن شمس للصفات النمطية 





جدول رقم (؟1١)‏ 


يبين صورة الطالب المصرى بجانبيها المذبت والمنصى 


حسن المعاشرة 


خفة الدم 
الاستقامة 
المحافظة علي الشرف 
الود 
الشهامة 
النظافة 





ونلاحظ أن جميع الصفات اللمثبتة والحاصلة علي أعلي إجماع لدي عينة الدراسة, 
جميعها إيجابي. ومن ناحية أخري لم يتم نفى صفة إيجابية واحدة ضمن الصفات المنفية 
التي حصلت علي أدني إجماع بين عينة الدراسة. لقد اسبغت عينة الدراسة صورة 
«ملائكية» علي الطالب المصري. ونفت عنه الصورة «الشيطانية» إذ جاز لنا التعبير. وهذا 
مرة أخري - يؤكد صدق الشق الأول من فرض صورة المرآة» ومن ثم يؤكد أن القائمة 
صادقة من حيث التكوين. 
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المرحلة السابعة: نتحديد المصادر: 

كان من أهداف تطبيق هذه القائمة أيضاً معرفة المصادر التى كون من خلالها أفراد 
عينة التقنين تصورهم لوجود هذه الصفات لدي الطالب المصري وذلك بأن يعرض عليه 
ثلاثة عشر مصدراً. 

وكانت التعليمات كما يلي: 

اختر من المصادر التالية أهم المصادر التي كونت منها هذه الصورة - ثم رتبها 


جب ليشي 
١-الإذاعة‏ " - التليفزيون. 
*- الاتصال المباشر (عمل) ؛ - الاتصال المباشر (صداقة). 
ه- الاتصال امباشر (سياحة) 22 - الاتصال الباشر (المراسلة). 


- الاتصال المباشر (الدراسة») 2 8- الاتصال المباشر (الزواج). 


٠١‏ الكتب التاريخية 5- القصص والروايات 
١‏ - الأفلام السينمائية ' 4- أخري تذكر. 
النتائج المستخلصة: 


0 تم تحديد الدرجة الخام لكل مصدر كما جاء في ترتيب أفراد العينة الكلية. 

3< تحويل الدرجات الخام إلي درجات موزونة بضربها في أوزان تتراوح من ١-١‏ 
درجة موزونة. ا ظ 

- بذلك تم الحصول علي ثلاثة عشر ترتيبً للمصادر ووفقاً للأوزان. 

- ولتحديد المرتبة لكل مصدر من المصادر جمعت الدرجة الكلية الموزونة للمصدر 

الواحد عبر الثلاث عشر ترتيباً. ثم اعادة ترتيبها تنازلياً. ظ 


ظ 





قائمة عين شمس للصقات النمطدة 





جدول رقم (؟١)‏ 
يوضح ترتيب المصادروفقا للدرجة الموزونة 
النتى حصل عليها كل مصدر لدى أفراد العينة الكلية 


التليفزيون الاتصال المباشر (المراسلة) 
الصداقة الأفلام السينمائية 


الأهل والأصدقاء الكتب المقدسة 


الاتصال المباشر (الدراسة) ] © الكتب التاريخية 
الاتصال المباشر (الزواج) الاتصال المباشر (سياحة) 
الاتصال المباشر (العمل) 





ورقير هذا اكرمن لأحمة كل معدر نل عادر ل قدرته التأثيرية على تكوين 
صورة الطالب المصري كما جاءت لدي أفراد العينة. ‏ - ١‏ 

ويتنسق هذا الترتيب ممع ما هو كائن بالفعل حيث يحتل التليفزيون باعتباره 
الوسيلة الإعلامية الأكثر شيوعاً والأكثر تأثيراً المرتبة الأولى فى قائمة المصادرء يليه التأثير 
الناتج عن الصداقة والأهل والمحيطين ثم الإذاعة. 000 

أيضاً جاءت وسائل الاتصال'المباشر بأشكالها المختلفة (الدراسة - الزواج - 
العمل - المراسلة) في الثلث الثاني من القائمة» ثم بقية المصادر التي تعتمد على المشاهدة 
للأفلام» أو قراءة الكتب الدينية والتاريخية والقصص والروايات, ثم تدأخر وسيلة 
الاتصال المباشر المتمثلة في السياحة حتي نهاية هذه القائمة. وهذا أيضاً يتفق مع هذه 
المرحلة من تجريب القائمة وطبيعة العينة» حيث أنه كان يطلب من الطالب تحديد المصادر 
التي كون منها صورة عن ذاته؛ ومن البديهي أن تحتل المصادر القريبة والمتاحة له في تكون 


:. م 





أ.ن. محمد سيد كليل أ.د. مجدة أحمد محمود د. نجبة اسحق عبد الله د. منى حسين أبو طيرة 


الخاتمة 

وفي الخاتمة ليس بوسعنا أن نضيف الكثير إلي ما سردناه في مقدمة هذه الورقة 
البحثية من أهداف وغايات نتوسم أن تحققهاء كذلك فيما يمكن أن تقدمه من قيمة 
إجرائية في مجال البحث النفسي والاجتماعي الذي أصبح يعتلي الساحة المحلية - 
القومية - العالمية. والذي يتمثل مجاله في كل ما يحبط بنا كأفراد وجماعات وشعوب 
وأمم من تغيرات وتطورات سريعة - متلاحقة الخطي, خاصة وأن آليات التطور تعمل 
الآن علي إذابة الحدود عبر الزمان والمكان» بهدف تحقيق المزيد من حركة الاتصال والتي 
تسعي بدورها إلي تحقيق التوجهات المستقبلية في ظل النظم العالمية الجديدة. 

فإذا كان البعض يري أن العولمة حتمية؛ وأن المشروع العولمي يعني وجود رؤية 
جديدة للعالم وموارده باعتبارهما مؤسسة ينظمها ويديرها اقتصاد حر وتقودها صفوة 
سياسية واقتصادية. 


وإذا كان البعض الآخر يري أن العولمة من الناحية النظرية البحتة تعني ترابط بنو 
البشر من سكان كوكب الأرض بعضهم البعض فيفيد كل منهم الآخرء خاصة وأن 
المعوقات الطبيعية والمعرفية التي منعت الاتصال بينهم فيما مضي بدأت تختفي 
وأصبحت وسائل الاتصال الفيزيقي والمعرفي جيل وأسرع بهدف نحقيق مزيد من 
التفاعل والاستفادة» فإننا في كل الأحوال يتحتم علينا كأفراد ومؤسسات ومجتمعات 
وشعوب ودول أن نمتلك الآليات التي تمكننا من المسايرة الحئيثة لهذه النظم أو بالأحري 
أن نمتلك قاعدة للفهم تعكس لنا رؤية واضحة لخصائص التكوينات الجماعية في جميع 
أشكالها ونظمها قاعدة تتيح لنا فرص التفاعل الحقيقي والذي يحقق حركة التأثير والتأثر 
المتبادلة بين الجماعات ونحن حين نتقدم بهذه الورقة البحثية - فإننا ندعو الله أن نكون 
قد وفقنا في المضي خطوة علي الدرب بإزاء تحقيق هذا الهدف. 


س0 





قائمة عبن شمس للصقات النمطية 





فائمة المراجع 


المراجع العربيك: 

)١(‏ اسماء عبد المنعم ابراهيم :)١91/4(‏ «مفهوم الشخصية الإسرائيلية لدي فئات الشعب المصري» 
و ا مقدمة ل و 
الأردنية». . قسم الاجتماع - الجامعة 0 

(*) سلوي العامري :)١4/7(‏ «تصورات اللمثقفين المصريين لخصائص بعض الجامعات القومية 
وانجاهاتهم نحو هذه الجماعات» رسالة دكتوراهني علم النفس مقدمة لآداب عين شمس. 

() سيد محمد عبد العال :)١9/81/(‏ امقياس القوالب النمطية الجامدة لصفات المرأة المصرية» - 
مكتبة سعيد رأفت. 

(5) صفوت فرج (19/4): القياس النفسي - الانجلو المصرية. الطبعة الثانية. 

(5) طه أحمد المستكاوي :)١995(‏ (صورة الاسرائيليين كما يدركها المصريون: دراسة نفسية» رسالة 
دكتوراه في علم النفس مقدمة لآداب عين شمس. 

(10) قدري حفنى :)١1987(‏ «الحضريون ونظرتهم إلي الفلاحين: دراسة في شخصية الجماعة». ا مؤتمر 
الدولي السابع للاحصاء والحسابات والبحوث الاجتماعية والسكانية. القاهرة. 


و ل له 0 
الاجتماعي: مج ؟» الهيئة المصرية العامة للكتاب» لقاع 58١‏ -044. 


(9) محمد سيد خلكيل (1988): «(كيف - يري المصريون أنفسهم؟ القالب النمطي الذهني الجامد 
للمصري لدي بعض الجماعات المصرية: بحث في مفهوم الذات الجماعي». من منشورات المركز 
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائي» القاهرة. 

)٠(‏ محمد سيد خليل (990١أ). ١‏ ل ا ل اا ا تنك . دار مايا للطباعة 
والنشرء القاهرة. 


((1 سس أحمد خيري حافظ ( ب): ١‏ مقياس القالب النمطي للمرأة اليمنية». مجلة 
الآداب والعلوم الانسانية. آداب امنيا دمج ماع١١‏ 40. 


فضضس 
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200 طه أحمد المستكاوي :)١11494(‏ «صورة الذات وصورة الآخر في الصراع العربي 
والتونسيين. مجلة كلية الآداب جامعة أسيوط؛ العدد ا ص99" - 35٠١‏ . 


)١1(‏ محمود السيد أبو النيل :)١9/7(‏ الاحصاء النفس والاجتماعي والتربوي. دار النهضة العربية- 
الطبعة الخامسة. 
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: قائمة عبن شمس للصفات النمطية 
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مقياس القالب النمطى الجامب 
للرجل اليمدى 6 


(ممهوم الذات الجماعى) 


التعليمات والمعايير 


دكتور محمد سيد خليل 
أستاذ علم النفس - كلية الآداب 


(:) نشر هذا البحث بنفس العنوان فى المصدر التالى: القاهرة: دار مايا للطباعة والنشرء ١99٠‏ . 





مقياس القالب النمطى الجامد للرجل اليمنى 
مغقدمه4: 


أضحى الإنسان بنهاية القرن العشرين» مدركاً لضرورة توحيد الجهود وتنظيم 
العمل الجماعى من أجل مواجهة تحديات الحياة. ولعل الوحدة الأوربية تمثل خير دليل 
على هذا القول حتى أن البعض يرى أن عالم القرن القادم هو عالم الكيانات الاقتصادية 
والسياسية الكبرى. 

وقد كان عالنا العربى - وما يزال - يمتلك مقومات تكوين وحدة اجتماعية- 
سياسية - اقتصادية كبرى» يكون بمقدور أبناءها مواجهة تحديات الحياة الجسام. ولسنا 
بصدد بحث هذه القضية الآن» إله أن أهم الأسباب النى حالت دون نمحقيق هذه 
الإمكانية» يتمثل فى الصور والرؤى السلبية والمشوهة المتبادلة بين الشعوب العربية 

ولقد لعبت العزلة التى فرضتها أنظمة الحكم أو قوى الاستعمار دوراً أساسياً فى 
بالآخر.. ولعل الشعب اليمنى العريق يمثل نموذجاً نادراً للشعوب التى باعدت العزلة 
بينها وبين سائر الجسد العربى وربما العالم أجمع . 

وتمثل ورقة البحث هذه محاولة متواضعة لمواجهة آثار هذه العزلة التى فرضت 
على الشعب اليمنى. وذلك من خلال تقديم مقياساً - هو الأول من نوعه - لقياس 
القالب النمطى الذهنى الجامد7١'‏ للرجل اليمنى. 


ويصلح هذا المقياس للتعرف على رؤية الآخر للرجل اليمنى'"' بما يساعد على 
معرفة الصورة المدركة عنه. فيكون تأثير العزلة هو الفارق بين تلك الصورة وبين ما 
يوجد فى الواقع بالفعل.. وهكذا نكون قد شخصنا الفجوة كماً وكيفاً وحددنا مقدار 

الجهد المطلوب من أجل الاقتراب من تحقيق حلم الوحدة العربية. 
م5110 (1) 


ع[ أم0ع565 ماع28 (2) 


وخوين 





ملم ين نين 

كما يصلح هذا المقياس لقياس الصورة التى يدرك بها اليمنى نفسه”١'‏ وهو ما 
يعرف بمفهوم الذات الجماعى. وقد اقتصر تقنين المقياس فى مرحلته الحالية على تحقيق 
الغرض الأخير منه. 

وقد توفر لهذا المقسياس غالبية شروط إعداد المقياس الجيد. حيث كاننت عينة 
التقنين المكونة من أربعمائة وسبعة عشر طالباً وطالبة من أبناء جامعة ومدارس مدينة 
صنعاء. ذات حجم مناسب وخصائص جيدة. كذلك تم حساب ثبات المقياس بطريقة 
إعادة التطبيق واتضح أن غالبية المقاييس الفرعية قد حققت درجة ثبات جيدة. أما 
الصدق فقد تم التأكد منه بعدة طرق مختلفة» أوضحت جميعها أن المقياس يتمتع بدرجة 
صدق عالية. كما يحتوى المقياس على قائمة بالمعايير - الدرجة التائية- بما يتيح المقارنة. 
وقد أسفرت هذه الحهود عن مقياس يتكون من مائة وثمان صفه. 

وإذا كان المقياس الذى نقدم له الآن يقدصر على صورة الرجل اليمنى. فثئمة 
مقياس آخر لقياس صورة المرأة اليمنية. وقد كان من المهم القيام بهذا الفصل بعد أن تبين 
لنا فى دراسة سابقة عن القالب النمطى الذهنى الجامد للمصريين؛ أن الحديث عن 
المصرى انما يقتصر على الرجل دون المرأة. (محمد خليل. 5:/06). وتقديراً لدور المرأة 
فى حياة الشعوب كان من المهم القيام بهذا الفصل. 

ويتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم بجهد من أجل أن يخرج 
هذا العمل إلى النورء وبصفة خاصة المسئولين بجامعة صنعاء وطلابها النابهين. 


الباحث 


ع6 مألاث (1) 
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(ممهوم الذات الجماعى ) 
التعليمات والمعايير 
دكتورمحمد سيد خليل 
أستاذ علم النفس - كلية الآداب 


أولة: الهدف: 
تهدف ورقة البحث هذه إلى تقديم مقياس عاملى يقيس القالب النمطى الذهنى 
الجامد الخاص بالرجل اليمنى. أى الصورة المدركة بواسطة الآخر أو الذات. بحيث 
يتوفر فى المقياس: 
-١‏ درجة كبيرة من الدقة والموضوعية. 
3 امكانية عقد مقارنات بين المجموعات التى يتم تطبيقه عليها. 
'- تقديم الصورة العامة أو المختصرة للرجل اليمنى. 
ثانيا: الاطارالنظرى وال مماهيم: 
ان فهم السفاعل الحادث بين الأفراد والجماعات لا يمكن أن يتحقق إلا من 
خلال فهم الكيفية التى يتم بها الادراك المتبادل بين أطراف عملية التفاعل المعينة.. 
وترجع أهمية ذلك إلى حقيقة أن ما يتم ادراكه لا يعكس سوى جزء - صغير أو كبير 
- من الطبيعة الحقيقية للأشياء والأشخاص. ولكى نفهم الكيفية التى يتم من خلالها 
ادراك الآخر. يجدر بنا أن نفهم الكيفية التى يتم بها ادراك الذات المدركة بخبراتها 
المتراكمة وهويات دورها الاجتماعى. (101-3 : 78 5150110125 ع2 211© ح3/1) 
ويعبر القالب النمطى الذهنى الجامد عن الكيفية التى يتم من خلالها إدراك الآخر 
أو الذات» بشكل قبلى يتسم بالجمود والمبالغة فى التعميم أو التبسيط أو كلاهما. 
وبالرغم من أن القالب النمطى يكون غالبا على درجة من الزيف وعدم الدقة, إلا أن 
هناك إجماع بين العلماء على تأثيره اللهام فى عملية السفاعل الاجتماعى. 61115087) 


(79: 516111211 ,79 71015231 ,70 
: مقن 





أ.ن. محمد سيد خليل 

والقالب النمطى الذهنى الجامد هو «مجموعة من الصفات يتكون منها انجاه قبلى, 
حامد نيا مبالغ فى التعميم والتسسيط. نحو الذات ا جماعية أو نحو الآخر من أفراد أو 
جماعات أو وقائع أو أشياء». ((خليل 6 5). 





وتقدم ورقة البحث ال حالية أداة تصلح للتعرف على الكيفية التى يدرك بها الرجل 
اليمنى نفسه - مفهوم الذات الجماعى» كما تصلح للتعرف على الكيفية التى يتم ادراكه 
بها بواسطة الآخر. وان كان التقنين الحالى لهذه الأداة يقتصر على الجانب الأول فقط 
كما يقتصر على طلاب المرحلتين الجامعية والثانوية بمدينة صنعاء. 


ويرجع الاهتمام بأعداد مقياس القالب النمطى الجامد للرجل اليمنى إلى أسباب 


عديدة منها: 
- العزلة التى فرضت على المجتمع اليمنى لفترات طويلة فى عهد الاستعمار أو حكم 
الإمامة. 


- الحاجة إلى تحقيق درجة أكبر من التفاهم بين الشعوب العسربية عن طريق معرفة 
كيفية الادراك المتبادل» واتخاذه أساساً لتحديد الجهود المطلوبة للإقتتراب من 
الصورة الحقيقية قدر الامكان؛ فضلاً عن فهم التفاعلات الحادثة بينها. 
بع إلى جانب سبب عملى تمثل فى عمل الباحث: فى جامعة صنعاء خلال الفترة من 
وم -وم9١.‏ 
ثالثاً: خطوات إعداد المقياس: 
-١‏ فكرة المقياس: فى ضوء تعريف القالب النمطى الجامد» كانت فكرة اعداد قائمة 
من الصفات المتنوعة» بحيث يتم عرضها على المبحوثين لكى يقرر كل منهم ما إذا 
كانت الصفة المعيئة تنطبق على الرجل اليمنى أم لاء ودرجة انطباقها. ويتكون 
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بعدم انطباقها. 
وبما أن القالب النمطى لأى جماعة من الجماعات يحتوى على العديد من 
الصفات التى تتعلق بجوانب مختلفة ومتاينة) فإنه يكون من المفيد إجراء تحليل عاملى 
وإذا كان أداء المبحوثين على قائمة الصفات تلك لا يمكن التعبير عنه بدرجة كلية 
واحدة لا بين الصفات من اختلافات تبلغ حد التناقض فى بعض الأحيان. فإن استخراج 
العوامل التى تتنتظم داخل كل منها مجموعة من الصفات المنجانسة نسبياء إنما بتيح 
امكانية التعبير عن أداء المبحوث بدرجة واحدة على كل عامل من العوامل المستخرجة. 
يتضح ما سبق. امكانية استخدام هذه القائمة بوصفها استبياناً يتيبح تكوين صورة 
عامة تفصيلية عن الرجل اليمنى. وبوصفها مقياساً يتم من خلاله تكوين صورة مختصرة 
فيما بعد. 
؟- تجميع الصمات: «ما هى الصفات الايحابية والسلبية التى تميز الرجل اليمنى عن 
غييره من الرجال؟». تم طرح هذا السؤال على عينة قوامها مائة وتسعة عشر من 
طلاب جامعة صنعاء موزعين على غالبية الكليات والأقسام وكان متوسط أعمارهم 
١‏ سنة؛ بانحراف معيارى يبغل 7,40 سنة» وقد بلغت نسبة الاناث 
1 ش 
وقد تم تجميع مائة وست صفات إيجابية» ومائة وسبعة عشر صفة سليية» حسب 
تصنيف المبحوثين لها. 
؟- إعداد الصورة الأولية للقائمة: بعد ذلك قام الباحث بعملية تنقية أولية تم 


يحض 





أ.د. محمد سيد كليل 
ا مجم سيد كيل سس مم 
فيها ما يلى:- 
(1) حذف الصفات العامة غير المحددة مثل «انسان). 
(ب) دمج الصفات التى تحمل نفس المعنى. 
(ج) تعديل الصفات المتداخلة جزئياً إلى صفة أكثر عمومية. 
(د ) حذف الجمل التى لا تحمل صفات واضحة. 
(ه) فى حالة وجود صفتين متناقضينء يتم الأبقاء على الصيغة الايجابية ويتم 
ذف الصورة البنلية من الضفة: ظ 
وفضلاً عما سبق تم تعسديل صياغة بعض الصفات على النحو التاللى:- 
(أ) تحويل الصفات المصاغة فى جمل طويلة إلى عبارات قصيرة كلما أمكن ذلك. 
(ب) تحويل صياغات النفى إلى اثبات. 
وقد أسفرت هذه المرحلة عن مائة واثنين وثمانين صفة (65 ايجابية» 15 سلبية). 
- نتجربة الصياغة والمّهم: تم تكوين جماعة مكونة من ستة عشر من طلاب 
جامعة صنعاء. ومن خلال عمل جماعى؛ سعت الجماعة إلى: 
(أ) التأكد من وضوح وسهولة, فهم كل صفة من الصفات. 
(ب) تعديل الصياغة غير الواضحة أو غير المفهومة. وكذلك الجمل الطويلة. وكان 
أسفرت هذه التجربة عن حذف بعض الصفات وتعديل بعضها الآخر على النحو 
التالى: 
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" تعديل صفات «اسمر البشرة» إلى «اسمر»ء؛ واحسن المعشر» إلى «احسن 
المعاشرة). «خيرا إلى «يحب السير)؛ واتمتلىء) إلى «تمتلىء الجسم». وايحيد 
التعبير عن مشاعره») إلى «يعبر عن مشاعره», و«عاجز» إلى !يشعر بالعحز)؛ 
وقصير القامة إلى ١قصير».‏ وامظهرى) إلى «يحب المظهر). و«متعدد الزيحات» . 
إلى امتعدد الزوجات». 
ا تم تغيير صفة «جلياط) إلى جلف فى المعاملة»), واحشرى) إن «فضولى». 
وامتسباهى) إإلى «مشفاخرا. وامنفعى) إلى «مصلحى»., وايبمضغ القات» إلى 
ايخزن). ١‏ 
وبنهاية هذه المرحلة كان لدينا قائمة مكونة من مائة وست وسبعين صفة. 
0- نتجربة التحليل الكيمى للقائمة: قام الباحث بتصنيف الصفات فى 
مجموعات هى: - 
(5) صفات تتعلق بالعلاقة بالذات. 
(ب) صفات تتعلق بالعلاقة بالأسرة. 
(ج) صفات تتعلق بالعلاقة بالعمل. 
(د) صفات عامة. 
وقد تم التمييز بين الصفات الايجابية والسلبية داخل كل من هذه المجموعات. 
وتلى ذلك رصد الصفات المرادفة والمتناقضة,. وذلك من أجل إجراء المزيد من التنقية» 
بحيث يمكن تجنب ما قد يؤدى إليه وجود صفات مترادفة واخرى متناقضة. من تأثير 
على اتساق أداء الملبحوث. وكمثال على الطريقة التى تمت بها هذه العملية» استبعاد 
فقرتى «مهمل فى مظهره» وايهمل فى صحته) واستبقيت فقرة (مهمل»).. كما تم حذف 
صفة ١احريص‏ على سمعته) واستبقاء صفة «حريص». كذلك تم استبعاد امتشائم) 
والابقاء على صفة «متفاءل».. وهكذا ثم استكمال نحليل بقية الصفات. 





أ.ل. محمد سيد خليل : 
وقد أسفرت هله العملية عن حذف الصفات الاحدى والخمسين التالية: 
أنانى / سريع الانفعال / غشاش / يسعى للأفضل / قصير / نحيف / يدخن 
السجاير / يهمل أسرته / يحب العمل / متهور / مثابر / شرس / خائن / ساذج/ 
جلف فى المعالمة / سىء النية / خواف / طويل / متسلط / ينشغل عن أبناءه / يحترم 
المرأة / بمتلىء الجسم / معقد / مهذب / يشرب لمداعة / يهمل صحته / متعصب / 
متشائم / قذر / مضحى / مهمل فى مظهره / يخزن القات / متصلب الفكر / منافس 
/ يتناول الشمه / كذاب / رجل / مخدود الذكاء / محب لأولاده/ يحب التعليم / 
مقدام/ أحمق / تابع / يسىء الظن بالمرأة / جبان / بوجهين / حريص على سمعته / ش 
منطوى / متعدد الصداقات / محافظ / يسىء:تقدير المرأة المتعلمة. 
1- الصورة التجريبية للقائمة: أصبحت القائمة مكونة من مائة وخمس 
وعشرين صفه (انظر ملحق رقم .)2١١‏ 
وقد تم اختيار تدرج رباعى (اربعة بدائل) يختار منه المبحوث ما يعبر عن رأيه فى 
إنطباق أو عدم إنطباق الصفة المعينة على الرجل اليمنى» وكذلك درجة انطباقهاء وذلك 
فى ضوء ما يحمله له من قالب تمطى جامد. 
وفيما يلى البدائل الأربعة والترميز المقابل لكل منها: 
- لاتنطبق على أحد - صفر (*). 
- تنطبق على الأقلية -: واحد .)١(‏ 
- تنطبق على الأغلبية - اثنين (؟). 
1 - تنطبق على الجميع - ثلاثة (01). ٠‏ 
ْ أما عن السبب فى تفضيل التقسيم الرباعى على التقسيم الخماسى التقليدى» 
فيرجع إلى : 
ا 
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(أ) تخفيف العبء عن المبحوثين. 


(ب) التخلص من العسيوب الخاصة بفئة الإجابة المتوسطة (أحياناً أو بين بين)» والتى 
يميل عدد كبير من المبحوثين إلى اختيارها كمعبر عن رأيهم. خاصة فى حالة | 
لصفات الدالة ذات الحساسية الخاصة والتى تمثل فى الغالب مكوناً هاماً من 
مكونات القالب النمطى الجامد. لما لها من تأثير على السلوك.. هنا يجد المبحوثون 
فى تلك الفئة الوسطية مهربأ يخلصهم من عناء التعبير عن الرأى؛ لذلك تم حذف 
هذه الفئة. 
ويتم تقديم القائمة بواسطة التعليمات التالية: 


اتضم هذه الاستمارة عدد من الصفات التى نسعى إلى معرفة ما إذا كانت تنطبق 
على الرجل اليمنى أم لا. إقرأ كل صفة بدقة. واختر الإجابة التى تعبر عن وجهة نظرك. 
فعلى سبيل المثال إذا كانت صفة (أسمر) تنطبق على كل الرجال اليمنيسين فضع دائرة 
حول رقم (1) وإذا كنت ترى أنها تنطبق على الأغلبية منهم فضع دائرة حول رقم (؟) 
اما إذا كانت صفة (أسمر) من وجهة نظرك تنطبق فقط على قلة قليلة منهم فضع دائرة 
حول الرقم )١(‏ وفى حالة ما إذا كانت هذه الصفة لا تنطبق اطلاقاً على أى واحد منهم 
فضع دائرة حول الرقم (0) واعلم انه لا يوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة؛ إنما هى 
مجرد وجهات نظر. ولك الشكر والتحية على حسن تعاونك». 

وقد تم اختبار هذه التعليمات ضمن تجربة الصياغة والفهم. 


ومن ناحية أخرىء تم اختيار مجموعة من البيانات الأساسية الخاصة بالمبحوث 


وهى: 
- النوع. - العمر. 
- المستوى الدراسى. - القسم. 
- الكلية / المدرسة. - الثقافة الفرعية (ريف / حضر). 


العمل (يعمل / لا يعمل).2 - الحالة الزواجية. 
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وقد رؤى استبعاد ذكر اسم المبحوث من أجل توفير درجة من حرية التعسبير عن 
"- عيئة التقنيين: اقنصر تقنين المقياس فى المرحلة الحالية على مجتمع طلاب 
وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية باليمن. 
«أروى» و«ثانوية الكويت» بصنعاء. وقد تم اختيار العينة بطريقة الصدفة. 





وقد بلغ حجم العينة 4١17‏ طالب وطالبة. متوسط عمر مقداره 6/ا ,و١5‏ سنة» 
وانحراف معيارى قدره ١7‏ و" سنة. 
جدول رقم )١(‏ 
يبين توزيع أفراد عينة التقنيين حسب النوع ومتوسط الأعمار 
وانحرافاتها المعيارية (ع) لكل فئاة 


١‏ ذكور 


2 «٠ 


سه 


مت 4 





يتضح من الجدول أن متوسط أعمار عينة الذكور أكبر من متوسط عينة الاناث؛» 
كما أن أعمار الذكور أقل تجانساً بالمقارنة بعينة الاناث. ويرجع ذلك إلى أن عدداً كبيراً 
من طلبة جامعة صنعاء موظفين بالشهادة المتوسطة, وبعد الالتحاق بالعملء يتاح لهم 
مواصلة التعليم الجامعى على نطاق كبير. 
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ويؤكد ما سبق الجدول الثانى الخاص بحالة العمل؛. حيث ان من بين كل 
خمسة أدلوا ببيان حالة العمل. يخرج واحد أو واحدة للعمل المأجور. 
جدول رقم (؟) 


يبين توزيع أفراد المنيه حسب حالة العمل 
ومتوسط (م) الأعمار وانحرافاتها المعيارية (ع) لكل فئة 





ونظراً لكبر سن الطلاب يوجد بينهم نسبة من المتزوجين لا نجد لها مثيلاً فى 
المجتمعات الطلابية» حيث يتضح من الجدول أن حوالى 77/ تمن أدلوا ببيان الحالة 
الزواجية متزوجين ومنهم ارملة. 
جدول رقم (5؟) . 
يبين توزيع أفراد العينة حسب الحالة الزواجية 
ومتوسط (م) الأعماروانحرافاتها المعيارية (ع) لكل فئاة 











تعد سين حلي 
ويتضح من الجدول التالى أن متوسط أعمار عينة الطلاب من الأصول الريفية 
أكبر من مثيلتها عند طلات الحضر. 
جدول رقم (1) 
يبين توزيع أفراد العينة حسب محل الاقامة 
ومتوسط (م) الأعمار وانحرافاتها المعيارية (ع) لكل فئة 


سا مد ا ا 





وفضلاً عن تمثيل متغيرات النوع وحالة العمل والحالة الزواجسية والإقامة فى 
الريف أو الحضرء يوضح الجحدول التالى أن العينة تمثل مختلف مستويات التعليم الثانوى 
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جدول رفم (0) 


يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمى 
ومتوسط (م) الأعماروانحرافاتها المعيارية (ع) لكل فئة 





وإلى جانب المستويات التعليمية:؛ تم تمشيل كل من التخصصات النظرية 
والعملية للا يمشله هذا المتغير من أهمية فى تحديد ملامح المجتمعات الطلابية. 
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جدول رقم (5) 
يبين توزيع أفراد العينة حسب نوع الدراسة 
ومتوسط (م) الأعماروانحرافاتها المعيارية (ع) لكل فئة 





وفضلاً عما سبق تتضمن العينة ستة عشر طالباً من غير اليمنيين (مصريين» 
سوريين» سودانيين» فلسطينيين) تمن يدرسون فى جامعة ومدارس صنعاء. وتبلغ 
نسبتهم حوالى 785 1/ من إجمالى العينة. 

وهكذا يتضح لنا أن عينة الدراسة - رغم اختيارها بطريقة الصدفة - إلا أنها تمثل 
بشكل جيد مجتمع طلاب مرحلتى التعليم الثانوى والجامعى بمدينة صنعاء. 

4- القدرة التمييزية فى قياس القوالب النمطية الجامدة: يقوم القياس 
النفسى على أساس من التسليم بالفروق الفردية (حفنىء خليل 55 بمعنى أن 
الأفراد يشستركون فى الخنصائص من حيث النوع؛ ويختلفون فيها من حيث الكم 
لذلك يتم - عند تقنين أى مقياس - استبعاد الفقرة التى لا تميز بين الأفراد. طالما: 
نسلم بأنهم يحملون مقادير مختلفة من الخاصية التى تقيسها تلك الفقرة. 


م 
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وقد تعارف العاملون فى مجال القياس النفسى على أن يكون معيار الاستبعاد هو 

أن تزيد نسسبة من يوافقون على الفقرة (أو ينجحون فى الاجابة عليها) عن ©1/ من 
مجموع المبحوثين (أو ينجحون فى الاجابة عليها) عن /1٠‏ من مجموع المبحوثين وان 
تقل نسبة المعارضين أو الفاشلين عن 2/76 أو العكس. وان كان الأمر مستروك للباحث 

بخصوص تحديد النسبة التى يحكم على أساسهاء حسب الخاصية التى يتناولها المقياس. 

ولااشك أن تطبيق هذه القاعدة - حساب القدرة التمبيزية للفقرات - انما يزيد 

من فاعلية المقاييس . إلا أن الأمر يختلف فى حالة قياس القالب النمطى الذهنى الجامد. 

فالقالب النمطى الذهنى الجسامد عبارة عن مجموعة من الصفات المتعلقة بجماعة معينة 

والتى يتفق الغالبية - أو حتى الجميع على نحو أفضل - على أنها تسمهم وتنطبق ١‏ 

عليهم. بل أنه كلما إزداد الاجماع على صفة معينة» كان معنى ذلك أنها تمثل مكون هام 

فى القالب النمطى الجامد الخاص بجماعة معينة. ومن ثم يؤدى تطبيق هذه القاعدة - 

القدرة التمييزية للفقرة - إلى استبعاد أهم مكونات القالب النمطى الجامد. ولذلك فقد 

تم إلغاء هذه الخطوة فى بناء هذا المقياس. 

ان محاولة معرفة القالب النمطى الذهنى الجامد؛ انما هى دراسة فى تشابه الأداء 

بين المبحوثين وليست دراسة فى اختلافه. 

5- التحليل العاملى: تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات المقياس (0؟١‏ 
فقرة)» ثم تم تحليل المصفوفة عاملياً بطريقة المكونات الأساسية» لاستخراج العوامل 
الجوهرية(١2‏ ثم تم تدوير العوامل تدويراً متعامداً بطريقة الفاريماكس. وقد كان 
الهدف من إجراء هذا التحليل العاملى هو:- 

(أ) إستخراج العوامل الجوهرية للمقياس واعتبار كل منها مقياساً فرعياً. 
(ب) إستبعاد الفقرات التى يقل تشبعها على العامل المعين عن ", ٠‏ وفقاً لمحك جيلفورد. 


)١(‏ العامل الجوهرى هو ما يساوى جذره الكامن واحد صحيح أو يزيد. 





لم ب ايل 

(ج) استخراج مؤشرات لصدق المقياس. 
وقد أسفر التحليل العاملى عن:- 

(أ) إستخراج ثمانية عوامل جوهرية كان مجموع الفقرات المتشبعة عليها تشبعاً دالاً 
هو مائة ونسع فقرات. أى أنه تم استبعاد ست عشرة فقرة ارقامها هى:- 27 215 
لل وك الل لك الا لل اق مق ل "للخلا 

(ب) تم التخلص من التداخل بين العوامل الناتج عن وجود فقرات متشبعة بشكل 
دال على أكشر من عامل.. حيث كان يتم الابقاء على مثل هذه الفقرة فى العامل 
الذى تحقق عليه أعلى درجات التشبع. بينما تلغى من العوامل الأخرى. وقد تلى 
ذلك إعادة ترتيب العوامل تنازلياً حسب عدد فقرات كل منها. 

(ج) استوعبت العوامل الثمانية 0757 و 75/ من التباين. 

(د ) يبين الحدول التالى الجذور الكامنة للعوامل الثمانية: 

جدول رقم (07) 
يبين الجدور الكامنة للعوامل الثمانية 


رقم العامل 0 


(ه) تحتوى الحداول (-16) على العوامل الثمانية مع بيان درجة تشبع كل فقرة على 
العامل المعين» وكذلك رقم كل فقرة ة فى الصورة التهائية للمقياس. 










ممم 
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جدول رقم (4) 
يبين فقرات وتشبعات العامل الأول: , الصورة الايجابية العامة, 





تم حذف العلامة العشرية. 
38> 
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تابع جدول رقم (4) 





القالب النمطى الجامد للرجل اليمنى 
مقياس القالد 





جدول رفم (5) 538 
5 و هه 
تشيعات العامل الثانى: 0 الصورة 
نْ فقرات وتشب 
يبين 


ع 7 با تق 
غير مهتم بالمستقبل 


كثير المشاكل 
مهمل 

يشر بالعجز 

لا يحترم النظام 7 
يقلل من شأن المرأة 
غير مبالي 








أل محمد سيد خليل 





جدول رقم )٠١(‏ 
يبين فقرات وتشبعات العامل الثالث: | الانتجاه السلبى نحو المرأة» 


متررمت 

المرأة جزء من ممتلكاته 
يطلق لاتفه الأسباب 
يتشكك في المرأة 


المرأة عنده للا نجاب 
المرأة عنده للمتعه 
يصعب التفاهم معه 
مسيطر 

مخلص لزوجته 


متحرر 





* الما كانت معظم البنود ذات اتجاه سالب» فقد تم عكس الاشارات. 
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جدول رفم )١١(‏ 


يبين فقّرات وتشبعات العامل الرابع:, الصطات المعرفية, 





جدول رقم (؟1١)‏ 
يبين فقرات وتشبعات العامل الخامس:, الأخلاق الحميدة, 





وذضنا 





أ.ل. محهد سند كليل 





جدول رقم (؟1١)‏ 


يبين فقرات وتشبعات العامل السادس: , الصطات المزاجية السلبية, 





جدول رقم )١1(‏ 
يبين فقرات وتشبعات العامل السابع: اختبارات الرواج» 
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جدول رفم )١10(‏ 


يبين ففقرات وتشبعات العامل الثامن: , الصمات السياسية الايجابية, 





ويتضح من استعراض هذه العوامل ما يلي: 

(]) ان العامل الأول واسمه «الصورة الايجابية العامة» قد تشبعت عليه خمسون فقرة 
من مجموع فقرات المقياس وعددها مائة وتسع. أي ما يقرب من نصف فقرات 
المقياس.. وهو عامل ثنائي القطب وان كانت غالبية فقراته ذات :؛ بع ايجابي 
ويتعين علي من يستخدم المقياس التركيز عليه بوصفه العامل العام. 

(ب) أما العامل الذي يحتوي على الصفات المعاكسه - بصفة عامة - لما جاء به 
العامل الأول. واسمه «الصورة السلبية العامة» فقد تشبعت عليه اثنتين وعشرون 
فقره. وهو عامل احادي البعد. 

(ج) وثمة عامل آخر ثنائي القطب هو العامل الثالث وأسمه «الاتجاه السلسبي نحو 
المرأة» وقد تشبعت عليه احدي عشرة فقرة. وغالبية فقراته ذات تشبع سلبي. 
ولذلك تم عكمس الاشارات لأغراض عملية. أي أن العوامل الشلاثة الأولي 
تحنوي علي ما يزيد علي 178/ من إجمالي فقرات المقياس. 





أل. محمد سيد خليل 





(د ) والعامل الرابع أيضاً ثنائي القطب. غالبية فقرات ذات تشبع ايجابي» واسمه 
«الصفات المعرفية». وقد تشبعت عليه ثمان فقرات. 

(ه) أما بقية العوامل فهي احادية البعد وهي الخامس وفقراته ست واسمه «الأخلاق 
الحميدة». والعامل السادس وفقراته أربع واسمه «الصفات المزاجية السلبية». 
والعامل السابع واسمه «الختيارات الزواج؟ - أربع فقرات, والثامن والأخير 
وفقراته اربع أيضاً واسمه «الصفات السياسية الايجابية». 


المقياس فى صورته النهائية: دليل الاستخدام: أصبح مكونامن مائة ونسع فقرات 
تم توزيعها داخل القائمة التالية بطريقة عشوائية. 








مقياس القالب النمطى الجامد للرجل اليمنى 
جدول رقم (15) 
ففرات مقياس القالب النمطى الجامد للرجل اليمنى 
(الصورة النهائية) 


5" 
المرأة عنده للمتعة 


فضولي 
سلبي )2 
ضيبي 








أ.ن. محمد سيد خليل 





تابع جدول رقم (15) 


يتشكك في المرأة يبرر الفشل 

مخلص مه 

حر حقود (#) 

جاهل (1) سيء التصرف (44) 
واصح 





مقياس القالب النمطى الجامد للرجل اليمنى 





تابع جدول رقم (17) 


يفضل الزواج من صغيرة 


يقلل من شأن المرأة 
حسن المعاشرة 

١‏ النية المرأة عنده للا نجاب 
رجعي (#) معتمد علي نفسه 
ار ل ْ غير ال لمة 
5 0 بالمباديء يحب الخير 
طموج 





وفضلاً عن الفقرات» يشتمل المقياس علي بعض البيانات الأساسية مثل الأسم 
(لمن يرغبه)» والمهنة» والنوع» والعمر, والتعليم. 
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وفيما يلي توضيح لحدود وكيفية إستخادم هذا المقياس: 


(أ) حدود استخدام المقياس: يقيس القالب النمطي الذهني الحامد للرجل اليمني 
لدي الطلاب اليمنيين في المرحلتين الجامعية والثانوية» أي أن المقياس في مرحلته 
الخارة يكين حددوه من متهم الذانك الجاع للرندال لخدتن ويتطلب استخدام 
هذا المقياس لنفس الغرض مع فئات يمنية أخريء التأكد من صلاحيته ومناسبته 
للفئة المعنية. وبالرغم من أن عينة التقنين قد شملت مجموعة من الطلاب غير 
اليمنيين» إلا أن استخدام المقياس لقياس القالب النمطي الذهني الجامد للر جل 
اليمني لدي الآخر (جماعات أخري غير اليمنيين). انما يتطلب إعادة تقنيته.. 





رب)ما يقدمه ا مشياس (صياغات كمية وكيميه ): : يقدم لنا هذا المقياس نوعين 


من الأداء:- 


- أداء يتم رصده من خلال المقاييس الفرعية الثمانية» وهو يقدم صورة مختصرة عن 
القالب النمطي الذهني الجامد للرجل اليمني. ويتم ذلك من خلال ترتيب أسماء 
المقاييس الفرعية وفقاً لمنوسط أداء الأفراد على كل منها. كذلك يمكن المقارنة بين 
أداء الملجموعات المختلفة على كل المقاييس الثمانية» وتكون هذه المقارنة ميسورة 
نظراً للتعبير عن الأداء على كل من هذه المقاييس بدرجة كمية واحدة. 

-. أما النوع الثانى من الأداء. فيتم رصده من خلال فقرات القائمة المائة. وتسع . 
وهو أداء يتيبح رسم صورة تفصيلية للقالب النمطي الجامد للرجل اليمني. 
فقرة من الفقرات. ثم ترتيب هذه الفقرات تنازلياً حسب هذا المتوسط. 
وتكوين القالب النمطي الجامد للرجل اليمني من الصفات التي تأني علي قمة 
الترتيب. وبالرغم من الطبيعة الكيفية للصياغة النهائية لهذا النوع من الأداء. 
إلا أن المقارنة بين الملجموعات المختلفة تظل ممكنة (محمد خليل 86). 
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(ج) طريقة التطبيق: يمكن تطبيق المقباس بشكل فردي أو جمعي. 
ويقوم القائم بالتطبيق بقراءة التعليمات بصوت مسموع والتأكد من وضوحها 
لدي جميع المسبحوثين وخاصة الجزء المتعلق بطريقة الاجابة. وبعد الانتهاء من 
التطبيق تتم مراجعة القائمة للتأكد من عدم ترك أي فقرة بدون اجابة, كذلك يتم 
التأكد من إستكمال البيانات الأساسية. ولا تحدد للاجابة على المقسياس وقت 





محدد. وان كان الانتهاء من جميع فقراته يستغرق حوالي ١-7١‏ دقيقة. 

رد ) طريقة الاجابة: بعد أن ينهي اللبحوث من إعطاء أو تونق الننانانت 
الأساسية» يقرأ كل فقرة بعناية ثم يقوم بوضع دائرة حول الرقم المقابل للفقرة 
والذي يعبر عن رأبه في انطباقها أو عدم انطباقها. ودرجة انطباقها:علي الرجل 
البمني. ونقترح أن يكون للمقياس تدرجاً خماسياً لبدائل الاختيار. وذلك 
للأسباب التالية: ظ 
- انقضاء الحاجة للتدرج الرباغي بانتهاء مرحلة التقنيين. 
- ان التدرج الخماسي يتيح للمبحوث فرصة أفضل للتعبير عن رأيه. 
- ان المعالجات الاحصائية للتدرج الخماسي تكون أكثر دلالة وفاعلية. 
ونقترح أن تتوزع الدرجات أو الرموز علي التدرج الخماسي علي النحو التالي: 

(-)لا تنطبق علي أحد - صفر 

- ) تنطبق علي الأقلية - )١(‏ 

( -) تنطبق علي كثيرين - (؟) 

( -) تنطبق علي الأغلبية - (*) 

( - ) تنطبق علي الجميع - (4) 

(ه) طريقة التصحيح: لتسهيل عملية استخراج درجة المبحوث علي كل مقياس 
من المقاييس الفرعية الشمانية» تم إعداد ورقة تصحيح (انظر الملحق رقم ,)25١‏ 








وهو عبارة عن جدول يحتوي محوره الرأسي علي أرقام الفقرات .)1١9-1١(‏ في 
حين يتكون محوره الأفقي (رأس الجدول) من ثمانية أقسام كل منها ممخصص 
لأحد المقاييس الفرعية. ويتم نقل درجة البحوث علي كل فقرة إلي العامود 
الخاص بالمقياس الفرعي (العامل) الذي تندرج تحته. يلي ذلك جمع الدرجات 
الخاصة بكل عامود جمعاً بسيطاً فيما عدا العوامل الأول والثالث والرابع حيث 
يتم جمع كل منها جبرياً. ونظراً لكبر عدد الفقرات» فقد تم تقسيمها في أربعة 
جداول؛ بما تطلب عمل جدول تجميعي للدرجات الخام, مع تخصيص مكان 
للدرجة التائية المقابلة. 

(و) الدرجة على المقناييس: يحصل المبحوث علي ثمان درجات فرعية وليس 
للمقياس درجة كلية نظراً لطبيعة فقراته. وتتراوح الدرجة الخام للمقياس بين 
(عدد فقراته “ا صفر) وبين (عدد فقراته “ا 5). ويمكن تحويل الدرجات الخام إلي 
تائية من الجدول المعد لذلك (انظر الملحق رقم ”). 


رابعأ: الخصائص السيكومترية للمقياس: 

لم يكن بمكناً استخدام طريقة التقسيم النصفي نظراً لطبيعة المقاييس» حيث لا 
يفترض أن يحكم الاجابة عليها جميعا تجاه عاماً واحداً ومن ثم لا نتوقع حدوث 
اتنساق داخلى.. 

وقدتم حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق» بفترة فاصلة بلغت حوالي ثلاثة 


(4/) وكان متوسط العمر 7١7,8‏ سنة بانحراف معياري مقداره ١18‏ سنة. 


وفيما يلى جدول يوضح معاملات الثبات الخاصة بالمقاييس الثمانية. 
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جدول رقم (17) 
يبين معاملات الثبات الخاصة بالمقاييس الثمانية 
بطريقة اعادة التطبيق ْ 


الصورة امن العامة 
الاتجاه السلبى المرآه 


الصفات المعرفية 

الأخلاق الحميدة 

الصفات المزاجية السلبية 
اختيارات الزواج 

الصفات السياسية الايحابية 





ويتضح من الجحدول أنه بالرغم من قصر معظم المقاييس الفرعية وصغر عينة 
الات (62:81 ,7212اعع1*0) إلا أن معظم المقاييبس قد حققت معاملات ثبات مرتفعة. 

وقد بلغ أدنى معمل للشات فى المقياس السادس «الصفات المزاجية») (/919" ,). 
ويمكن ارجاع هذا الانخفاض إلى الأسباب سالفة الذكر فضلاً عن طبيعة فقرات المقياس 
التي تبرز جانب من الصورة السلبية للرجل اليمني في اطار قياس لصورة الذات 
الجماعية. وتنيح طريقة إعادة التطبيق للمرء أن يعيد حساباته فيما صرح به في المرة 
الأولى» ونظراً لطبيعة الموقف التي تتسم بالحمساسية - التي تتضاعف لكون الباحث 
أجنبى - يتأثر الأداء فى المرة الثانية» فينخفض معامل الثبات. 

والأمر جدير باعادة حساب الثبات بطريقة الصور المتكافئة؛ لأنها مثل دمجا 
لنوعى الثبات» وتخلصنا من عيوب اعادة التطبيق (12 76:1 ,8285]351). 





السك سه طديل 
" - صدق المقياس: 
(' ) الصدق السطحي (المظهري): من المهم أن يكون الاختبار ذا صدق مظهريء إذ ‏ 
يلعب الصدق المظهري دوراً واضحاً في تنمية تعاون المفحوص وتوجيه انتباهه 
إلى نوع الاجابة المطلوب منه (صفوت فرج» 550:89). 
ويعني الصدق المظهري أن المقياس يتضمن فقرات ذات صلة بالخشاصية المراد 
قياسها. وبهذا المعني يكون المقياس صادقاء فالقالب النمطي الذهني الجامد - 
كما سبق القول - هو عبارة عن مجموعة من الصفات التي تمثل اتجاهاً مسبقاً نحو 
حداف أو وقائع او اانياة. ظ 

(ب) صدق المضمون: كذلك يعد المقياس الذي بين ايدينا صادقأ بشكل مرتفع من 
حيث المضمون.. حيث أن فقراته تمثل المجال السلوكي الذي اعد المقياس من أجل 
قياسه. وهو القالب النمطي الجامد للرجل اليمني.. فوفقاً لتعريف القالب النمطي 
الذهني الجامد. وجد الباحث - من خلال تحليل المضمون أن الفقرات تغطي 
التعريف أو الخاصية من مختلف جوانبها (انظر تجربة تحليل المضمون في النقطة 
رقم 26١‏ من خطوات اعداد المقياس). وفضلاً عن أن محتوي الفقرات يقابل 
معني الخاصية المراد قياسهاء فإن فقراته تتوزع علي مختلف مكونات الخاصية أو 
السلوك المعبر عنها. ان وصف الانسان يكون من خلال تصوره في مواقف ال حياه 
الأساسية؛ وهي مواقف السلاقة بالذات والأسرة والعمل فضلاً عن أوصاف 
تتعلق بمواقف أخري, وهذا ما أوضحه تحليل مضمون الفقرات. ومن ناحية 
أخري أوضح تحليل المضمون أن الصفات لا تتعلق بالجوانب الايجابية فقط. وإنما 
اشتملت علي عدد كبير من الصفات السلبية التي هي جزء أساسي في تكوين 
هذه الخاصية. ومن جانب ثالث فإن الصفات تتوزع لتغطي مكونات السلوك 
الأساسية, فمنها ما يتعلق بالنواحي المعرفية» ومنها ما يتعلق بالجوانب الوجدانية 
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كما أن من بينها ما يتعلق بالجوانب السلوكية.. وربما ما أتاح ذلك هو إحتواء 
المقياس علي ما يزيد علي مائة صفة. 

(ج) الصدق العاملي: هذه الدراسة هي الأولي من نوعها - في حدود علم الباحث - 
لذلك لم تتوفر أدوات أخري صادقة سبق اعدادها لقياس نفس الخاصية لذلك 
يكون تناولنا للصدق العاملي منصباً على مدي تشبع فقرات المقياس علي عوامله, 
علي أساس أن المقياس صادق من حيث السطح والمضمون. 





يتضح من الجداول )١16-4(‏ أن جميع فقرات المقسياس المائة وتسع تتشبع تثشسبعاً 
دالا على واحد من العوامل الثمانية المكونة للمقياس. بمعني أن كل مجموعة من 
الفقرات تشسترك في قياس جانبه من الخاصة تم تحديده في ضوء تحليل مضمون 
فقرات العامل المعين. وتوضح نتيجة التحليل العاملي أن المقياس يغطي مختلف 
جوانب الخاصية» حيث يتضمن الايجابي والسلبي من الصفات» ويتضمن مأ هو معرفي 
وناافو حلاف ومااعتو تزاح من النصتان؛ وهو أيضاً يشمل ما يتعلق بعلاقة المرء 
بذاته وبالآخر وخاصة المرأة والزوجة. وكذلك بقضايا الأمة والوطن. ويمكن بصفة 
عامة القول بأن العوامل جميعاً تتكامل حول العام (الأول) في قياس القالب النمطي 
الذهني الجامد للرجل اليمني. 
"- المعايير:الدرجة النائيك: 

يحتوي الملحق رقم () علي قائمة بالدرجات الخام المحتملة وما يقابلها من 
درجات تائية. وقد تم حساب الدرجة النائية في ضوء أداء عينة التقنيين المكونة من 
أربعمائة وسبعة عشر من طلاب بعض المدارس وجامعة صنعاء؛ وقد سبق وصف 
خصائص هذه العينة. 


يض 


ألد. محمد سيد كلدا 





خائمة 


يمثل هذا المقياس خطوة نبذلها علي طريق محاولة تسخير العلم في خدمة المجتمع 
وقضاياه الهامة.. فالعلم النافع هو ما ينفع الناس.. ونفع الناس يكمن ضمن ما يكمن 
في وحدتهم.. والوحدة القائمة علي معرفة موضوعية؛ هي وحدة أقوي وأشد بأساً.. 
نقول ذلك دون اغفال عوامل الوحدة الأخري التي هي محققة في عالنا العربي, عالنا 
الذي ضاقت خياراته ولم يعد أمامه سوي الاعتماد علي النفس وتفجير طاقات الذات 
وتنظيم الجمهد المشتت وتوحيد الصف.. ولعل إدراك الذات وادراك الأخر هو المعبسر 
الأساسي لفهم التفاعل الاجتماعي بمختلف صوره. وهذا هو ما نبدأ في السعي إليه 
بتقديم هذا المقياس. 
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فائمة المراجع 
-١‏ صفوت فرج. القياس النفسي. الانجلو المصرية؛ ط 7. ١9/98,‏ 
؟- قدري حفني» محمد خليل. القياس النفسي. مكتبة سعيد رأفت. القاهرة. 1985. 
- محمد خليل: كيف يري ال مصريون أنفسهم؟ القالب النمطي الذهني ا جامد للمصري لدي بعض 
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ملحق رقم )١(‏ 
القائمة فى صورتها التجريبية 








أ 
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تابع ملحق رقم )١(‏ 





يضيق بالأجانب 
يعبر عن مشاعره 
يقلل من شأن المرأة 
ذاتي (غير موضوعي) 
حسن النية 

شكله حلو 

قليل الكلام 


يفل غير التعلمة 





أل شق نين خليل 


تابع ملحق رقم )١(‏ 


يشعر بالعجز 
متعاون في البيت 
محب لأولاده 
يبالغ في المهور 
يشعر بالانتماء 
مكافح 


يعترى. أسرته 
المرأة عنده للإنجاب 


رججحعي 


صبور 
اكه بالمباديء 


طموح 








لمكا 


اج اجن إححي ان امي اسخ إحج اس 
ع3 احقة | حدق اعت [ح3 | و إعقة [-ة احة 














00 


رورفة ال 


بح) 


الجامد للرجل اليم 


مفياس القالبا : 


ملحق رقم (؟) 


مقيا 


س القالب الذ 


الجامد للرجل اليمن 





58 


فا 
سح 1< 
ضح 


7 
كم 


و 


هرم داص ام 
جم | حم كه | > ا حدم 


٠١؟‎ 





):( 
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تابع ملحق رقم (؟) 
الجدول التجميعى :الدرجة 


الصفحة الرابعة 


مجموعة الدرجة الخامر ‏ 








أ.د. محمد سند كلداز 


ملحق رقم (؟) 
مقياس القالب النمطى الجامد للرجل اليمنى 
(الدرجة الثائية) 


أولا: المقياس الأول: 





مقياس القالب النمطى الجامد للرجل اليمنى 








تابع المقياس الأول 








أ.ل. محمد سيد خُليل 


ثانيأ: المقياس الثانى: 
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نابع المقياس الثانى: 








تابع ملحق رقم (؟) 


ثالثأ: المقاييس من الثالث حتى الثامن: 
دم "1" و هوه 


, 


12 





#د الدرجة التائية للمقياس (العامل) رقم 1؟2. 








ملحق رقم )١(‏ 


مقياس القالب النمطى الجامد 
للمرأة اليمنية 


يها 


إعداد 
أ.د. محمد سيد خليل أ.د. أحمد خيرى حافظ 
آداب عين شمس - قسم علم النفس 


0 


أ.د. محمد سيد كليل - أ.د. أحمد خيرى حافظ 


الترميز: 
الى ة المحال 


تعليمات استخدام المقياس: 

أنا حاقولك على شوية صفات أو حاجات أو خصائص. . عاوزك تقوللي موافق ولا مش موافق أن 
الصفات أو الحاجات دي موجودة عند أغلب المصريين. بعني مثلاً المصريين بيميلو للسمنة أو التخن. فإذا 
ده كان ينطبق علي أغلب المصربين تقوللي أنا موافق. . وإذا كان في رأيك أن ده لا ينطبق علي أغلب 
المصريين تقوللي مش موافق. . أما إذا كنت مش متأكد تقوللي مش متأكد. 
١‏ لمجتت ب تحب ناض كاه 


مانن 


| ظ 









ا 0 0 ا ال مم لح 0 لي 


تت 


(أ) يا تري فيه صفات تانية ممكن تضيفها للي أنا قلته. 
(ب) إذا كانت الإجابة علي السؤال السابق بنعم يسأل زي ايه 2 | نمم | لا | 


3 ١ 


اللاحق 





(أ) كمان والله فيه كام صفة عاوزين نعرف رأبك فيهم إذا كانوا ينطبقوا على أغلب الستات 
المصريات ولا لا؟. : 
(ب) اسئلة المقياس الخاصة بالمرأة المصرية عموما؟ 





(]أ) يا تري فيه صفات ثانية ممكن تضيفها للى أنا قلته لك. 


كه تاككة 


(ب) إذا كانت الإجابة علي السؤال السابق بنعم تذكر تلك الصفات فيما يلى:- 


وذكنا 





ملحق رقم (؟) 


قائمة عبن شمس للصفات النمطية 
اكلا دع كناعء لخ عم 01]7ع5)21 وتنمططك-ترت4م 
(1-م-4-5) 


إعداد 
أ.د. محمد سيد خليل 
أ.د. مجدة أحمد محمود د. نجية إسحق عبد عبد الله 
د. منى حسين أبو طيرة 
آداب عيبن شمس - قسم علم النفس 


١99/ القاهرة‎ 





أ.د. محمد سيد خليل أ.د. مجدة أحمد محمول د. نجدة إسحق عبد عبد الله د. منى حسين أبو طيرة 


قائمة عبن شمس للصفات النمطية 
(1 .ق .5 .4 ) 








بيناتات اولسيسشة: 

المجوحت جه سنن : 

العمععدتر: 

الملستوي التعليمي: 

اللعسة حب سبحت ل : 

الحي السكني: 
التعليماتف: 


أولا: اقرأ الصمّات التاليه ثم قررما إذا كانت كل صفة من الصئات تنطبق أم لا 








اتلس عون 
الاعتماد علي النفئس 
الادكالبة 
مح تي الدم 
| 

لمحافظة على الشرف 
اللسشكك 



















قل و الارادة 
الت معسفيت 

























الفيدع ح بسر 
التمشعيسني ‏ ة مهناة 






المباهاة (التفاخر) 
الاأصطسالة 
ال ص1 


المراوغه (المماطلة) 






الاندفاعية (التهور) 


حسن العشرة 





أ.د. محمد سيد خليل ‏ أ.دن. مجدة أحمد محمود د. نجبة إسحق عبد عبد الله د. منى حسين أبو طيرة 


0 0 مه هو ديق و هو ؟ 
ثانيا: اخثر من القائمه التالية أهم المصادرالتى كونت منها هذه الصورة ثم 


رتبها حسب أهميتها. 
١‏ - الإذاعة ؟- التليفزيون 
*- الاتصال المباشر (عمل) - الاتصال المباشر (صداقة) 


ه- الاتصال المباشر (سياحة)ء >0 ”-الاتصال الباشر (المراسلة) 
- الاتصال المباشر (الدراسة) 8- الاتصال المباشر (الزواج) 
9- عن طريق الأهل والأصدقاء -٠١‏ الكتب المقدسة 


-١‏ الكتب التاريخية -١‏ القصص والروايات 
-١*‏ الأفلام السينمائية 6- أخرى تذكر. 


١ 
35 
3 
6 
5 
و‎ 
4 
6 


0 سكا 
“اب 





ملحق ركم ف 


قوائم الحجفات 


إعذاد 
دكتورمحمد سيد خليل 
قسم علم النفس - كلية الآداب 


١9/28 القاهرة‎ 





قائمهةالصمات 


نحب الخروج إلى العمل 


تنحب بكثرة 








تابع قائمة الصطات 








أل محمد سيد خليل 





تابع فقائمةالصعمات 


مهنمة بأطفالها 


متهرية 
معئزة بنفسها 











الملاحسق 





تايع الملحق رقم (؟) 508 
' يجاب 
فقرات العامل الأول "الصورة الايجاب 





فقرات العامل الثانى 
"صورة المرأة المقهورة 








أ.د. محمد سيد كليل 





ففقرات العامل الثالث 
"صورة المرأة المتحررة" 





ففرات العامل الرابيع 
"صورة المرأة السلبية" 





فقرات العامل الخامس 
"صورة المرأة )1 ٠ 7 ٠.‏ عيل 





فقرات العامل السادس 
"صورة المرأة الأم" 








الملاحسق 





فقرات العامل السابع 
"صورة المرأة غير المنتجة" 





فقرات العامل الثامن 
"صورة المرأة المظهرية" 














مقياس التمايز السيماتةتى 


إعداد 
د . طه أحمد المستكاوى 
آداب أسيوط - قسم علم النفس 








د. طهة أحمد المستكاوى 


أخى الفاضل .. أختى الفاضلة : 





فيما يلى جدول يحتوى على 54 «صفة - ونقيضها» من الصفات التى نستخدمها 
في حياتنا اليومية لنصف بها أنفسنا أو الآخرين (سواء كانوا أضراداً أو جماعات أو 
شعوباً). وقد وضعت الصفة فى الجهة اليمنى من الجدول فى حين وضع نقيضها فى 
الجهة اليسري منه. والمطلوب منك قراءة كل صفة ونقيضهاء ثم تقرر إلى أى مدى تنطبق 
هذه الصفة أو نقيضها على الجماعة الموجودة أسمها أعلى الجدول. 





فإذا أحسست أن الصعيدى «كريم» ضع علامة ( 7) أمام صفحة كريم وتحت 
عمود واحد من الأعمدة أرقام ؛ أو 5 أو ه بحيث توضع العلامة (”) تحت الخانة ٠"‏ إذا 
كانت صفة كريم تنطبق تمام على الصعيدىء وتحت الخانة " إذا كانت صفة كريم تنطبق 
عليه «إلى حد كبير' وتحت الخانة © إذا كات صفة كريم تنطبق عليه «إلى حد ما». 


(#) يوضع أسم الجماعة المراد قياس الأفكار النمطية عنها أعلى الجدول بدلاً من كلمة الصعيدى. 





اللاحق 

أما إذا أحسست أنه («بخيل» فضع العلامة (”7) أمام صفة بخيل وتحت عمود 
واحد من الأعمدة أرقام ١أو؟‏ أو " بحيث توضع العلامة (7) تحت الخانة ١‏ إذا كانت 
صفة بخيل «تنطبق تماماً' عليه وتحت الخانة " إذا كانت صفة بخيل تنطبق عليه ١إلى‏ حد 
كبير»» وتحت الخانة " إذا كانت صفة بخيل تنطبق عليه (إلى حد ما". 


أما إذا الحتسفييكف أنه يتتصف بأنه (كريم وبخيل' بدرجة متساوية» فضع 


قبل الإجابة على هذا الاستبيان يجب ملاحظة ما يلى : 

-١‏ لاتوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطية. 

؟- يستخدم هذا المقياس فى الأغراض العلمية فقط. 

'- أجب بسرعة دون تردد أو تفكير طويل فالمطلوب هو الإجابة الدالة على انطباعك 
الأول. ولا تحاول مراجعة إجابتك التى سبق لك الإجابة عليها. 

4- أجب على كل بند كوحدة مستقلة» بوضع علامة واحدة فقط فى كل صف. 


والآن يرجى التفضل بالإجابة على هذا الاستبيان .. مع خالص الشكر لتعاونك 
الصادق معى. 








8 ا ا 
-]] | 3|113 ]: |1 اها واكام جا ذا | ماد 
حا| <<|1| ذا ذا 3 ذاذ اداة | كفا 34 اه د 

1 ا 


! 0 ا 
5 اذ | وأياك م مث 1 فا نا اناة | جا ]| | :1 |2 
ا 








1 
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د. طه أحمد المستكاوى 





لق 3 8 نل بج 0 


القرتقة] عدا إلى إلي فتار" إلي إلى جداً تقيض 
حد | حدما حدما| حد 


0-0 

--2 2055 0 كك كن 0ق 0 221 
281 كيه كد ولك كد كد كد د 2 
:2 عه 
م ضف | 1-1[ | | عم لقمة| 
سي يي اي يت لت دض 
عي | ل ل للنل لكا 
هك اك امد 
توج 


2 اكه ا كان ل 
- - 201 0 1ه 1ك 001 01 01 21 
وار ااال اك ككف الات الاكلة اللا الل 
ا ا لا اك كك كذ ان كن لك 

152 كح اتككد اكحام اكع مكك كك 

كك كا ل 0 
1-3 له اكاك امه | | أغيراجتماعى | 
ا ا 1 1 1 0001 
ب نيباسيييا 





د. طه أحمد المستكاوى 


بعض البيانات الشخصية : 


1 الم سكين :دكن( 


.... سنة) - تاريخ الميلاد : / / ثم 


) أنثى ( ( 


“- الحالة الزواجية : أعزب ( ) متزوج ( ) مطلق( ) أرمل(١‏ ) 


5 - الوظيفة أو المهنة : 203 


«- المستوى التعليمى : - 
العبببح حي 
الإعدادية( ) 
الثانوية التجارية  (‏ ) 
الماحي جنتير( )© 
5- (لطلبة الجامعة فقط) 


- السنة الدراسية : 5 


- الكلية (المعهد) : 506 


لا- محل الإقامة : قرية ( 
- تاريخ اله لتطبيق : 


ا 


معو وي م فو وج عو ويع م وو ف فقوو عور وه شو ووه و واوان وم عم افماوه وموم مو و وعم م وريه نقمءة رميو ين 


يقرأويكتب (1 ) الابتدائية( 1‏ ) 


الثانوية العامة ( )26 الثانوية الفنية ١‏ ) 
الخانسي © 
الدكتوراه( ( 


و . 
كه 
ووعمف ع وو وم موقم نه ٠‏ عوقول م »مو ومو موء م موه ه نوهو 


الح الجامعة : ة اخاو و ا ل 


